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م يکن أدرلن هتلر رجلا عاديا کې تلفه عجلة الزمن وره وراءها 
غبار تضبم آثاره ني أرجاء الكون الفيح . ولس أدولف هار ملكا للشب 
الألماني وحده » إنه واحد من العظماء القلائل الذن كادوا يوقفون سبر 
التاريخ ويد لون اتجاهه ويغيرون شكل العام > فهو إِذنٴ ملك التاريخ . 
ولثن يكن هتلر الحندي م ملف وراءه سوى أسطورة یشو با وافع هو الأساة 
بعينها : مأساة دولة ابارت أحلامها ونظام حكم تقوضت دعائمه وحزب 
تفرق أركانه أيدي سا » فهتلر رجل العقيدة قد حف تراثا فكردًا هيهات 
أن ببلى » وهذا الر اث الفكري يشمل السياسة والاجتماع والملم والفن والحر ر 
کعلم وفن . 

والاشتراكبة الوطبية الي بر بها أدولف هتار واليي بسط الها في 
کتابه «کفاحي » وشرح مبادلها ي خطبه بل تلمه زمام الحكم » وي 
غضون الأعوام الثلائة عشر الي قضاها على رأس الأمة الألمابة » هذه 
الاشراكية الوطنية لم ممت بموت من بر با ء بل مت بذورها تحت كل 
كوكب وانخذ منها دعاة القوميات المتطرفة سلاحاً يشهرونه في وجه الدولة 
الثالكة ومبادىء كارل ماركس . وحى الذين حاربوا الاشراكية الوطنية 
وذهبوا إلى حد التعاون والشيوعية على سحق النازية » بدأوا بدركون أهمية 
المبادىء الي وضعها هتلر وهو بعد مناضل سياس رخص العود » كعامل 
فمّال ني وقف تيار البادىء اليسارية الحطرّفة » وإن ترتب على تطييى ذه 


o 


المبادىء قيام دكتاتورية الحزب الواحد وتوسل هذا الحزب الحاكم بالقرة 
والعنف والمكيافيلية لبلوغ أهدافه . 

من يتبع اليوم تطور الصراع بين المعسكرين الشيوعي والديموقراطي 
يلمس حيرة المعسكر الثاني وارتباكه ي عاولته صد تار مبادیء كارل 
ماركس الى ازدادت انتشارآ بعد الحرب العامة الثانية . فهو يترسل إلى ذلك 
تارة بالساعدات المالية والاقتصادية والفية يقد مها إلى الشعوب » وطوراً 
بتطوير نظمه بحيث توازي النظام الشيوعي دون أن حا كيه . وبديہي أن تذكرنا 
جهود المعسكر الدعوقراطي هذه با فعله هتلر لمواجهة التيار الشيوعي أيبلاده» 
ولكننا لا نستطيم فهم جهو د الرجل على حقيقتها ما م نطّلعم على المبادىء الي 
ارتكزت عليها ي كتاب « كفاحي ٠‏ الذي جعل منه النازيون «[جيل 
الاشراكبة الوطبة » . 

والر جمة الى نضعها بين يدي القارىء لكتاب « كفاحي » م يبق أن 
قدمت إلى الناطقين بالضاد بأمانة » لأتها مأخوذة من النخة الأصلة لولف 
أدولف حتلر » أي النسخة اني لم تند إليها بد الرقابة بالحذف والتعديل . 
وقد حر صنا على نمل آراء هتلر ونظرياته ني القومية وأنظمة الحكم والأعرافق 
دون أدنی تصرف لان هذه القضایا لا تبلی جد ہا وتنا في دنيا العرب لا تزال 
عبط ي الحقول الثلاثة خبط عشواء . 


لويس الاج 


ل واک رہ وز 


شاء حسن الطالم أن أبصر الور في برونو › المدينة الصغيرة الواقعة على 
ادود الفاتاة س اانا واا الدركن اللاتن .الان > 


اا e‏ کچ عاجرا ن إعالتهم E COREY ٠‏ 
و الف ا ا چين 
الاستبلاء ءل اران ا . عندئد 
تخل الدكة ءن مكاا لاسيف وتعد 
دقوع الريب حضاةد عا الع 
أبصرت النور ني العام ۱۸۹۰ 
ران وای م ر ا اما 
مثا لي » و بعد إحالته إل التقاعد عاد بعائلته 
إلى مدينة لانز مسقط رأمه تم انتقل بنا 
إلى قربة ‏ لامباخ » حيث انصرف إلى إ0 09 2 


o a, 
. پو ا‎ 


CEE, 
استغلال أرض کان اکا : و ادزلت هتلر ل راه الأرل‎ 


لامباخ ومدرستها وني علاقاتي مع رفافي بدأت أفكاري الشخصية تطبع 
تصرفاني بطابع حاص ؛» وبالرغم من حدائة سني رحت أفكر ي المسنقبل » 
فما استهوتي مهنة ولا حرفة وما راودني قط ميل إلى النسج على منوال والدي» 
فقد بدت لي الوظيفة وكأما حبل” بشد بالمرء دائمآ إلى أسفل . ويل إليّ 
وأنا أمتحن موهبني الحطابيّة ني كل مرّة كنت أحاول إقناع رفاقي بما يبدو 
لي صواباً أي خحلقت محر ضا وقائداً . 

وي أوقات الفرا كنت أغزو مكبة والدي وأنكب على نصفّح كب 
التاربخ والمجلات المصورة » فوقعت ذات يوم على مجلة كانت تصدر في 


والد ادر لف هتلر 


العام ۱۸۷١‏ » وفيها وصف أخحاذ للحرب بين بروسيا وفرنسا . وفد تساءلت 
وأا تع خطى الحيش البروسى المظفر : أبن كان ألان النمسا يومثذ ؟ ولم 
محف والدي وساثر النمسويين عن السير ي موكب النصر ؟ وهل نمة فرق 


بين الألمان الذين هز موا جيش نابوليون الثالك وين ألان اللا ؟ 

م يفت والدي أن الدأروس الكلاسيكية لا تستهويي وكان هو بوثر 
أن يراني رجلا عملا فحاول صرفي عن العلوم النظرية بنقلي من المدرسة 
العاديّة إلى إحدى مدارس الفنون » ووضم نصب عينيه أن جعل مي موظفاً . 
وم دار في خلده قط أني سأقاوم إرادته » هذا كان وقع رفضي شدیداً عل 
نفه » وعبا حاول أن يبهرني بمغريات الوظيفة الي ذاق هو حلوها ومرهاء 
وقد آله وحر ي نفه أن أصارحه » وأنا ني الحادية عشرة»بأني لن أصير ما 
كان هو : موظغاً سجين مكتبه» ولكني وافقت على الانتقال من المدرسة إلى 
معهد الفنون الحميلة › E‏ ذو موهبة أي الرمم » فللا 
فاي والدي مجدادا برغبته ني أن يراي موظاً » کان جوابي اني سأ کون 
مصوراً أو رسام » فأغضبه جوابي واستعان بوالدتي على إقناعي باد هذا 
الاتجاه » فتشبشت برآي وتشبّث هو برأيه »> وأحرجي من معهد الفنون 
ليعيدلي إلى المدرسة العادية ›» فكانت له الغلبة › ولکي ثابرت على إغاء 
موهبي وأهملت دروسي الأخرى باستئناء ابحغرافيا والتاريخ اللذين بززت 
فيهما آقراني جميعاً . 

واليوم إذ أستعيد ذكريات ذلك المهد أشعر بأني مدين له بصيرورني 
وطنيًاً متطرفا » فقد انطبع في ذهي وآنا أدرس التاريخ وأدوّن ملاحظات 
أستاذي الد كتور ليوبولد بوتش »› أن امسا جزء من ألانا لا بتجزأ »> وأن 
زوالما كدولة مستقلة أمر حيوي بالنسبة إلى الأمة الألمانية . 

وقد شاءت الأقدار أن تطلق يدي في أمر مستقبلىي » فتوفي والدي فجأة 
وأنا بعد في الثاللة عهرة » فأخحذت والدي على عاتقها نحقيقق ما كان والدي 
ود عه ای ا ات ازات رت اا ام ري انان 
عشر » ول أشأ أنا أن أجبهها با جبهت به عزيزنا الراحل من رفض وإصرار 


0 


على الرفض » ولكن القدر تدخّل لصلحي فأصبت بنزلة شعية ما لبنت أن 
تطورت وأشار الطبيب المعالج بان أنقطع عام كاملا عن الدرس والتحصيل . 
وي غضون هذه اده کاشفت والدنی عبلي إلى الرءم والتصرير » واستنجدت 
بالطبيب لإقناعها بأن التحاتي ععهد الننون لا بتطلب مي أي هود دراسي 
مضن > فاقتنعت . 

بعد عامين من عودني إلى معهد الفنون توفيت والدني فقصم هذا المصاب 
ظهري لأني كنت أحب أنى حى العبادة » ولأني وجدتى وحيداً ني المعترك 
وأنا فى مراهق » لا ملاك ما بيه شر الفاقة بعد أن تبخر الال الذي خلفه 
والدي أي غضون الأشهر الأربعة الي قضتها والدني تتقلب على فراش امرض ٠‏ 

كان ءل أن أعمل لأعيش › فانتقلت إلى فيانا وعدي إرادة حديدية 
وتصميم على مواجهة مصيري . لقد شى والدي طريقه وبلغ الذروة الي وضع 
نصب عینيه بلوغها » وسأاشق آنا طريقي ولکن طموحي يابۍ علي أن اجعل 
الوظبفة الذروة الى مجحب أن أقف عندها . 


۲ 
سنوات الامتحان القاسي 


خلال الفرة الي قضتها والدي تتقلب على فراش المرض سافرت إلى 
فيانا لأودَي امتحاناً يوهي نجاحي فيه للالتحاق بأ كاديمية الفنون ابحميلة › 
قسم التصوبر بازيت والألوان . وقد أدبت الامتحان مطمئتاً إلى التيجة » 
ولکن شد ما كانت خيبي مريرة عندما لم أجد اسمي ي عداد الناجحين »› 
ولدى سوال عميد الأكاديية عن سبب رسوني أكد لي أن الرسوم الي 
قد متها تشف عن ميل واضح إلى هندسة البناء لا إلى التصوير بالزيت والألوانء 


۱١ 


وشجعي على الالتحاق بقسم المندسة . 

ولکن الرسم والتصوير شي ء وهندسة البناء شيء آخر > و ني ود 
اکتشفتې مراراً ذا موهبة أي الرس المندسي > فقد أهملت ؛ مع الأسف » 
الدروس النظرية الي توؤهلبي لإعاء هذه الموهبة » فوجدتي بعد رسوي 
مضطرًا للعودة إلى المدرسة الثانوية لإكال حصي فها . 

هبطت فيانا بعد وفاة والدني خالي الوفاض › ولكن قاي كان عامراً 
بالإبعان » فما تركت لأس سيلا إلى نفسي » وصممت وأنا أدخل المدية 
الكبيرة على الالنحاق بقسى هندسة العمار مهما يكن اللمن . وما كنت لأجهل 
اته ينبي لي أن أعمل لأعيش إلى جانب انكبابي على الدرس والتحصيل » 
وإلي لأحمد البوم العناية الي وضعتي وجهاً لوجه أمام قسوة القدر وأنا بعد 
طري العود » وجعلتني أذوق مرارة العوز بعد أن قذفت بي إلى عام المحرومين 
متيحة لي أنا البورجوازي النشأة أن أعايش الذين وجدتي فيما بعد مناضلا في 
سبيلهم ومن أجل رفع مستواهم . 

لقد فتحت فانا عیی عل خحطرین کنت اجهل مدی تامر هما عل کیان 
الشعب الألاني » وهذان اللحطران هما الماركسية واليهودية . 

وني فيانا » مدينة اللهو واللامبالاة »> قضيت أنا أشقى أيّام حياتي : 
خمس سنوات ل أذق خلاما طعم الراحة » بدأت العمل كعاون بناء م 
كدهان لأحصل كفاني ولآمن غائلة انوع » هذا الرفيق الذي كان يأبى 
عي انفکا کا وبشاطرني کل شيء . فإذا اشتربت کتاباً وقف ابحوع بباني 
يوماً كاملا » وإذا حضرت حفلة موسيقية أو شاهدت مسرحية ما لازمي 
الحوع ومين » وكان الكتاب سميري الوحيد » وبفضل المطالعة خحزنت 
معلومات وآراء تبلورت مع الزمن . ورحت من م مخض بنظريات 


۱۲ 


اخذت منها فيما بعد أساساً للعمل . 

كانت فبانا ني مطلع هذا القرن (القرن المشرين ) مدينة تتأاكلها حمى 
المشاكل الاجتماعية › فها يتجاور الراء والفاقة » العظمة والضعة › المعرفة 
والجهل . ولم يكن ني الانيا كلها مدينة توفر للمراقب إمكان دراسة المسألة 
الاجتماعية مثل فيانا . بيد أن هذه الدراسة لا حكن أن يقوم بها الإنسان من 
عل » من البرج العاجي » بل يحب أن ينفمس ني البوْس وبذوق مرارة 
ا لحرمان كي بتاح له أن بقيس مدى التفاوت بين الطبقات . 

وککل مغرب بسعی ف طلب الرزق وبحرص على كب ما يقوم 
بأوده بعرق المحبين » تحررت من الاعتبارات الي تقعد ببعض الناس عن 
العمل : الكبرياء ومركب النقص والحوف من شمانة الشامتين › يقيناً مي 
بان العمل الحدّي » وإن كان وضيعا » يشرف المامل . وسرعان ما أدركت 
أن العثور على عمل أيسر من الاحتنفاظ به . وأن الحيبة المريرة تننظر الذين 
بمجرون الحقل ني القرية النائية وبمبطون العاصمة ي طلب الرزق من طريق 
العمل اين . 

هجر القروي مقط رأسه إلى المدينة » هذا العام المجهول »› وليس في 
جيبه من الال غير النزر اليسير »› فإذا وجد عملا م فقده أمكنه أن يعتمد 
عل معونة صندوق النقابة بضعة أيّام أو بضعة أسابيح > ومی قبض صندوق 
انقابة بده » لا ببقى أمامه إلا" مزاحمة الذين بعملون وقبول أجر أدتى » 
أو العودة إلى قريته مجر أذيال الليبة » فإذا أبت عليه كبرياوه العودة وسدات 
أبواب العمل أي وجهه » لا يلبث أن بأاف الإطالة ليصبح آلة طيعة بين أبدي 
الحرضين ٠‏ المشاغبين » الداعين إلى الإضراب والعمل على تفوبض دعائم 
الاقتصاد القومي ومعالم الدولة والمجتمع والحضارة . 


لست أدري اهما روّعى أكر من الأخر : بوس سواد الشب المادي 


۳ 


ام انخفاض مستواه اللحلقي ؟ 

فقد لاحظت انعدام الشعور بالواجب ي أوساط العمال والصتاع › 
فرب المائلة يمل شون بيته ولا يعى بريية أولاده » لأن تحصيل الكفاف 
أو ما هو دون الكفاف بستأثر باهتمامه . وانعدام الربية البتية في مجتمع متفسخ 
كالمجتمع النسوي › بودي حتماً إلى استرخاء الوشائج الي تشد الأبناء 
إلى الآباء وتشد » بالتالي » العائلة إلى الدولة » مع العلم أن الفقر هو صتو 
اجهل وصنو امرض › وى اجتمم الثلائة كفر الشعب بالدولة ومات في 
افوس كل شحور وطي . 

إن تحويل الشعب إلى أمة خلاّقة يفترض تيام وسط اجتماعي سلم يعمل 
على تنشئة المواطن تنشثة وطنية » فليس يستشعر الاعتزاز بالانتماء إلى بلد ما 
إلا من يتمم ني البيت والمدرسة حب الوطن ويقدأر أجاده ني ميادين الفكر 
والسياسة والاقتصاد . إن الانان لا يناضل إلا من أجل ماعب »› ولا حب 
إلا" ما هو حري بالتقدير والاحترام » فكيف يطلب من مواطن أن بحب وطنه 
ویقداره وهو يجهل تاره ولا بشعر » ني کنفه › بأنه ینعم با تومه الدول 
الأحرى لرعاباها من طمأنينة وهناءة ؟ 

ي العام ٠۹٠۹١‏ طرأ على وضعي بعض التحسن » فلم أب معاون بناء 
بل صرت أعمل حابي الحاص“ كرسام هندمي » وأتوفر أي أوقات الفراغ 
على اللرس والمطالعة ›» منكبًا بصورة خاصة على دراسة الوضع السياسي ي 
البلاد وتأثير التيّارات الفكر َة والعقاثدية ثي مقد رات الدولة النمسوبة المهددة 
بالا ېيار . 


2 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي 


| يكن لدي ٠‏ قبل أن أدرس الحركة الاشتراكبة الدعوفراطبة » سوى 
فكرة غامضة عن Ea NESE‏ انتم 
بعطف كفاحها يي سيل الدستور والتصدويت العام قينا مي بأن تسليم الاطة 
مهذين الأمرين من شأنه إضعاف نظام آل هاببورغ › هذا النظام الذي أمقته 
متا شديداً لأنه اول خنق النزعة الحرمانية ي صدور عشرة ملاين من 
رعايا النسا » وبزواله يتحرر الشعب النمسوي وتزول العقبات الرثيسية الي 
تفر ن قن الرس و اتان الق ال اح إل الوط الات 

وقد زادني عطفاً على الاشتراكبة الديموقراطية توهمي آتها تعمل في 
سبيل الطبقة الكادحة واضعة نصب عبنيها رفع مستوى العمال والفلاحين > 
وظل هذا شآني إلى أن بلغت ربيعي الابع عشر ٠‏ وبدأت أعي أهمة الحركة 
النقاية ي البلاد » على ضوء التظاهرات الشعية والإضرابات › وقد شهدت 
أكر من اجتماع واستمعت إلى قادة الحركة بخطبون لي الحماهير » وكان في 
ّي الانضمام إلى الحزاب الاشتراكي الديوقراطي › ولكن ما رأيت وسمعت 
قد فتح عيني على حقبقة الاشتراكية الديعوقراطية » وكشف لي عن مراميها 
البعيدة » فهي ضد الأمة لأا « من صنع الطبقات الرأالة » »> وضد 
الوطن لأا « أداة البورجوازية لاستغلال الطبقة الكادحة » »> وضد الشران 
ا ا ا ا ب ارات دارو لارا ©> وص 
المدرسة «المعدة لتنشئة الأرقاء وضحايا الحروب الي تشنها الرأسمالية م > 
ا ل جیر ده ان 


يستعبدوه إلى اانهابة . . . ٠‏ 
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ي أوّل عهدي بہذه الاجتماعات كنت أروّض نفسي على الصمت › 
ولكن استرسال المحرضين ي تهديم کل ٣ا‏ هو نبيل وسام خر جي من صمي › 
فدحلت معهم ني نقاش كنت فيه من المجلتين» ولكن صدورهم ل تتم 
للنقاش الطويل النفس فرعان ما تبرّموا بي وبآرائي وأغروا بالاعتداء علي 
تفر من التعصبين » فاثرت الانقطاع عن حضور اجتماعامم وأنا أرني 
حال الحماهير الي يتلاعبون بعواطفها ویتصرفون قد راما وبوجھوہا ما 
e‏ ومصالجحهم . 

لقد أدركت وأنا أنتبع الحركة الاشتراكية الديعوقراطية أن السوا هو 
في متناول القوي » يفضل الانقياد إلى من يوده على التعاون مع من بمد 
يده إليه » ويطمئن إلى عقيدة لا يتسعم صدرها لقيام عقبدة انحرى حياها » 
وتنسيه المظاهر اللحارجية الفارغة أنه مستعبد عقلًا وروحيًاً وجدياً وأن 
حريته الانسانية تعبث بها أبدي الذين يسودونه . 

وأدركت كذلك أن العنف والإرهاب هنا سلاح الاشتراكية 
الديموقراطية » تشهره في وجوه الذين لا يجاروا » وأن تكتيكها في عحاربة 
خصومها يقوم على تشويه سمعتهم محملة من التشنيع طم أعصابمم . وقد 
تاوت کوش شر لم لا يقوم ني البلاد حزب أو حركة تقطع الطريق 
على الاشرا كية الدوقراطية باعتمادها النكتيلك نفه جاعلة العنف والإرهاب 
وسيلة لفرض عقيدما وعحويف خصرمها ؟ 

e CT TT 
بتدابير عملية توقفها عند حدها . ولكن البورجوازية م تفعل بل وقفت من‎ 
› مطالب العمال » حى ما كان منها معقولاً ومشروعاً » موقف اللامبالاة‎ 
ولا أدركت خطأها كان التنظيم النقابي قد استغل نقمة البروليتاريا على‎ 
الأوضاع الراهنة ووضع ي بد الاشتراكية الديموقراطية سلاحا ماضاً‎ 


تشهره ې وجه خحصومها . 


کانت ال ر کة النقابية ي البدء دف إلى تنظيم جهود العمال في سعيهم 
إل صون حقرقهم ورفع «ستواهم » وظلت بعيدة عن الياسة والأحزاب إلى 
أن دفعت با البورجوازية إلى المعترك الياسي برفضها إجابة الال 
إلى مطالبهم الحقة » وكانت الاشتراكة الدعوفراطية تتحين الفرص 
للانقضاض على الفريسة » فتبتت الح ركة النقابية وتعهدما بالرعاية اللاازمة ‏ 
نما كانت البورجوازية تعمل جاهدة ي سبيل حمل السلطات على حل 
ENS‏ 

هل من خط أفدح من الحطإ الذي وقعت فيه البورجوازية عندما اعتبرت 
الح ركة النقابية منافة لفكرة الوطن ؟ وهل E‏ کة كانت 
الاجتماعى ؟ إن حركة نقابية هذه أهدافها لا تعمل ضد الوطن ولا بمكن 
ان کنا بک وطبة حرية بالتشجيم والموازرة » وما دام في البلاد 
اا غ ر متحلين برو العدل والإنصاف فلا جوز لا أن ننكر على 
عمالمم ومستخدميهم جي ا عن مالحهم وحقوقهم ی 
لعامل لا يستطيع » متفرداً > الوقوف في وجه رب العمل ٠‏ فالتقابة الي 
بنخرط تحت لوائها هى الى تنولى الدفاع عن حشوقه وترعی مصاحه . 

دات ال ك القانة تخرل. غ أهذاها الأاشة ى اواحر لرن 
الاضي » فاستدرجتها الاشراكية الديموقراطبة إلى فلكها السياسي 
لنتخدمها كأداة ضغط ني النضال الطبقي › حى إذا م ها تفويض دعائم 
ك الدولة . ولا Es‏ 
ات يوم lL‏ ا ء لوس الطاةة الکادسة ی ٤‏ 8< لان زوال 
بواعث النقمة والتذمر ببعد السواد عن السياسة »> فيفقد الاشبراكيون بذلك 


۱۷ ۲ 


٤ 
مفتاح الاشترا كيه‎ 


بعد أن تينت حقفة الاشتراكة الدعوقراطة عل ضوء الحوادث > 
انكببت على دراسة نظريات أئمة هذه الحركة › فاستحوذ على قلق شديد 
إذ وجدتي أمام عقيدة مستوحاة من الأناية والحقد » عقيدة يعي انتصارها 
تسديد ضربة قاضية إلى البشرية . وما لبثت أن اكتشفت قيام صلة بل صلات 
وثيقة بين هذه العقيدة الحطرة وبين المبادىء الي يروج ها اليهود . وأدركت › 
مم الأيّام » أن المرامى البعبدة للحركة الاشرا كية الديموقراطِة هى نفها 
المرامي الي لغ کے > ولللهودىة كدن » ولاصهبونة کح رکه 
E‏ 

ي حداڻي کت ار عرد بلا دی موان .ول أقيم کبیر وزن 
لاخحتلاف الدن والعادات . وي ولاز ١‏ ویخت صديتاً لي لاه أهان لا 
J EN NOSSO E REE e e o‏ 
بانا » وتوقرت بعد لأي على دراسة هذا العالم اللجديد فبر زت أمامي المسألة 
اليهودية ي زحبة المائل الى كانت تواجه اللا » حكومة وشعباً . وقد 
SEE‏ هد ہد ا الة دادیء دي ردء س حال حملات الصحف العا دة للسامة » 
ولکی ر ددت دراه اللات إلى التعصب الأعى › ولاحظت أن الصحف الى 
ماجم اليهود ضعفة الرواج » وأن الصحف الكبرى ترد عليها بأسلوب 
رصين» أو تتجاهل حملاما . وقد كان هذه الرصانة وقعها الحسن في نفضسى › 
فماطعت المحف الثانوبة لاطالع تلك الي اصطلح على تسميتها د المصحف 
المالمية » أو الكبرى» ولكن سرعان ما أمضي منها تز لفها إلى السلطة وحملاأما 
المنيفة على الرّبخ والامبراطور غليوم الثاني الذي كنت معجباً به لمهره ألمانيا 


۸ 


بأسطول بحري من الطراز الأرّل . وأمضّى من الصحافة الكبرى كذلك ععلفها 
على فرنا وإعجابما با ونعتها إباها « بالآمة المتمدنة » . وقد تساءلت وأنا 
ألمس هذه الاتجاهات غير الآلانة : لمصلحة من تعمل هذه الصحف ومن هو 
موجهها ؟ فجاءني الحواب ني الوقت الذي بدت ي اليهردية على حقيقتها . 

كنت أعتبر البهود مواطنين مم ما لنا وعليهم ما علينا » ولكن اختلاطي 
بأعداء السامية من مفكرين وساسة جعلني أشد تحفظا في الحكم على أعداء 
اليهرد » وما لبشت أن وجدتى ني عداد المعنين بالمسألة اليهودية بعد أن لمست 
بنفسي تكتّل الاسرائيليين وتجمعهم في حي واحد من أحياء فبانا »> وعافظتهم 
الشديدة على تقاليدهم وعادام وطقوسهم . وقد زاد ي اهتمامي بمألتهم 
ظهور الحركة الصهيونبة وانقام برد فبانا إلى فثتين : فة حبذ الحركة 
الحديدة وتدعو لماء وفئة تشجبها . وفد أطلق حصوم الصهبونبة على أنشسهم 
اسم « اليهود الأحرار » » إلا أن انقامهم هذا م بور لي التضامن القائم بينهم 
مما حملي على الاعتقاد أن انقامهم مصطنع وأتهم يلعبون لعبتهم » لا في 
النسا فحسب ٠‏ بل في العام كله . وهي لعبة سداها ولحمتها الكذب والرياء 
مما يتنافى والطهارة الحاتية : طهارة الذ ءل الي بد عيها البهرد . 

وطهارة الذايل هذه» وكل طهارة أخرى بد عيها البهود» هي ذات طابح 
حاص » فبعدهم عن النظافة البعد كله أمر بصدم النظر منذ أن تقع العين على 
بودي » وقد اضطررت لد أنفي ني كل مرة ألنقي أحد لاسي القفطان › 
لأن الرائحة الي تنبعث من أرداہم تم عن العداء المستحكم بينهم وبين 
الماء والصابون . 

ولكن قذار ہم المادبة لت شيا مذكوراً بالنسبة إلى قذارة نفوسهم > 
فقد اكتشفت مع الأيام أن ما من فعل مغاير للأخلاق وما من جربمة بح 
المجنمع إلا والبهود فبها بد . واستطمت أن أقيس مدى تأثير , الشعب المختار » 
ي تسميم أفكار الشعب ونخديره وشل حيويته › بتتبعي نشاطه في الصحف 


۱۹ 


وي ميادين الفنون والأداب والتمثبل . فقد امند الأخطبوط اليهودي إلى هذه 
الميادين جميعاً وفرض سيطرته عليها ووسمها بطابعه . فمعظم المولفين هود 
ومثلهم الناشرون والفنانون الخ . . . وهذا التغلغل ني كل مدان من مادين 
النشاط التوجيهي يشكل طاعرتا خلقياً أدهى من الطاعون الأسود وأشد فتكاًء 
ذلك أن تسعة أعشار الو لفات والنشرات والمسرحيات واللوحات الفنية الي 
تروج للإباحية المطلقة وللماركية هي من صنع الهود . أا الصحافة 
الكبرى » الي استثارت إعجابي برصانتها وترقعها عن الرد على حملات 
الصحف المعادية للامبة » أمًا هذه الصحافة فمعظم محرريما وموجهيها من 
أبناء « الشعب المختار » . وبعد اكتشافي هذه الحقيقة أدركت مدى تأثر 
اليهود ثي توجيه الرأي العام الوجهة الي تتلاءم ومصالحهم كشعب له مميزاته 
وكطائفة دينبّة ذات أهداف بعيدة . فالنقد المسرحي ني الصحف الي عررها 
أو بشترك في تحريرها هود رفع من شأن أبناء جنسهم من نري المثبل 
والملفين المسرحيين وبحط من قيمة زملائهم الألمان . والمقالات السياسية إذ 
تعجد آل هاببورغ لغاية ي النفس وتكيل المديح لفرنسا دون ما حساب > 
اجم دون ما هوادة غليو م الثاني وحكومته . 

وعجل ي بلورة موقفي من البهود تكالبهم على جمع الال وسلوك 
معظمهم السبل الممتوبة لبلوغ هذه الغاية »> وقد طالعي الشارع محقائق م حطر 
لي ببال » منها الدور الذي مله « الشعب المختار » ي ترويسج سوق الدعارة 
وني الاتجار بالرقيق الأبيض › وهذا الدور الذي يديه «أبطاله » بمهارة ل 
ينتبه إلى حطورته الشعب الألاني إلا نى الحرب العالمية الكبرى . ما أنا فقد 
ارو ي ف ا ا ن ان ردي ج هدا ارق 
الوديع » هو الذي يستثمر البغاء السري والعلي ويجعل منه مجارة رابحة . 

انصرفت مذ ذاك إلى جمم المعلومات الي توقر الأدلة على إجرام البهود 
مح الوطن والمجتمم . ورحت انتم خحطاهم في ميادين النشاط المختلفة › 


۲ ٠ 


ودا ي أصطدم بہم حیث لم يدر ف خلدي آني واجدهم » فقد تين لي 
أن اليهود بتزعّمون الحركة الاشتراكية الديعوقراطية » ويسيطرون على 
صحفها » ويوجهون اللقابات النضوية حت لوائها » فمعظم النواب 
الاشراكيين الدعوقراطيين بود وروساء النقابات جميعهم بود »> ومنهم 
كذلك قادة التظاهرات ومديّرو أعمال الشغب » ومنهم روساء حربر صحف 
الحزب ومحرروها البارزون . 

إذن فالحزب الكبير الذي يتلاعب مقدرات البلاد هو ألعوبة بين يدي 
شعب جني » لان اليهودي» وهو من هو › لا بمکن أن بكون ألانًا حال 
ن الأحوال . 

وهكذا اكتشفت أخررا الروح الشرير الذي بقعد بشعبنا عن مسايرة 
رکب التقدم . 

سنة واحدة ثي فبانا كانت كافية لإقناعي بأن ما من عامل استبدات به 
الأوهام وضللته الدأعاوة المغرضة إلا وبلقي سلاحه إذا قيض له رجل علص 
أوسع منه أعاً واف اي و ا ا ا سبعلر ة 
مستلمر ېم فوفقت ي مهمي إلى حد کبیر > ولكني م أوفى فط إ لى إفناع 
مودي واحد بأنه عل خحطإ . وقد كنت من السذاجة بحيث رحت أجهد نفسي 
ي ماولات عقيمة لاء بي صهيون سخف البادىء الماركسية . وسرعان 
ما آدركت أن أسلو مم ي الحدل يقوم على قواعد حاصة هي قواعد الديا لكتيك 
اليهودي . وقد استوقفي من هذا الأسلوب اعتماد اليهود بادىء ذي بدء على 
بلاهة مُناظرهم » فإذا أخطأت فراستهم وضى عليهم الحصم 
تظاهروا هم بالبله واستحال عليه هو أن ينتزع منهم جواباً واضحا . أما 
اضطر أحدهم إلى التسليم بوجهة نظر الحصم بحضور بعض الشهود فإنه يتجاهل 
ني البوم التالي ما كان من أمره وبتظاهر بالعجب والدهش إذا جبهه الشهود 


۲١ 


بالحقيقة ويسر سل بالكذب وبذهب إلى حد الزعم أتّه أفحم خحصمه بالحجة 

حا آل الهو د هم اساد الكلام وأسساد الكذبت 

ولكن كان ذه الاكتشافات التتابعة وجهها الحسن : لقد زادتى معرفى 
رواساء الاشراكبة الدوقراطة على حقيقتهم تعلق بشعب بلادي وغيرة على 
مصالحه »> کا زادني احتکا كي باليهود عطنا على العمال الذين ضللتهم الدعاوة 
اليهوديّة المبطنة بالاشنراكيّة الديموفراطبة . 

لس العمال بمسوولين عما تعانيه اللاد من مشاكل ٠‏ االمسوولون هم 
أولئك الذن م بحملوا أتضهم عناء الاهتمام عالة الشعب والعمل على إنصافه 
ووضع حد لتضليل المضاللين وفساد المشسدين . 

وبعد قيام هذا الاقتناع في ذهي عكنت عل درس العقيدة الماركسية 
والتنقت عن مصادر ها وجذدور ها ¢ وتتع تعلو راا ومدی ما وصلت إله 
وما حكن أن تبلغ إليه إذا م بعر ض سيلها حاجز منيع . وقد تساءلت مرارا 
وأا أسجل ها النجاح تلو النجاح : هل کال أ ص حاب هذه العقدة بتوفعون 
ها هذا القدر من الذيوع والانتشار ؟ وهل كانت لديهم فكرة عما سوف 
بترتب على نجاح الماركسبة من نتائح بعبدة المدى ؟ أم أنهم كانوا ضحية 
الحطإ في التقدير ؟ فإذا كان الأمر الثاني فإنه يتين على كل رجل جدير 
ذا الام أن يقف ني وجه هذه الحركة المخبفة لم تطورها . وإذا کان 
الأمر الأول فلا بد أن يكون المسوولون عن هذاالوباء الذي د د الشعوب 
أبالسة حقيفين » لأن الدماغ الذي استطاع أن بتخيّل تصميم منظمة لا بد 
أن يودي نشاطها في النهاية إلى المبار الحضارة وتحويل العالم إلى قفر »> هذا 
الدماغ ليس دماغ إنسان ولكنه دماغ مسخ . 

وني هذه الحالة لا بد من الكفاح » الكفاح المربر مجميع الأسلحة الي 
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بضمها في متناول اليد المقل البشري والذكاء والإرادة . وقد توصلت بفضل 
تعمقي في درس المألة اليهودية إلى تفهم الحركة الماركة دون كبير عناء . 
ذلك أن اليهود هم الذين وضعوا مبادثها وتولوا الرويج ها » وعرفوا 
كيف يستغلون جهود الذين برهم هذه البادىء فتاهوا ني دباجير الضّلال . 
الشعب اليهودي عبر الأجيال وما كان من تأثيره ني توجيه الموكب البشري > 
فهالی عمق هذا التأثير وتاءلت بای : ترى أيقضى القدر » لأساب لا 
بدرك البشر كنهها ٠‏ بأن يكون لليهود النصر النهائي ‏ 

إن العقيدة البهودية المعر عنها بالتعالہ الماركسة لا تعرف باامد! 
الأرستقراطى » وغل التفوق العددي عل مزية القوّة والنلرة »> وتنكر قيمة 
الإنسان الفردية كا تنكر أهمية الكيان القومي والعنصري » مجردة البشرية 
بذلك من العناصر الى لايد من توفرها لاسترارها ولبتاء حضار ا . فإذا 
اعتمدت هذه العقيدة ساسا للحياة الكو نة فالا لا تابث أن تقض كل نظام 
وأن تعود بنا إلى عهد الفوضي واختلاط العناصر مما يودي حتماً إلى انقراض 
الحنس البشري . 

وإذا فض لليهردي > بإعانه الاركدي ١‏ أن تغلب عل شعوب هذا 
العام » فبكون تاجه إكليل جنازة البضرية . وعندها بستأنفق كوكبنا السيار 
طوافه في الأثير كا ذل منذ ملايين السنين » ولا ببفى بشري على سطح 
الأرض . 

إن الطبيعة الأبدية لتت دون ما شفقة من الذي عالقون أحكامها . 

هذا أعنقد أن متصرف حسما بشاء العلى القدير » خالقنا » لأني بدفاعي 
عن نفسى ضد اليهودي إتما أناضل ني سبيل الدفاع عن عمل الحالى . 


۲۳ 


الفصل الثاني 
۱ 
ملاحظات سباسبة عأامة 


ا وت ل اا غین + ا ا کان 
ذا مواهب خارقة ٠١‏ أف حخوض معترك السياسة العملية قبل بلوغه الثلاثين 
حيو ننه بالعد ة اللازمة لانطلاق رغربلة القضاب 
بتخذ منها موقفاً معنا . ومی تم له تکوین 
EE ۴‏ 


وی ا این 
Ebul,‏ 
رأي شخصي ي کل 
المعر ك الياسي ملحا 
إلى المعرك فإنه واجد تفه بعد 
کان قد احذه من يعض المسائل الحوهر 
مع اقتناعه بأته موفف غير سليم . ففي | 
نسرعه مم نذبذبه خارة فريق من أنصاره 
الوا درن اا سل 

وني الحالة الثانية » وهي شالعة ني أبامنا : كلما ضعف إعان الزعيم با 


شر به تدك عقدةه ن خلال ارال جوقاة > لس ها ما مخهرئ الاص. ٠‏ 
ركلغا اتريل بى ابر عل انار ارذادت مطالبه منهم إلى أن ينتهي 
به الأمر إلى النضحية باحر ما بقي له من مقوّمات الزعامة لينقلب سياسا 
رفا ۾ هدا الصنف من الناس الذي له عقيدة واحدة هي انعدام العقيدة مع 


وقاحة مزعجة وتفنن في الكذب . 


۲٤ 


إذا قضى سوء طالع الناس بوصول رجل هذا شأنه إلى البرلان فإن عمله 
السياسي الوحيد يكون نضالا « بطولاً » ني سبيل إبقاء «البقرة الحلوب » 
لنفسه ولمياله» وبصبح عدوه الشخصي كل مواطن يتجه نحو العمل السياسي » 
ويشتد به القلق كلما قامت حركة سياسية جديدة أو برزت شخصية جديدة 
على المسرح ٠‏ إذ بخشى أن يكون ي ذلك بداية ميته هر . 

سأبسط وجهة نظري ني البرلان والنظام البر لاني فيما بعد » وأعود الآن 
إلى النقطة الي استهللت بها هذا الفصل . 

لا ريب أن المرء بتعلم كثيرا بعد بلوغه الثلائين ولكن ما بتعلّمه يأتي 
مكملا لا اكتنزه من معلومات » ولن بارتب عليه حال من الأحوال زعزعة 
الدعائم المبدثيّة الي يغوم عليها تفكبر ه السياسي . وهكذا لا يضطر أنصاره 
لكبت شعورهم الأليم بأتهم تلقوا منه في الماضي دروساً بعيدة عن الصواب › 
فنمو معارف رئيسهم واتساع أفقه يقدمان إليهم ضمانة تشيعم الطمأنينة في 
نفوسهم » يقينا نهم بأن معلوماته الحديدة هي كسب له ولمم . 

إن زعيماً جد نفه مضطراً إلى التخلى عن نظرياته العامة اقتناعا منه بأَّها 
غير صائبة » لا بأني تصرف ني حدود الكرامة والشرف ما لم يكن مستعدا 
حمل عواقب تصرفه . وني هذه اللالة ينبغي له أن بتع عن النبام باي عمل 
سباي لاحق ٠‏ لأنه » وقد وقع ني الحطإ ني نظرته إلى جوهر الأمور › قد 
بقع ني اللحطإ مرة أخرى › ولا يجوز له بأي حال أن يطمع بكسب ثمة مواطليه 
أو أن يفكر بقبول هذه اللقَة . 

ولكن الناس ني أيامنا قلَما يلزمون أنفسهم هذه الحطة الحميدة . 

كانت فيانا ني ذلك العهد دماغ الامبراطورية وإرادما الفاعلة » تبدو 
وكأتها ملكة سستوية على عرشها » وهذا المظهر كان كاف لتخوبلها اللطة 
الي تجمم ذلك المدد الكبير من الشعوب المتنافرة > كا كان جمالما الراثع موه 


۲۵ 


الآثار الي بعكن أن تفضح هرم الامبراطورية . 

ولان تكن المنازعات الدامية بين محتلف الأفوام قد هرت البلاد هزآ › 
فقد ظل وجه فيانا المحميل هو كل ما يراه من النمسا العام اللحارجي عموناً 
وألانيا على الأخحص. وقد قيض للعاصمة عافظ (عمدة) عبقري جدّد شباماء 
هو الاكتور لوجر › هذا الألاني العظيم الذي أنجبه شعب عرف كيف يبعث 
الحياة حيثما وجد . 

م یکن الد کتور لوجر معدودا » رسا من رجال الدولة العظام» ومح 
هذا فقد استطاع أن نرح العجائب ثي أكر من حقل : ني الاقتصاد والسياسة 
والفن الخ . . . وأثبت أنه رجل دولة أكثر من أي « دبلوماسي ٠»‏ يدعي 
هذه الصفة . 

ولئن تكن شبه الأمّة الي يسمونما النمسا قد امار فلا يعي ذلك أن 
المنصر الألاني فيها غبر كفؤ سياسيًا » إذ كيف بمكن عشرة ملايين ألاني 
أن ولوا دون تداعي دولة تضم خمسين مليوتا ؟ 

لقد كان للنمسوي الألماني آراء جد واسعة » فهو قد ألف العيش ضمن 
إطار امبراطوربة كبيرة ولم يفته قط أن هذا ااوضع يلقي على عاتقه واجبات 
معينة » وما انفلك لحظة واحدة بتطلع إلى حدود هذه الامبراطورية بالرغم 
من انسلاخه اثًا عن الوطن الأم » وعرف كيف محافظ على ألمانية ما انترعه 
الأجداد من الشرق بعد كفاح مرير . بيد أن جهود النمسوبين الأ لان م تقف 
عند هذا الحد » فالنخبة بينهم ظلّت تتجه داثماً بأفكارها وقلوبما إلى الوطن 
الألاني الأكبر . 

واللمسوي الألاني أوسم أفقا من سائر المواطنين › فنشاطه الاقتصادي 
كان يشمل الامبراطورية كلها . وكان بستأثر بالمشروعات الضخمة ويقدم 
إلى ميادين النشاط المختلفة مدير ي العمل وأرباب الاختصاص والمستخدمين › 
ومثل ي وقت ما الدور الأول في التعامل جاربا مع اللحارج > وكانت الدولة 


۲١ 


کا ساسا 6 ى قاری الان > تبعده حدمة المَلَم عن منطقته 
فيو“دي واجبه كمجتد ني البوسنه والمرسك أو في غاليسيا حت إمرة ضباط من 
الالمان لأن اللاك كان » في معظمه › ألاناً »> ومثله ملاك كبار موظفي 
الإدارة . وظل النمسويون الآلمان مداة طويلة المجلين ني مبادين الفن : 
الموسيقى والرسم والتصوير والمندسة والنحت. 

وكان العنصر الألاني حور الساسة الحارجية » إذا استثنينا عدداً حدوداً 
ا ) 

ومع هذا كانت كل محاولة لإنقاذ الأمبراطورية مكتوباً ها الإخفافق لعدم 
توفر الشر ط الأساسي للنجاح . 

كان هة طريقة واحدة للتغلب على التزعة الاستقلالية لمختلف الشعوب 
اى تولف الدولة النمسوبة »> وهذه الطريقة هي تنظيم البلاد وحكمها على 
أساس المركزية . وقد جالت هذه الفكرة في رووس المسوولين أكر من مرة 
خلال فرات المدوء والصفاء » ولكنهم كانوا في كل مرة بستبعدوا بحجة 
أتها مستحيلة التحقيق . وساعد على تر دد المسوأولين المعطيات الداخلية للدرلة» 
هذه المعطيات الي نحتلف اختلافاً جوهريًاً عا كانت عليه معطيات الرييخ 
الألماني عندما حققه بسمارك . ففى ألانيا كان على صانعى الرحدة أن بتغْلّبوا 
على التقاليد السياسية » ولم يكن هنال عفبات من نوع > لن الريخ يضم 
شعباً واحداً باستئناء جماعات صغيرة من الأجانب . وكان الأمر عكس ذلك 
ماما ثي النمسا حيث نلاشى ني الأقظار الي تولف المملكة - باستناء هنغاريا ‏ 
ا لحنين إلى أجاد الماضي الحاصة بكل منها » أو مته إسفنجة الزمن أو موهنه 
فبات غير مرئى . بد أن إثارة مبدإ القوميات قد كشفت ني الأقطار المذ كورة 
عن قزعة قومية سربحة وجدت مفجنماً ما في الدول القومية الي قامت حول 
النمسا » والي تنتمي شعوبما إلى العنصر أو العناصر الي يني إليها العديد من 
اللمسويين ما جعل امجذاب هولاء إلى جيرالهم بحخضع لعوامل غير متوفرة 


¥۷ 


ي ما يقوم بينهم وبين مواطنيهم النمسوبين الألمان من وشائج وصلات . 

وحى فيانا قد تأثرت بالنز عة ابلحديدة وعجزت مم الأيام عن مواصلة 
الكفاح من أجل الحفاظ على ميزاما . 

ذلك أنه بعد أن أضحت بودانست مدينة كبيرة ألفت فيانا نفها أمام 
مزاحمة ليست مهمتها الحفاظ على اللحمة رين النما وهنغاريا » بل مهمتها 
تكريس الانفصال . وما لبثت براغ ولامبرغ ولايباخ أن حذت حذو 
بو دابست » فأضحت عواصم لبلدان لما هجها اللحاص ومراكز فكرية لأقوام 
وشعوب لما طابعها الميز . وكان لا بد من أن يأني بوم تطغى فيه النزعة 
الاستقلالة الانفصالية عند شعوب المملكة على اللحمة الي توفرها المصالح 
المشركة فتكون بذللك باية النمسا . 

لقد بدا هذا التطور واضحا بعد وفاة فرنسوا جوزيف الثاني » وكان 
نتيجة عوامل شى عددنا بعضها » وبمكن رد البعض الآحر إلى موقف 
الملكية نفسها وإلى تطورات الموقف الدولي . ولو كان ي نية من يعنيهم الأمر 
مواجهة هذا التطور والنضال من أجل الإبقاء على الدولة لا وجدوا أجدى 
من المركزبة الحازمة سبيلاً إلى ذلك . بيد أن اعتماد هذا النظام لا بد أن تسبقه 
تدابير ممهدة له : فرض مبدإ اللغة الوحيدة للدولة الواحدة › وتنشيط 
الشعور الوطي » ونجهيز الإدارة الحكومة بالوسائل التكنيكية الي لا حكن 
استمرار دولة موحدة بدو ا . ولا نى أن خلق شعور وطي مشرك لا 
رعكن أن ير نجل ني بام » فلا بد لحلقه من عشرات السنين إن لم نقل بضعة 
أجيال » وذلك بواسطة المدارس والدعاوة المنظمة . 

إن بقاء النمسا المرمة كان » أكثر من بقاء أية دولة أخرى » مرتبطاً 
بعناعة مركز حا كيها » فقد كانت تفتقر إلى الدعامة الي تقوم عليها الدولة : 
أعي القوّة النبعثة من منشثها القومي لتوفّر لما عناصر البقاء والنمو . ذلك أن 
الدولة القومية تظل › بفضل مناعتها الطبيعية › قادرة مدة طويلة على حمل 


۲A۸ 


مساوىء الحكم غير الصالح وعواقب الإدارة غير الحكيمة ؛ إنها أشبه ما 
تكون ممن تتلاشى منه معام الحياة ويبدو للعيان وكأنه جلة هامدة إلى أن تعود 
الحباة فتدب فيه بغتة فينفض عنه أكفان المرت وبدهش الناس عظاهر 
و 
ولكن هذا لا يكون » محال من الأحوال . شأن دولة مولفة من شعوب 
شتى » لا تشد ها بعضها إلى بعض وحدة الدهم» إنما تشد ها القبضة الواحدة . 
فإذا تراحت هذه القبضة فلا يكون لراخيها ني الدولة التأئير الذي يكون 
لبر د الشديد في بعض الحيوانات » فهو بدلا من أن بخدر الشعوب المحكومة 
ومجمدها» يكون باعثاً على ظهور النزعات الحصوصية الكامنة في كلعنصر . 
وهذا الحطر الكامن يكن الحد منه بالربية المشركة والتقاليد المشركة 
والمصالح المشركة الخ . . . الي بعايش بعضها دعضاً مدة طويلة » والدول 
الفية تظل عرضة حطر الزوال ما دام استمرارها رهناً ببقاء نظام الحكم فيها 
فوا » متماسکا » وفد رأینا أمبراطوریات تنهار عیب موت موسّيها › 
فلا بد إذاً من أن يكون للدولة من طبيعة تكوينها با يوقر هما عنصر البقاء . 
وقد كانت غلطة ل هابسبورغ ا م يدركوا هذه الحقبقة التار ية 
وشذ منهم فرنسوا جوزبف الثاني الذي فتح الندر عينيه على ما بتهد د 
أمبراطوريته من أخطار فآدرك أن النمسا قد تضيع في فوضي بابل الخحديدة 
إذا م يعمل هو على إصلاح ما أفسد السلف : وبذل في غضون عشر سنين 
جهوداً طيبة ي هذا اليل › ولكن المنية عاجلته وهو بعد ي ستهل عماه 
العظيم . ولو فض له أن علك أربعين عاماً وأن يكمل خلقه ما بدأه هو 
لتسّت المعجزة » ولكن عمله رافقه إلى القبر حبث ووري الرى وإيّاه . 
E‏ 
الي نشبت فبها م يضرم اوا الوضع الاجتماعي أو تطاحن الطبقات بقدر 


۲۹ 


ما أضرمتها النز عات القومية المتعارضة . 

أجل كانت ثررة ۱۸4۸ نضالا بين الطبقات ني كل بلد امتدّت إليه 
ألنة اللهب » ما عدا اللما حبث كانت الثورة بدء نضال بن القومات . 
أا الى :الان الذي نسي مصدر الثورة أو جهله فقد ساهم ي الحركة 
بكل ما ملك من إمكانات » وساعد على إيقاظ الدعوقراطيّة الغرية الي ما 
عتمت أن انز عت منه أسس كانه . 

وقد جاء نظام التمثيل البر لاني قبل إمجاد لغة مشتركة للدولة يسدد الضربة 
الأولى إلى النفوذ الأل اني ني المملكة › وبدأت الدولة نفها مذ ذاك تتفكّك 
وتنهار . ولكن الكترة الساحقة من النمسويين تعامت عن روبة أمارات 
التصدع . 

لن أدخل ني تفاصيل خارجة عن نطاق هذا الكتاب » ولكي سأعرض 
الحوادث الي كانت ولا تزال وستبقى من العوامل الفاعلة أي انيار الدول 
وانقراض الشعوب والي يبقى هما بالتالي صفة الحدة . 


۲ 
النظام البر لاني 


في رأس الموسات الي عجلت بتفكك المملكة النمسوية البرلان أو ما 
يسمونه في النمسا «الرعرات ه. 

لقد اقتبس النمسويرون هذا النظام من إنكلرا بلاد الديموقراطة 
الكلاسيكة » دون أن يدخلوا عله تعدیلات جوهرية . فقام ني فيانا مجلا 
البرلان : مجلس النواب ومجلس الأعيان › على غرار جلي البرلان الانكليزي : 
مجلس العموم وتجلس اللوردات » ونجلى الفرق بين الموسستين ي طربقة 


٠ 


تزبين القاعات . ففي إنكلرا زين باري دار البرلان يزخارف ناطقة عظلة 
الأمبراطررة البريطانبة › أمًا المهندس الدامركي هانسن فقد عمد إلى الآثار 
بزخحرف با دار البر لان النمسوي » وز القاعة الرثيسية بتماثيل رجال الدولة 
والفلاسفة من إغريق ورومان . 

عندما دخلت لأول مرة قصر فرانز نسرغ (دار الرلان) لأحضر 
الحلسة النيابية كان عمري تع عشرة سنة » وقد ملكي وأنا اتم المناقشات 
شعور غريب أدركت معه أن النظام البر لاني في النمسا فاشل حتاً . 

أكن ضد النظام البر لاني كوسة » فقد اقتنعت منذ اللحظة الأولى 
أته أفضل الأنظمة لبلاد كالنما لم تجن من الملكية المطلقة غير المصائب 
والويلات » وكنت أرى ي قبام دكتاتورية إلى جانب عرش آل هابسبورغ 
جرعمة ضد الحرية وضد المنطق . 

ولت أجد غضاضة في القول إن اقتناعي بأفضلية النظام البر لاني نعو د 
إلى إعجابي بالبر لان الانكليزي هذا الإعجاب الذي ترسخ ني ذهي وأنا 
أطالع مناقشات مجلس العموم ي الصحف » ولكن حضوري جلسات البرلان 
النسوي ما لبث أن زعزع إعاني بمذه الموستسة وأبرز الاين الراضح بين 
عقلية الانكليز وعقلية اللمسويين كا أبرز مضار التقليد الأعمى . 

وقد زادني نفوراً من البر لان تضاول نفوذ العنصر الألاني في ظل النظام 
الحديد . فحى الأخذ بنظام الانتخاب السرَّي العام كان ني البرلان أكثرية 
اة متواضعة . ولكن الانتخاب العام محر هذه الأاكرية » مما أدّى إلى 
إفقاد النمسا طابعها الحر مالي . 

وبعد اكتشاني هذا الواقم الأليم أبغضت مجلا نايا بضر العداء لكر 
ما هو ألاني » وبمذا الشعور صرت أغشى دار البر لان » فلا أرى ولا أسمع » 
ي كل مرة › إلا ما بثير نقمي ويستفز شعوري . 

عندما شهدت جلة اة لأوّل مرة »> كان بضع مثات من ممثلي 


۳١ 


الشعب يتدارسون مألة اقتصادبة ذات شأن » فلاحظت أن الطب الى 
ألقيت لا قيمة فكرية ها » مع العلم أني م أفهم شيا من أقوال عدد كبير من 
الحطباء لأتهم كانرا بتكلمون باللافة وبلهجات متلفة . لم رأيت مشهداً 
عجباً استخفي لإاضحك . فقد أعقّب الحط مناقشات حاد ة 1 ورایت 
المديد من النواب يضربون الطاولات بغبضامم أو يلوحون بہذه القبضات 
مهد درن » وتعالى الصراخ والضجيج وراح الرئيس بقرع الحرس بعصية 
مناشداً النواب افيد بالنظام حر صا على سمعة الحياة البرلائية . 

وشهدت جلسة ثانية بعد بضعة أسابيع » فإذا القاعة لا تضم أكر من 
ثلاثين باللة من ممثلي الشعب » نصفهم بغط ني نومه » ونصفهم الأخحر يستمم 
إل بعض الأعضاء وهو یتمطی وبیتاءب ( والرئيس ميل في أرجاء القاعة 

وتکررت زیاراني للبرلان » وکنت أحرج منه ي كل مرة باراء 
ول تنصب نقمي على النظام البر لاني اللمسوي وحده » بل انصبت على هذا 
النظام إطلاقاً . وبعد أن كنت أرد سوء الحالة إلى خلو البرلان النمسوي من 
أكرية ألانة صرت أعحث عن أصل الداء في شكل الموُسَسة وطبيعتها . 

وهكذا أحذت »› شيا فشيا » أكون فكرة صحيحة عن النظام البر لاني 
« أنبل » مثال للحكم في العصر الحديث » واتخذ هذا النظام في ذهي شكلا 
بطرأ عليه » فیما بعد » تبدال جوهري . 

لقد أدركت أن الديموقراطية ني أوروبا الغرية مالتها الراهنة هي 
طليعة الماركسية » الي لا بمكن نصورها بدون النظام البر لاي . أجل إن 
الدبموقراطية هي التربة الي تنمو فيها جرثومة الماركسية هذا الطاعون العالمي › 
وعليها يتشر الوباء . وهي تجد حليفاً أمينا ني النظام البر لاني > هذا الطرح 
الذي لا أثر ي معدنه الترابي لنفحة من نفحات الله . 
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حمدت للقدر نمكينه إاي من درس هذه المسألة وأنا ني فانا » لأني 
لو وجدت ني ألانيا وفتئذ لا كنت واجهّت صعوبة تذكر في انخاذ موقف 
منها . أي أي لو اكتشفت عيوب النظام البر لاني ني برلين قبل فيانا لكنت 
ركبت من الشطط ني اعتماد الانجاه المعاكس أي الأخذ بالرأي القائل : 
إن مصير شعب الريخ رهن بتقوية مركز الامبراطور . 

يكن نة خطر من أخذي بمذه النظرية في اللا » لأني كنت مقتنعا 
بأن آل هاببورغ ليوا أفضل من البرلانء فإذا كان هذا لا يساوي شيا › 
فالبيت الالك مواز له إن م یکن أسواً حال . وما كنت لأجهل أن إلغاء 
النظام البر لاني بعيي إطلاق يد آل هاببورغ في حكم اللاد » وهو ما 
أعتبر ه كارثة وطنية ما بعدها كارثة . 

ومع اي كنت فبا فقد انصرفت إلى درس هذه المألة حاولا“ أن 
أجد ما حل" > وقد جعلي أنكّر وأطيل التفكير صعوبة تحديد المسوأولة 
كلما اقتفى الأمر تعين المؤول عن تصرف أو عن تديير غير متلائم 
والمصلحة العامة . فالبر لان يتخذ قراراً ما ومهما ير تب على قراره من نتائج 
ئة فإك لا جد من يتحسّل موولة هذا القرار ولا بمكنك بالتالي أن 
عاس احا عله وهل بر عا حورل ع ها اسقال اة الى 
قامت به أو حل البرلان ؟ وهل بجوز أن تعتبر الأ كعرية المذبذية ا 
قرار تتخذه ؟ 

رأي معى يبقى للمسوولية إذا م يتحملها شخص معين؟ وكيف يجوزعملاً 
اعتبار رئيس حكومة وولا عن أعمال فرضتها مشيثة أوانجاهعدةأشخاص؟ 

ألا تبدو لنا مهمة اموجه فاتمة على فن إقناع قطيع من الغم » رؤوسهم 
خاوية » بفائدة مشروعه ليعود فيستجدي موافقتهم عليه » أكر مما نقوم على 
وضع المشروعات النافعة بعد درسها دراسة وافية ؟ 

وإذا أحفق رجل الدولة ي استمالة الأكرية › هذا الورم الحبيث الذي 
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اجتاح الموؤْسة البرلابة » فهل يعد ذلك دلبلا على انعدام أهليّته للحكى ؟ 

أوليت العبقرية الحلاّقة بمثابة هجوم على جمود السواد ؟ فأي السبل 
بنبغي للسياسي أن يسلك مى أخفق ني استمالة الحمهور إلى مشروعانه ؟ 
النظر عن تبامه مهام يعبرها ذات ضرورة حيوية ؟ أيعتزل أم يبقى ؟ 

وكيف يستطيع رجل ذو سجية أن يوفق بين هذا الوضع الشادذ وبين 
ما براه واجباً بل عملا شریغاً ؟ 

وين هي الحدود الفاصلة بين ما تسمه الواجب تو الحماعة وبين ما 
نسسبه موجبات الشرف والكرامة ؟ 

أليس من واجب الزعيم الحقبقي أن يترفع عن أساليب الحكام الي تنزل 
به إلى درك ري السياسة ؟ 

ومى نزل إلى هذا الدرك يصبح ألعوبة تتقاذفها أبدي فريق من الرجال » 
فينفذ مشيثتهم وياير مصالحهم › ألا يترتب على مبدإ الأكرية تي نظامها 
ابر لاني القضاء على فكرة انحصار المسرولية برئيس؟ وهل نة من لا يزال 
يعتقد أن نقدام الشرية بمكن أن يكون نتاج دماغ الأكرية لا نتاج دماغ 
رجل واحد ؟ 

عندما يقدم المبدأً الرلاني سلطة الأ كرية على سلطة الفرد » ويستعيض 
عن الرثيس بالعدد » فإته يتدكّر للمبد! الأرستقر اطي الطبيعي انذي يكل الأمور 
إلى النخبة . أما الكوارث الى برها هذه الميسسة العصرية > مو“سسة السبادة 
البرلانة »› فإن قارىء الصحف الهو دية يلقى صعوبة ي تكوين فكرة عنهاأ : 
إلا إذا كان ند روّض نفه على التفكير والحكم وهو غير متأثر بآراء سراه. 

إن النظام البر لاني على مناسبة تتيسح لمحترلي السياسة أن بغرقوا الحياة 
السياسية ي خفم حوادث صغيرة » تافية . ول تكن هذه اخالة يب 
بأكر من زعيم إلى اعتزال النشاط السياسي لأن السياسة أضحت مساومات 
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ومتاجرات بين الحاكم والأكرية أكر منها عملا منتجا » فإن طبيعة هذا 
النشاط السياسي تلاتم الساسة المح فين آصحاب اروس الحوفاء » فتستهر مم 
ا 

وني أيامنا كلما تضاءلت موأهلات بار السياسة العقلية والعلمة »› 
وكلما وعوا ضوولة قيمة نشاطهم ني الحقل العام › أيدوا نظاماً للحكم لا 
بتطلب منھم أن یکونوا منحلین ما بجمل منهم آنداداً لبر یکليس . 

إن سياسا منكوباً بهذا القدر من الغباء ليس له أن تهب عبء 
امؤوليات وأن يحب کبير حساب اا بر تب على أعماله وتصرفاته › لأنه 
يدرك دون کبیر عناء آن بجمه آفل عاجلا أو آجلاٌ . 

والملاحظ بوجه عام أن الأكرية البرلانية الي ثل الرثرة الفارغة 
نكره » أكر ما تكره » الرجل اللامع . وأن مجلا نياب خلواً من الكفاءات 
بجد العزاء كل العزاء ني أن بتولى توجيهه زعيم عادي بحيث لا بفضح تفوق 
هذا الزعيم تدتي مستوى المجلس › وبيث بغذأي كل نائب الأمل بالوصول 
ذات يوم إلى المركر الذي يتيح له الاضطلاع بالمهام الكبرى . 

رة ساهرة أخرى نرافق الحياة البرلانية .كل فاضح › وهذه الظاهرة 
هي ابلیں الذي تم عه تصرفات فريق كبور من ١‏ زعماقا » اأزعومين . 
إن « الزعيم » ليعد نفه سعدا ومحظوظا إذ يدعى إلى اتخاذ قرارات هامة 
فيجد الأكثربة مستعدة لتغطيته . ويكني للحكم بفساد النظام الر لاني » أن 
تقع العين مرة واحدة على أحد لصوص السياسة وهو يستجدي بقلق » وقبل 
أن بتخذ قراره » موافقة الأكرية على هذا القرار » مومنا بذلك العدد اللازم 
من ه الشركاء » حى إذأ قام من يناقشه الحساب تنصل من كل مسوولية . 

إن رجلا يتهرّب من تسل مسوولية عمل ويحث دائماً عمن بغطيه 
بس له من الرجولة أكثر من الاسم » إتّه جبان بل حقير . والأمة الي يكون 
زعماوها من هذا الطراز لا تبث أن تعاني أرخم التتاثج . إذ لبس أي البلاد 


Ta 


كلها من ينقد م الصفوف ليفحي بنفسه ني سبيل إنقاذ الأمة بخطوة جريئة . 

ولا ينتظرن أحد هذه اللحطوة من جانب الأكرية » فالأ كثرية لا تمل 
إلا" الله والحجناء » وإذا صح أن مثة دماغ أجوف لا بعكن أن تعادل عملا“ 
واحدأً » فمثة جبان لا بمكن أن يصدر عنهم قرار بطولي . هذا مع العلم أن 
إحجام رئيس الحكومة عن مواجهة مسوولياته يشجع العديد من النواب › 
حى من كان منهم ضئيل الثأن » على التطلع إلى مركز الصدارة » وتراهم 
بنتظرون دورهم بفروغ صبر » ويعدون الاعات الي تباعد بينهم ربين 
المدف . وإذا قيض لواحد منهم الوصول وتشٹث بالکرسي پتنکر له 
رفاق الأمس ويقلبون له ظهر المجن . أا إذا استل الكرسي من محته فإلہم 
ير حبون به ويفحون له مكانا ي صفوفهم » صفوف النتظرين › المرقين . 

وهكذا لا تقع العين إلا على تعاقب الطاعين إلى المناصب والوظائف 
المرموقة ني الدولة » تعاقا خاطفاً » وإذا قيض للبلاد رئيس ذو سجية وأراد 
أن يصلح الحال » قام ني طربقه سد منيع من الوصولبين والانتهازبين الذين 
يوجسون خجفة من كل إصلاح › لأنه بقصيهم وبضع حدآ لمفاسدحم . 

أجل کان اربع على العرش يعين روساء الوزارات »› ولكته كان 
بتقيّد عند تعينهم » بنتائج الاستشارات » أي أنه كان ينفّذ رغبات 
الأكرية البرلانية . أمّا سوق المساومات عند تسمية الوزراء وتوزيعم الحتائف 
فحدث عنها ولا حرج » إتها مظهر ملازم للدوقراطية الغرية » أمًا النتائج 
فما كانت قمتها لتختلف عن قيمة المبادىء نفسها . 

عند تشكيل الوزارة كان المسوولون بحرصون على تسمية رديف لكل 
وزير بحيث يذهب هذا ومحل عله رديفه ني أقرب فرصة » وهكذا يرضى 
جميع الطاحين » وبخرس المشاغبون والمناورون ممن يتعمدون وضع العصي 
ي عجلات الآلة الحا كة » لأهم ليسوا ني عداد الحا كين ٠‏ أو لأن الحكومة 
لا تساير مصالحهم الحصوصة . 


۳٢ 
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الرأي العام 


لن أتوقف عند الطربقة الي يجري بها انتخاب السادة »مشي الشعب ٠‏ أو 
الطريقة الي نحرزون بها مقاعدهم الغالية على فلوم . فالسواد الذي لا بتحلى 
بالوعي الياسي لا ينتظر منه أن بحسن اختيار من بنبهم عنه لتمثيله والتعبير 
عن آراثه والإفصاح عن رغباته وأمانیه . 

وما نسميه «الرأي العام » لا يرتكز داثماً على الحبرة الشخصية ومعرفة 
الأفراد معرفة حقبقَية » فهو أي الغالب خاضم لتأنير الدعاوة الي توجهه يوا 
فيوماً وتنفث سمومها ي دمه دون أن يشعر . إن الصحافة هي الي تنولى 
تنشثة اللحمهور سياسيًاً بجا تنشر من أخبار وتبث من آراء » وليس للاولة يد 
ي توجبه الدعاوة الصحنية ؛ هذه المدرسة الي يتلقى فيها اللحمهور دروسه 
البومية فالعحافة هي ي قبضة قوى يوا كبها الشوّم . وفد أتيح لي وأنا في 
فبانا أن آخالط « سانعي ٠‏ الآراء وناشرم! . فأدهشتي السهولة الي يستطيم 
جا هؤلاء أن بحلقوا ارآ معا وأن يرجهوا :لجمهور وجهة تتعارض في 
بعض الأحيان مع صلحة ابلحماعة . ففي بضعة أيام بمكن الصحف أن تجعل 
من حادث تافه محد ذاته قضَة حطررة مز الدولة » ومكنها كذلك أن تسدل 
ستار النسيان على القةايا الحيويّة فلا يلبث الحمهور أن يناها . 

وهكذا كانت الدعاوة تحرج من العدم أسماء أشخاص لا وزن تمم › 
وتقد امهم إلى الرأي العام على آتهم أمل الأمة وتوقر مم شعية لا محلم بثلها 
حا .وا کات ب أحدمم قد لوثت في المأضي فالدعاوة 
الصحفية لا تلقى سعوبة ي دفن سذا الماني . أمًا إذا كان المقصود عارية 
رجل شريف ٠‏ فن اليهود » بسةالتهم المعهردة »> لا يتورعون عن رميه بكل 
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نقيصة » جاعلين من الصحافة الي يوجهون منبرآ للتحامل على الرجل » حى 
اتهم يذهبون إلى حد انتقاد حياته الحاصة ونشر فضائح أفراد عائلته إذا كان 
العامة وحياته الحاصة » فإتهم يلجأون إلى الافراء ويواصلون الحملة مسخرين 
ثي ذلك عشرات الصحف » على أمل أن يعلى شيء ني أذهان الناس ميا 
بغرون به على الضحية . 

تلك هي العصارة الي و تفر ك » الرأي العام > وتوجهه »›» ومن هذا 
١‏ الرأي العام » بنبشق البر لانيون كها انبثقت فينوس من زبد الأمواج . 

لا ريب ني أن وصف الالة البرلاة وصفا كاملا وفضح الأسس 
ااا ا ا ا 
هذا النظام وبانتفاء الحاجة إليه أن ننظر إلى تار نشاطه وحاصل جهوده ٠‏ 
نظرة موضوعية مجردة . 

ماذا محري ي كنف النظام البرلالي ؟ 

يتخب الواطنون عدداآ معينا من الرجال (واناء ني بعض البلدان) » 
وفل خمسمثة . ويعود إلى هوألاء بعد انتخابهم اتخاذ القرارات الحاسمة ي 
كل" شأن من الشوؤون مما مجعل منهم ني الوافع الحكام الحقبقيين » لأتَهم يسمون 
الحكومة الي تنولى » في الظاهر » تصريف شوؤون الدولة > ولكنها ني الواقع 
لا محطو خطوة قبل أن تستجدي سلفاً موافقة المجلس . فكيف يجوز › والحالة 
هذه » أن تحمل هذه الحكومة المزعومة مسوولية عمل من الأعمال ما دام 
القرار النهائي من شأن البر لان وليس من شاا هي ؟ 

إن الحكومة النفذ الأمن لمررات الا كربة الرلانة .لا بمکن‌أنننظر 
إلى كفاء ا الساسية ز نظرة عادلة جردة إلا على ضوء قدرما على توقيع حطاها عل 
E e e‏ 
يکن من أمر قمجرد كوا مضطرة لاستجداء موافقة الأكثرية يتزل بها 
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من مستوى الحكومة الحقيقية > آنا إذا جعلت شفيعها لدى الأ كرية العمل 
الصالح وحده فإن الحذلان يربص بها ولن بقوى المنطق السليم على إنقاذها . 

وھک دا تبدو لا واضحة ماوىء هذا النظام : فالنواب اللحمسمثة 
بوألغون مجموعة متنافرة الامجاهات » متضاربة النزعات › تسوقهم العواطف 
والأهواء » ويستوحون مصالحهم ومصالح القوى الي تحركهم في كل ما 
بفعلون » ولكتهم لا بتحماون مسوولة عملهم لأن النظام البرلاني بلفي 
عبء الموولية على كاهل سواهم . 

ولا يعي كون النواب اللحمسمثة ممثلي الأمة ومبعوثيها إلى المجلس أتهم 
صفرة الأمة وخيرة أبناثها . ولست إخال مواطا واحداً يزعم أن مثات من 
رجال الدولة بمكن ارتجالمم بين ليلة وضحاها بإلقاء أوراق الاقراع في 
الصناديق » مع العلم أن الناخبين قد يكونون كل شي ء قبل ان بکونوا آذ کاء . 

إن الأمم لا تتجب رجل دولة إلا ي الايام المباركة » وبا أتلها » ولا 
نى أن ابحمهور يبتعد » بفطرته » عن كل رجل متفوق له قماشة العباقرة › 
فقد يكون مرور الجمل ي ثقب الإبرة أيسر من اكتشاف رجل عظيم 
بواسطة الانتخابات . ولا نسى كذلك أن كل ما حققته عبقرية الإنسانة 
منذ أن كان عالنا هذا عالاً » كان من صنع الأفراد . ومع هذا فالنظام 
ا ا خا مرا ادى تمن غل قك رات الان ضدررن 
القرارات الحاسمة في قضاياها الخحيوية وبقيمون الحكومات الي بتعين عليها 
ان تستجدي موافقة المجلس على كل خطوة تنوي القيام بها . 

فز مام السياسة لا تقبض عليه يد واحدة بل خمسمثة يد . 

لس في نى الحط من قدر ممثل الشعب . ولكن للتصور حمسملة 
TET‏ 
خطو را ومداها » فكيف يطمئن شعب واع إلى وضع مقد راته الاقنصادية 
ثلا بين بدي مجلس لا بض سوى أفراد قلائل بحملون شهادة جامعية في 
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الاقتصاد السياسي ؟ إن الأمر لكذلك في ساثر القضايا الي يدعى المجلس إلى 
درسها وانخاذ قرارات بشأا . والأكرية الموؤْلفة من ابحهلة هي الي تر جح 
الكفة مع الملم أن هذه الأ كترية تظل هي إِيّاها ما دام المجلس قأئماً في حين 
نشمل القضايا المعروضة شى الحقول والميادين . اليس من سخرية القدر أن 
بفصل المحهلة ني القضايا السياسية اللحطيرة مثلا لتضيم آراء الصفوة ي زحمة 
المرثرة والصراخ ؟ أبس من العار أن ترك مقدارات أمَة تحت رحمة مواطنين 
بتصرفون بمذه المقد رات بحفة وجون كا لو كانوا يلعبون الورق ؟ 

قد يمول قائل : إذا استحال على كل نائب بالذات فهم جميع القضايا 
العروضة » فهو عند التصويت بنقبد بتوجيه الحزب الذي يتعمي إليه » مع 
الملم أن لكل حزب برل اني بحا تضم خبراء من أرباب العلم والاختصاص . 

تبدو هذه اللاحظة وجيهة للرهلة الأولى . ولكي أسأل بدوري : ما 
الفائدة من انتخاب خحسمئثة ما دام بضعة عشر نائباً فقط متحلين بالمعرفة 
وبعد النظر إعلون على سائر زملائهم الموقف الذي ينبغي لمم أن يقفوه من حتاف 
القضايا ؟ 

إن نظامنا البر لاني جحالته الراهنة لا همه قيام مجلس نحتشد فيه الكفاءات 
بقدر ما همه حشد قطيع من الأصفار بسهل توجيهه » بحيث بظل الممسك 
بالحيط من وراء الستار بعيدآ عن كل مسوولية . 

ولي كنف هذا النظا اجيب ننتفي كل مسوواية حقيقية » لأنه يستحيل 
تحميلها شخصاً معينا » وعندي أن هذا النظام لا يعجب إلا المرائين الذين 
شون العمل ني وضح النهار » ولا بمكن أن يطمش إليه كل رجل حر » 
مستقيم » بقد ر المسووليات ولا بجبن عن مواجهتها . 

فلا غرابة إذاً ني أن يصبح هذا النظام الدعوقراطي غالا على قلب شعب 
ما فىء يرس الحطط السرية ويضع المشروعات البعيدة المدى » ي الزوايا الي 
لا ينفذ إليها النور . 


فمن تراه يقدار > حق قدرها » موْسّة لا تقل عنه قذارة وخا 
غير اليهودي المامل ني الظلام ؟ 

ما أعظم الفرق بين البرلانية الديموقراطة في النمسا وبين الدعوفراطة 
الألماننة . 

ففي ألانبا يتحسّل الرئيس مسوولية أعماله وتصرفاته » والديوقراطية 
الألماة لا تسمح للأ كرية بالبت في المسائل » بل تسلم الز مام إلى رجل واحد 
فيقرر وينفذ وبتحمل وحده مسوولية الحطى الي جخطوها. 

وإذا قيل إنه قد يتحيل العثورعلى رجل يكرس نفه لمهمة تلفي على عانةه 
هذه التبعات السام » فابحواب على ذلك أن الديموقراطية الألائية تابى على 
الوصرل أو السياسى المحترف أن يتصرف عقد رات المواطنين › وقد قطعت 
الطريق على هدا النفر من السياسيين بتحديدها المرأوليات ٠‏ ميث لا يبفى 
ي جال الحكم مكان للضعفاء والمر ددن وغ الأكناء . 

أا إذا استطاع وصول أن يش طربقه إلى الحكم فليس أسهل من نزع 
القناع عن وجهه وعندها يصرخ ني وجهه : اخرج أيَّها الصعلوك المحبان ؛ 
فقد لوّثت قدماك المكان . ذلك أته لا بدحل بانتيون التاريخ إلا الأبطال › 
انا الد ناسون فيبقون خارجاً . 

هذه هي النتيجة الي خرجت با بعد عامين دأبت خلا هنا عل حضرر 
جلسات برلان فانا . 

وانقطعت من م عن غشيان قصر الر رات . 

لقد كان النظام البر لاني أحد العوامل الرثيية الي عجلت باميار الدولة 
المابسبورغية المرمة . وهو بإضعافه مركز العنصر الأل اني › قد شجع على 
بروز التطاحن بين تلف القوميات . ولكن هذا التطاحن كان بتقب ني 
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ابر لمان صراعاً بين اللمسويين الألمان وبين سائر المناصر الى تتحالف ضده . 
مما يوازي تحالفها ضد الأمبراطورية نفها » لأن اللكية لم تكن فادرة » 
بدون التمسويين الآلمان » على مجابهة النزعات الانفصالية ني البلاد . 

في ذلك الحين › أي ني مطلع القرن الحالي > م يى ضعف الدولة حافاً 
على أحد . وبدا على الولايات السلافية : كها بدا على هنغاريا » أن هذه الظاهر ة 
تفرحها لأتها ترا من أهدافها القومة . ولم يفت البر لان أن الحالة بلغت من 
اللحطورة حدآ لا عوز تجاهله » فحاول تأخرر النهاية المحتومة بتنازلات عرز ية > 
مراجعا أمام حملات « الشانتاج » »> وكان العنصر الألاني هر الذي بدفع المن 
في النهاية » لأن تر ضة العناصر الناقمة كانت تم عل حابه . 

وبعد أن سمي الأرشيدوق فرنسوا فردينان ولا للعهد » وأضحى في 
مركز بتيح له التدخّل على نطاق واسع ٠‏ طرأ على سياسة اسر ضاء افنغاربين 
والتلاف حول خطر » موجه ي معظمه ضد الآلمان » وتبلورت سباسة 
« إيثار التشبك » ونسقت تنبقاً مدروساً : وما عتم ولي العهد أن 
انغمس ثي سياسة القضاء على الطابع الحرماني للدرلة بإبعاد الألان عن الوظانف 
المغاتيح وبإلحاق الدساكر والقرى الألماية ناطق تفطنها عناصر عتلطة . 
وسرعان ما طغى العنصر اللاي ني النما الى وي فيانا نفسها الى بات 
بعتر ها التشيك مدينتهم الكبرى . 

كانت نجول ي رأس فرنسوا فردينان فكرة رئيية أوحت با إلبه 
زوجته ( وهي تشيكبة تنتسب إلى حيط من نقالبده عاربة التزعة الحرمانية ) 
وهذه الفكرة هي إنشاء دولة سلافية في أوروبا الوسطى ٠‏ نقوم دعائمها على 
أسس البادىء الكاثوليكية لیتسنی ها أن تقف ن وجه روسا الأرثوذ كسية : 
وهکذا أراد آل هاپسبورغ تسخير الدين ني خدمة أغراضهم السباسية . 

رلكن الفكرة لم تتحتق » بل كانت النتيجة أن خسر هابسبورغ عرشه 
وخسرت الكنية الكاثوليكة دولة عظمى . ذلك أن التاح بتسخيره 
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الاعتبارات الدبنة ي خدمة أهدافه السياسبة قد حرك نعرات طالا تجاهل 
وجودها . وترتب على المحاولات الرامبة إلى القضاء على الطابع ابحرماي 
عو الحركة الحرمانية ني النمسا واشتداد ساعد دعاة الوحدة بين البلدين 
الاين . 

عندما سح جیش الريسخ المحيش الغرنسي ئي سیدان ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ ) 
بدا على آل هابسبورغ أن هذا الدرس قد أنادهم » وأن سياستهم لن تتجه 
من م إلا يالا تجاه القوم الذي بودي بالتبجة إلى بعث أمجاد العنصرا حر ماني . 
ولكن سرعان ما نوا أو تناسوا عبرة سبدان ليعودوا سير نمم الأولى » بينما 
ضاعف انتصار سيدان نشاط اللمسريين الألان وأنعش آماهم ورسخ إعامم 
عستقبل أفضل ني ظل أمبراطورية موحدة وني رعاية « تاج الربن » الذي 
بحب أن یز دان به راس جدیر به . 

أجل سرعان ما تناسى آل هابسبورغ عبرة سيدان » واندفعوا اندفاعاً 
أعبى ني العمل على إبادة العنصر الحرماني أي النمسا . ولكن انتفاضة الألان 
اللسويين جاءت قوية ماهشة زاخحرة بالحيوية . 

وهكذا رأينا رجالا مخلصين لوطنهم يتحبلون عصاة » اثرين . 

لغد شفّوا عصا الطاعة لا على الأمة ٠لا‏ على الدولة نفضها › بل على 
اساوتب ٤‏ الجحكم دف ای القضاء عليهم 

وکان من حنات حركة ااوحدة الحرمانية ي النمسا بین ۱۸۹۰و ٠۹۰۰‏ 
اا أظهرت لاء تام عمی اذو ة القاصلة ين الشعب وحکامه ( وأفهمت 
هوالاء أنه لا عق لدولة أن تفر ض احرامها على الشعب عندما تعبث بالمصالح 
الماة وتتعد إلحاتى الأذى ذا الش » وأن سلطة الدولة لا بعكن أن 
تكون غاية محدَ ذاما » وإلاّ كان كل طغيان مكرما ومقدساً . 

وعندما تقود الحكومة اللعب إلى اللحراب بشى الوسائل والإمكانات 
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أا السوال كيف بمكن الشعب أن ينصف نفسه بنفسه » فإنه لا جد 
جوابه ي نظریات أساطين القانون وعلماء الاجتماع . إن نزاعاً بقوم بين 
شعب مضطهد وحكام طغاة جب أن تفصل فيه القَوة وحدها . 

وما دامت کل حکومة تعتبر نفسھا › مهما تکن مساویء حکمها ومهما 
بل استهتارها باحصا الوطنية ¢ مسو وله عن استمرار سلطة الدولة ( 
فليس من ينكر على غريزة حب البقاء لدى عنصر مضطهد حمها باللجرء إلى 
الأسلحة نفسها الى يلجأ إليها الحص دفاعآمنه عن سلطته» وذلك ي کفاحها 
المرير ضد هذه اللطة ومن أجل حريتها واستقلا لما . 

مجحب أن يعمل المناضلون لي نطاق « الشرعية ٠‏ ما دامت السلطة الاخحذ 
جمها بالأفول تعمل بدورها ي النطاق نفسه . أمًَا إذا عمدت السلطة الطاغية 
ال الوسائل غر المشروعة تدعم با سلطا ہا المخداعي فبماء النضال الشعي ي 
نطاق الشرعية يكون والحالة هذه عثابة انتحار . 

ولا يعزين عن بالنا أن البشر ي نضالمم من أجل المدف الأسمى : البقاء » 
إتما همهم بقاء الحنس البشري لا بقاء الدولة . فإذا ألفى شب أو عنصر 
نفه مهدادا بطر الزوال » نقفز قضية الشرعية إلى المرتبة الثانية > وسواء 
أكانت وساثل السلطة القائمة مشروعة › أم لم تكن » فإن الدفاع عن النفس › 
وعن مقومات الوجود » بصح فيه اللجوء إلى كل وسيلة ممكنة . 

ذلك أن حى الإنسان يتقدّم على حت الدولة . 

وإذا غلب الثعب على أمره وسقط ني الحلبة » يكون ميزان القدر قد 

فالعام » على سعته » يضيق بالشعوب الضعيفة . 

إن النمسا لتقم إلينا الدليل على استمرار الطغيان ردحا من الزمن ملتفاً 
برشاح من « الشرعيّة » المزعومة . 
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كانت السلطة « الشرعية » تستند إلى الأ كثرية البر ل انية المعادية للعنصر 
الحرماني وإلى البيت الالك المعادي هو الآحر للألان . وكان من السذاجة بل 
اللاهة التفكير لحظة واحدة بإمكان إنقاذ الشعب الألاني ني النما بالاعتماد 
على هذين العامابن » أو باعتماد الطرق والأساليب المشروعة › ولو عمل الألمان 
بنصائح المعجبين بالوسائل المشروعة للت منهم الما ني بضع سنوات . 

إن صاحب النظرية قد جود بروحه ني سبيل عقيدته ولكنه يضن با 
إذا كان الامر تعلق يشعيه . 

والبشر يشترعون لأنفسهم القوانين ويعتقدون من م أتهم إَما وجدوا 
من أجل ما اشترعوا . وقد كان من حنات حركة الوحدة الحرمانة في 
اللا أتها كنت كل هذه النظريات الحرفاء ووضعت حدآأً لسفطة 
المتقلسةين . 

وبینما کان آل هابورغ بجهدون أنفهم ي التضييق على الألمان 
بشتى الوسائل » عمد هوألاء إلى مهاجمة ايت المالك دون ما هوادة » وكانوا 
أوّل من وضم المجس على موضم الداء ني الدولة المهنرئة > كاشفين لآلاف 
المواطنين عن حقيقة الوضع الراهن »› ويعود الفضل إلى الألمان اللمسوبين ي 
ري خت الوط عدا ا الاي © من ران :الت الاك الدى جل 
الإحلاص له مقياساً للوطنية . 

اجتذب الحزب الألماني عند ظهوره عثشرات الألوف إلى صفوفه › وبدا 
ي وقت ما وكأته عاصفة أو سيل عرم يوشك أن جرف كل شيء » ولكن 
تجاحه لم يعمر طويلا“ »> ولدى وصول إلى فيانا كانت حركة الوحدة الجرمانية 
قد أحلت المكان للحزب المسيحي الاشرا كي الذي قبض على زمام الحكم . 

وقد کان اتساع حركة الوحدة الحرمانية م انكماشها وتألق جم المسيحيين 
الاشتراكيين ذلك التألى الغاجىء » أهم ما كان يشغل فيانا ئي ذلك الحين » 
ومن تحصيل الحاصل القول إني اتجهت بعقلي وعواطفي حو الحركة الحرمانية » 
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وقد ملكي الشعور بالاعتزاز عندما سمعت ني البرلان أصواتاً نتف لآل 
هوهنزولرن معتيراً هتافها دلبلا على اتتناع الناس بعجز الحواجز المصطنعة 
عن صد تيار الوحدة الحارف » وإعالمم بأن اللمسا جزء من الأمبراطورية 
الأ لمانية لا يتجرأً وأته لا بد عائد إلى أحضان الوطن الم . 

ولكن لاذا حمدت الح ركة الحرمانة بعد ذلك الانطلاق المدهش »› وكيف 
توقرت للحزب الحديد » الحخزب الميحي الاشتراكي > مقومات النجاح 
السريع ؟ 

بدأت دراسي مده المألة بتحليل شخصيتي الرجلين اللذين كانا بتز عمان 
ا لحجربین وهما جورح فون شونرر والد کتور کارل لوجر . 

کان کلاهما يسمو عن ستوی الوسط البرلالي »› لا تذوب حاما 
شاثية ولا تعلق بسمعتهما لطخة > يعبر هما الناس صدبيقين وسط #مرقي 
السياسة المر د بن لي حمأة الفساد » الغارقين ني أوحال الر ذيلة . وقد وجدتى » 
بادیء ذي بدء » معجاً بزعيم الحركة ابحرمائيلة » ولكن شخصية الد كتور 
لوجر ما لبثت أن فرضت علي احترامها . ومن مقارني بين مواهب الز عيمين 
تين لي أن فون شونرر أعمى تفكيرا ٠‏ وأنه سبق الحميع إلى التنبو' بانتهاء 
الدولة اللمسوية إلى المصير الذي انتهت إلبه . واو أتهم في الريخ أحلرا 
إنذاراته بشآن آل هابسبورء عالها من الاعنبار » لا جازفت ألانا عمل 
اللاح ي وجه أوروبا کا۔ھا . 

ولكن إذا كان شونرر من الدين بكتنهون المائل ويتفهمو ا »› فقد 
أثبتت الحوادث مع الأسف أنه بجهل طبيعة الشر . ) 

ومعرفة البشر كانت قوة الد كتور كارل اوجر . 

کان لوجر بدقق ي اختيار أصدقاثه » ولا يفرط لي حسن الظن بالناس› 
بحيث لا راهم أفضل مما هم ني الواقم » وبفضل هذا التحفَظ كان يقدر 
مکانات الیاة تمدیراً صائباً » بعکس دونرر الذي کان بری › بعین اللحال 
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رعلى ضوء المبادیء »> كل شيء على ما برام . 

کل ما كان حول في رأسن زعيم الحركة الحرمانية من أفكار » كان 
صواباً ومعقولا على الصعيد النظري › ولكن قوة الإقناع كانت تعوزه فما 
استطاغ وضع أفكاره ني متناول عتول الحماهير ذات المواهب المحدودة . 
وهكذا لم يقترن بمد نظره بأيّة فكرة ممكنة التنفيذ عملا . 

وجهل شونرر طبيعة البشر قد جره فيما بعد إلى الوقوع ني أخطاء جسيمة 
عد تمدن وة الر كات اياعر ية وكداك عك تقد هة السات 
العريقة ثي القدم . 

ولد أدرك زعيم الحركة الحرماة أي النهاية أته ينبغي له أن يحمل 
تفكير ه منسجماً مع المفاهيم العامة » ولكته لم يدرك أن سواد الشعب وحده 
بمكنه الدفاع عن هذه المناهيم > وأن قدرة الطبقة المسماة «بورجوازية » 
على النضال محدودة جدأ » فكل بورجوازي عتفظ لنفسه حط الرجعة »> 
ولا بذهب بعداً ني الكفاح للا يوئر ذلك ي مصالحه الاقتصادية تأثراً سياً. 

إن عقيدة أو فكرة أو أي مبدإ من المبادىء لا تكتب له الغلبة ما م بعتنقه 
سواد الشعب ويبدي استعداده للنضال ي سيبيله . ومن عجز شونرر عن 
إدراك هذه الحقبقة جم مفهومه الحاطىء للمشكلة الاجتماعية . أَمّا الد كتور 
ا اا و ا ن 
صحيح وألا يقع ي الحطإ الذي وقع فيه زعيم الحركة ال حرمانية من الاستهانة 
باإ وسات القائمة . وقد رأيناه بتخذ من هذه السات وسلة للوصول 
إلى أهدافه . 

وم يفت الد كتور لوجر أن قدرة البورجوازيين على الكفاح السياسي 
بست مسا يعد به » ولا بمكنها بالتالي أن تضمن نجاح الحركة الحديدة الي 
وضع هو أسسها . فوقت جهوده السباسى على استمالة الطبقات المهد دة ني 
موارد رزقها » وعمل ني الوقت نفه على التقرب من الموسسات العريقة 
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طمعاً باستغلال صداتتها واستخدامهاء في نقوبة حركته الحديدة . 

وهكذا قامت حركته أول ما قامت على الطبقات المقومطة المحال » 
فكان لما من هذه الطبقات المهد دة ني موارد رزقها وكياما أنصار أفوياء 
متعدون للبذل › متأهبون النضال . واسنطاع بموقفه الحكيم من الكنية 
الكاثولكبة أن نميل إلى حركته الإكلير وس الناشىء » مما اضطر الازب 
الإكليريكي المرم نا للانسحاب من اليدان أر للاندماج ي الحزب الحديد. 

وم یکن لوجر رجل تکكتيك فحسب › بل کان رجلا مصلحاً یتحلی 
بصفغات العباقرة وسجاياهم » ولكن إصلاحه قد حد من نطاقه ضعف 
الإمكانات ناهيك بانعدام الكفاءات الشخصة . 

لقد وضع الد كتور لوجر نصب عينيه غزو قلوب سكان العاصمة » لأن 
نانا هي قلب الملكة »> وفيها بحس المرء النبضات الأخيرة في جسم 
الأمبراطورية المريض . وقد قدار زعيم المسيحيين الاشتراكيين أن إنقاذ 
القلب يعي إنقاذ الحم كله » ولكن حاب الحقل لم ينطبق على حساب 
البيدر . 

إن ما حققه لوجر بصفة كونه عمدة فيانا سيظل خالدآً إلى الأبد . ولكن 
خدماته للعاصمة لم تنقذ المملكة » لأنها جاءت بعد فوات الأوان . 

وي هذه الناحية كان شونرر أبعد نظراً من زميله . 

لقد جحت مشروعات لوجر » من الوجهة العملية » بجاح باهرا » أما 
ما کان يله من هذا النجاح فلم بتحقق منه شي ء . 

أا شونرر فقد قصّر عن بلوغ أهدافه » ولكن ما خحشي وقوعه قد وقع . 

فكلا الرجلين لم يصل إلى المدف النهائي » فلا لوجر استطاع إنقاذ النمسا 
ولا شونرر استطاع أن مجنب الشعب الألماني الكارثة . 


۸ 


٤ 
عوامل الاخحفافق‎ 


لندرس الآن العوامل الي حالت دون نجاح الحركتين › لأن هذا الدرس 
لا محلو من فائدة ني وقت تمر بنا ظروف كتلك الظروف › وحشى أن 
بقع البعض متا ني الأخطاء الي وق فيها زعيما الحركتين فكان ذلك مدعاة 
لإخفاقهما . 

بمكني رد إخفاق حركة الوحدة الجرمانية الي تزعمها شونرر إلى 
العوامل الثلاثة الا ني بياما : 

بأني بالدرجة الأولى سوء تقدير شونرر لأهسَية القضايا الاجتماعية بالنسبة 
إلى حزب جديد ثوري التزعة » ففد كان الرجل وأعوانه يتوجهون بصورة 
خاصة إلى الطبقات البورجوازية أي إلى الناحية الي لا امل برجی من انتفاضتها 
الضعيفة . 

إن البورجوازية الألمانة » ولا سيما الطبقة العالية منها » تظل مسالة 
حى نكران الذات » عندما تثار شوون تتعلى بقضايا الأمة الداخلية » ولا 
ريب أن هذه الطبقة تسدي إلى الدولة عوقفها هذا خدمات جلى إذا كانت 
البلاد تنعم بالمدوء والراحة ي ظل حكومة صالحة . أما عندما تكون الحكومة 
ني واد والشعب ي واد آخحر فإن مسالمة الطبقة البورجوازية تبدو وكأنما مالاة 
للطغيان وتواطو معه . 

لقد كان على حركة الوحدة الحرمانة » حر صا منها على المضي ي كفاحها 
حى النصر » كان عليها أن تعمل جاهدة في سبيل استمالة الجماهير ›» ولكنها 
تفعل »> فأاعوزها من لم الحافز البدائي الذي تحتاج إليه كل حركة جديدة 
تربد الامتداد » وما لشت أن اضطرت للانكماش . وإغفال هذه الناحية قد 
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آبعد الحماھیر عن الحزب › م زادھا ازوراراً ترحیب الحزب بعدد کبیر من 
البورجوازبين العتدلين الذين وسموا سياسته الداخلية بطابعهم الحاص . فقصر 
همه مذ ذاك على مقاطعة اللطات وعلى نقدها . وفترت همه مع الأيَام 
لانعدام روح التضحة في أنصاره » فجنح شيئاً فشيثاً نحو التعاون الإ بحاي مم 
الحكام » على أساس الاعتراف بالحالة الراهنة ووقف النضال تمهيداً لعقد 
صلح أعرج . 

إن إخفاق حركة الوحدة الحرمانة مرده إذن إلى إغفال الحرب الآلانى 
شأن الحماهير الشعية » مما جعل منه حزباً بورجوازيًاً > راديكالًاً معدلا . 
ومن هذه الغلطة تولد العامل الثاني . 

فعند ظهور الحركة كانت حالة الألان ي اكا تبعث على الأس › فقد 
أضحى البر لان أداة بتخدرا الحكام ي القضاء على العنصر الجر ماني . وكل 
حاولة لإنقاذ هذا العنصر لا يكتب ها النجاح مالم يسبقها زوال البر لان . 

وقد وجدت الحركة الجر مانة نفها حيال مألة دققة ٠:‏ 

أينبغي ها أن تدخحل البر لان تعمل على لغمه من الداحل : أم بحسن بها أن 
تظل خارجاً لتقود الحركة ضده ؟ 

وفضّلت الحركة الأمر الأول : فدحات البرلان واكنها خرجت من 
الممركة جر أذيال المزعة . 

تكن الحركة الحرمانة عيرة » فقد كانت مضطرة لدخول البرلان » 
ذلك أن عاربة هذه اة القوية من الحارج تتطلب شجاعة ومضاء عزم 
لا بوأثر فبهما مواثر » ها نتطلب تضحيات جيمة . فمن بقبض على قرفي 
الثور لإخحضاعه لا بد أن بتلقى ضربات موجعة وأن بقع أرضاً أكر من 
مرة ويفف على قدميه من م محطم الأضلاع › ولا تكون له الغابة إلا بعد 
کفاح مریر . ا 

إن عظمة التضحيات وحدها هي الي توقّر للقضية أبطالا جددا لا 
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بر د دون في البذل ولا بجبنون مهما عرض سببلهم من عقبات . 

وهولاء الأبطال يحب أن بحث عنهم ني صفوف الشعب › فأبناء الشعب 
هم العنصر المناضل › العنبد › الذي يستمر ي المعركة إلى النهاية . 

وقد كان هذا المنصر بعوز الحركة الحرمانّة » فلم يبق أمامها إلا دخول 
البر لان للعمل على نف هذه الميأسسة من الداخل . 

من الحطإ الاعتقاد أن هذا القرار فد احخذ بعد ترداد ومداولات طويلة . 
فقد اختار الحزب هذه الطريقة دون أن محمل نمه عناء التفكير بسواها : 
وبی قراره على مفاهيم غامضة تتعلتى بالدور الذي بمكنه تمثيله ثي البرلان 
فقد أجمح أقطاب الحزب على وجوب اقتلاع الداء من جذوره ›» وهذا لا 
يكون مهاجمته من الحارج . وخيل إليهم أن في وسعهم تنوير الحماهير با 
بلقونه بي البر لمان من خحطب نارية مجعلهم الحصانة غير مسؤولين عما تنطوي 
عليه من نقد للسلطات وحملة على الأوضاع . وخيّل إليهم كذلك أن امجلس 
سيكون بمثابة حفل عام يتوجهون من على منبره إلى الأمة كلها . وقد فاليم 
أن المحمهور الذي أرادوا النوجه إله لا يسمعهم مباشرة » وأن الصحف هي 
الى تطالعه با قول في الندوة البرلانية إا عرفا أو ممسوخاً . 

إن أكبر حفل بمكن أن نخاطبه ممباشرة هو آلاف المستمعين الذين تز خر 
r‏ الاحات والميادن العامة أو القاعات الفسحة المعدة للاجتماعات العامة > 
أما جلسات البرلان فلا بحضرها ي الغالب إلا بضع مثات من الناس » تحدو 
معظمهم إلى حضورها الرغبة ني قتل الوقت وليس الإفادة مما بلفظه « ممثلو 
الشعب » من درر . 

وإته لمن الذاجة الاعتقاد أن العتيدة السليمة قمينة باجتذاب النواب 
كلهم أو بعضهم » وإذا شذ نفر منهم واعتنق هذه العقيدة فإنه يفعل بدافع 
لا مت إلى الاقتناع بصلة » كأن يأمل بجديد انتدابه ممثَلا للام ي‌الانتخابات 
العتيدة بفضل فيافته الحزبية الحديدة . وهذا التحول مشاهد كيرا ني الاحزاب 
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ابر لانية › فما إن يشعر أعضاء حزب ما بنقمة الرأي العام على حزبهم حى 
و ی ا ی 
حزما المشرفة على الغرق 

إن الحطب الي لفظها النواب الالمان ثي البرلان النمسوي كانت عثابة 
درر ألقيت إلى حيوانات » وذهب هباء كل ما قالوه > لأن الأ كربة قد 
وضعت ني أذنيها وقراً . 

أمّا الصحافة فكثير ما كانت تتجاهل أقوال النواب الألمان وخطبهم » 
وإذا نشرنما تعمدت تقطيع أوصالما وتشوبه معانيها أو أثبتت منها فقرات تلفي 
طلا من الك على نات الحزب ومقاصده . 

ولكن كان هناك ما هو أدهى وأمر . 

كان على حركة الوحدة الحرمانية أن تدرك » منذ اللحظة الأولى › أن 
قبامها بشکل حزب جديد من شأنه أن يباعد بينها وبين النجاح » وأن نجاحها 
بكون مضموناً إن هى استوت على صعيد العقاند الفلفية » ذلك أن كل 
حركة قومية نعتاج E E‏ باستمر ار » وهذه الشرة 
تستمد دائماً من المغاهيم الفلسفبة للحركة . 

والعقبدة الفلفية لا تشى طريقها الحافل بالأشواك إلا إذا حمل لواءها 
زعماء شجعان » قادرون على البذل » مستعدون للتضحة › فإذا لم قيض 
ما زعماء من هذا الطراز فلن بتجند لدمتها والذود عنها مناضلون بمشون 
إلى لقاء الموت غير وجلين . 

وقبل وضع العقيدة في متناول الجحیے . تحب إفپامهم صراحة أن الح ركة 
الحديدة ستحمل للأجيال الطالعة السعادة el,‏ والعظمة » ولكنها قد لا 
نعطي شيا ني الوقت الحاضر » لأن كل حركة تلوح للناسبالوظائفوالمرا كز 
السهلة التناول > لا لث أن محتاحها الو صولبون ا رد أن 
يأني يوم يتسط فيه هولاء على الحخزب بفضل وفرة عددهم › فيصبح المناضل 
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الشريف غريباً عن الحركة الي قامت على ساعده . 

وهكذا عندما قصرت حركة الوحدة الحرمانية نشاطها على دخحول البرلان 
والعمل في نطافه » توفر لدا « البرل انون » عوضا عن الزعماء والمناضلن › 
وهبطت هي إلى درك الأحزاب الياسية » ولم تعد تقوى عى مجابية القدر 
المعادي ها بعظمة الاسنشاد . وبدلا من أن تناضل تعلمت هي الأخحرى إلماء 
الحطب وفن امناومة »> وما عتم « البرلانيون » من رجال الحركة أن 
«اقتنعوا ٠‏ بأن.دورهم هذا أفضل وأجدى . فهو بتيح لمم أن يدافعوا عن 
مبادثهم بالأسلحة الفكرية > وبجنب الحركة الترول إلى معرك السياسة السلبية 
وساح الصراع الدامي حيث اللحطر أكيد أمًا النتائج ففي ضمير الغيب . 

على أنصار الحزب الألاني على دخحول أقطابه البرلان أطيب الامال 
وأزهاها » وأقامرا يرتقبون حصول المعجزة الكبرى الي لم تحصل طبعاً › 
وسرعان ما أخحذت الأعصاب تنهار وفعلت اللحبة فعلها ني النفوس › لأن ما 
وعد به النواب ناخيهم م يتحقق منه ثشيء » وعملت الصحافة على توسيع 
الشقة بإغفاها الإشارة إلى المواقفن المشرَّفة للنواب الآلمان » وني الوقت نمه 
ترانحت الوشائج الي كانت تشد أنصار الحزب بعضهم إلى بعض لأن البر لان 
و جالس الولايات قد اجتذبت الحطباء فكفوا عن عقد الاجتماعات الحزبية 
ومحخاطبة الحماهير وجهاً لوجه با يذ كي جذوة الحماسة أي نفوسهم ويرسخ 
الإبمان بقدسية القضية وعدالنها . 

لقد فقدت الحركة الحرمانيّة طابعها الشعي وانقلبت ناديا للجدل والنقاش 
الأكادييين منذ اليوم الذي آثر فيه أقطابما نقل النضال من الساحة العامة في 
لمدينة وحانة بائم الحمور ني القرية » إلى قصر الربحسرات › وإذا كانت 
المسحافة قد تعسّدت تشويه مواقت النواب الألان ومسخ أقرالمم فغياب هولاء 
عن ساحة النضال الحقيقي وانقطاعهم عن الاتصال المباشر بناخبيهم » كانا من 
العوامل الي وفرت لتكتيك الصحافة أسباب النجاح وقربتها من المدف : 
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استعداء الشعب على الحركة الرمانة . 

بعلم فرسان القلم ي أيامنا أن ما من ثورة كبرى بمكن أن تقوم تحت 
شعار ريشة الإوز » فدور القلم مقصور على إعطاء كل حركة مبرراا 
النظرية . أا القوة الى استحتت ممهمازها السحري حركات الانقلاب 
التارحخة بي الحقلين السياسى والديي فد كانت دائما وستبقى قوة الكلمة 
تحر با الاه . 

ليعلم فرسان القلم أن الحماهير بخضع دائماً لقوة الكلمة » وأن الح ركات 
الكبر ى هي حركات شعية بل انتفاضات بركانية لما يعتلج ف نفوس البشر ٠‏ 
بثبر ها تارة إله البوأس الذي لا برحم وطورا تثبرها مشاعل الكلمة إذا ألقيت 
وسط الحماهير . . . ولكنها ليست بحال من الأحوال وليدة الأسلوب الإنشاني 
التق أو من صنع أبطال الصالونات . ۰ 

لا يغير مصر شعب من الشعوب إلا عاصفة من الأهواء والمشاعرالحاعة : 
الملحرفة . ولا بثير هذه ولا تلك إلا من يعالي اعتلاجها في قرارة نفسه لأا 
وحدها تقذف إل الشغاه بالكلم الذي بفتح أبواب القلوب . 

فليبق إذن كل كويتب أمام دواته يداعب «النظريات » إذا كان يكفي 
لذلك المعرفة وحدة الذهن . فهو م انى لبكون زعيماً وقائداً . 

قلت وأكرر القول إن حركة تتطلم إلى أهداف بعيدة بنبغي هما أن حرص 
أشد الحرص على استمرار التماس' بينها وبين الحمهور › وأن تدرس كل 
قضية على ضوء هذه الحقيقة وتوجه قراراما وفق هذا الاتجاه » وأن تتجتب 
من م كل ما من شأنه إضعاف تأثير ها في ابلحماهير الشعبية » بحدوها إلى ذلك 
اقتناعها التام" بأن با من مشروع عظيم حكن أن يتحقَق بدرن مساهمة هذه 
الحماهير . 
لد احتارت الحركة الحرمانة أهون البل عندما قررت سلوك السبيل 
الموأدي إلى البر لان » وقد فانما أن من بتجتب الطرق الوعرة بقصر ي الغالب 
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عن بلوغ المدف . وهي بدخوها البرلان قد ضحت بالمستقبل طمعاً بإحراز 

ا افالت الى س إجناف 2 ا E‏ 
للكنيسة الكائوليكية . 

أا الأسباب الى حدت الحزب للوقوف من الكنبة موقناً عدائ] 
فقد كانت التاله : 

N aE e e 
a ey أنفسهم فيه‎ 
E E لار غات الشكة ولك الك إحكدى الرسانل‎ 
إلباس النمسا رداءها الجديد . وفضت السياسة الحديدة بتععن كهنة الرعايا‎ 

اط اة من الفضر الك راطف اندي علا الك ى 
E ET‏ 

أا الإكلر وس الألاني فقد وقف من هذا النشاط موقت اللاالاة لأن 
عجزه عن مواجهة موجة العداء للعنصر الحرماني كان واضحا . وقد آل فون 
شونرر أن تبدي الكنسة الكاثوليكية مثل هذا التحيز الفاضح وأن تدع آل 
ا و ت ی ا ن 
وقاد حملة ١‏ الانفصال عن روما » معلا أن اا ال هو ی کرت ران 
الكنية مقيماً حارج ألانيا » فعلى الألمان »> كهنة وعلمانيين » أن يعملوا على 
أن تكون همم كنيسة وطية . 

ولكن حملة شونرر لم يكتب ها اللجاح لانها بنبت على مقابيس خاطة . 
فقد كان جل اعتمادها على إخلاص الإكليروس الأل اني للفكرة ابحرمانية . 
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ولكن هذا الاكليروس كان يدين بالولاء المطلى للكنية أما إخلاصه الوطن 
فكان إخلاصاً موضوعاً . 

ولم یکن هذا شان الإکلیر وس الکاثولیکي وحده . فالبر وتستنت آنفهم 
م يذهبوا ني تأيبد حركة الوحدة الحرمانية إلى حد التليم بوجوب إنقاذ الأمة 
و الذين بحاولون كم أنفاسها » وكانت حجتهم أن غقيى أهداف 
الحركة بحب أن ي" بالوسائل السلمية المشروعة وني نطاق الأوضاع الراهة . 

لنعد إلى حملة شونرر على الكنية الكاثوليكية . 

كان على الحركة الحرمانة قبل أن نناصب ااكنية العداء أن تسائل 
نها : أيتمشى بعاء المنصر الأ ماني ي النسا مع مصلحة الكنيسة الكاثو ليكية 
أم لا ؛ فإذا كان الحواب بالإبجاب تعين على الحزب الألاني أن يعر فع عن 
التدخل ي القضايا الدينية والطائفة › أما إذا كان الحواب بالنفي فالمطلوب 
ي هذه الحالة محقيق وجه من وجوه الإصلاح (الإصلاح الديي ) وليس 
قيام حزب سياسي . 

ومن بحسب نفه قادرا على حقيق الإصلاح الديي من طريق حزب أو 
منظمة سياسية فهو إمّا مهووس أو جاهل لا يعرف شيا عن تطور الد يانات 
والعقائد . وعندي أن تأسيس دن من الأديان أو تقويض دعاثمه هو عمل 
أعظم شأنا من تأسيس دولة أو تقويض دعائمها . 

قد يقول قائل إن حملة الحركة الحرمانية على الكنيسة الكاثوليكية كانت 
عثابة هجوم مضاد يدف إلى صد المجمات المعادية أو الحد منها . ولكن 
لا يفوتنا أن الدين نفه يراء مما تشكو مله الحركة الحرمانية . وأنه لا جوز 
حال من الأحوال أن نحمل الدين أو المذهب أو الطائفة تبعة أعمال قام بها نفر 
م بتورع عن استخدام هذه السات ني أغراضه السياسية . والحزب الألماني 
عندما أعلنها حربا شعواء على الكنية قد وضع » مع الأسف » سلاحا مافيا 
ني يد خحصومه » ولا سيما النواب الذين جعلت منهم الحملة حماة الكنيسة 
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وأبطال الذود عن حياض الدين والإبعان.» ي بلاد اشتهر سكتانا بالتدين » 
وطفت عصيتهم الدينية على عصبيتهم العنصربة . 

وهكذا ابتعد عن الحركة كل کائوليکي بدن لروما بالولاء التام > فكان 
ذلك مدعاة لتضاو'ل شأا ني الأوساط كافَة . 

وة خحطأ آخر وقع فبه شونرر ورفاقه فر تب عليه إضعاف حركتهم ٠‏ 
ذلاك أ بعر وا قواهم عندما أرادوا عارية أكر من خصم . ولو آم 
استنطقوا التاريخ لعلّمهم أن فن الزعامة يقوم › بالدرجة الأولى » على تركيز 
اهتمام الشعب وحصره مخضم واحد . وإذا كان عة عدة حصوم فإن الزعامة 
الحقَة تستطيع أن تدخل ني روع الشعب أن أعداءه يصدرون عن رأي واحد 
ويعماون لمدف ميرك أا إذا توهم الشعب أنه مواجه أكر من عدو وأدَّه 
مدعو لنفتال ني أكر من ساحة فإته لا بلبث أن يعتوره مركب النقص وقد 
برتاب بي عدالة قضيته . 

والحركة الحرمانية بإعلاما الحرب على أكر من عدو قد بعرت قواها 
ودفعت بأنصارها إلى التازل : آيكون خصوهنا جميعا على خطإ وحن وحدنا 
على صواب ؟ 

خحلاصة القول إن الحرب الألاني ني النما قد أحسن اختار لخدف ولكن 
الطريق الذي سلكه لبلوغ هدفه الاي لم يكن الطريتق انسوي . لقد كان شأنه 
شأن رجل صمم على بلوغ قمة الحبل » واندفع حو المدف بعزم صادق دون 
أن بدقتى في اختبار الطريق » ولكن تسرعه سب بالنتيجة إخفاق حاولته . 

م بقع الحزب الميحي الاشتراكي ي الأحطاء الي وقع فها حزب 
الحركة الحرمانية . 

فهو قد دق ي اختیار الطريق قبل أن عضي قدء] غو المدف ولكن 
هذا المدف لم يكن واضحاً . 
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أدرك الحزت اللیحی الاشر ا کی هة الح ر كات الشعبة » ودلل عل 
دلا بالساسة الاجتماعبة الي اعتمدها مند اليوم الاول لظږوره على المسرح 
وقد اجتدبت إلى صنوفه أنصاراً أوفاء ومستعدين لدل عندنا جعل غور 
نشاطه العمل على رفع مستوى الصتاع البدو بين . أما المؤسسات الديثية فغ 
نجنب الاصطدام بها مما ضمن له تأيبد الكية . هذه المنظمة القوبء ذات الوذ 
الواسع والإءكانات الي لا حد لما . 

ولئن يكن هذا الخزب ود فشر عن بلوغ المدف : إنقاد اللمسا » فمرد“ 
تأعير د إلى موص هذا المااف ففلا عن التواء اليل الدي سلكه > بعد 
أن دى طوبلا ي احتیاره . 

ذات أن الحركة المعادية للسامية الي تر مها الحر ت فد قات على أساس 

> ا على اا دبادیء خر فد وعلصر رد . وكات حجة ەۋسہي ار س 
3 البادىء العرقة لا تصلعم أساعاً للعمل على إنقاذ البلاد لأن إثارة هذا 
المرضوع من شاا آں نعجن ې ايار الدرله . 

کانت فالا ی ذلك المھد فا احنذیت المدید س سکان الولابات ذات 
الاب لوي اماس 2 وأ س کل ر س بنحسل ۶ی اسا س -يا سي و عرفا 
س جاه هذه التكتادت الاما معادا الان حش حر ب الا حور لوجر شعار د 
J‏ اماد الن ا ه٠‏ ن المسدرن امهرد و دعا جيم ار اطنين السو بن ص أن 
رسلاف و جریین إل الرقوف ي رجه البادیء اي ررح فا الهرد ۽ لا دس 
كود هوّلاء ضنصراً غريب بل بصمة كوم طانفة دينية . 
تنحق م أذّى كيرا » ففي أسوإ الحالات تكفي نضحة من ماء العماد لان 
اليهودي وححارته . 

وسرعان ما ابتعد عن الحزب الحديد جميع الدیں آدرکوا طحب الآ ر 
اي قام علبها اإعداء للامة . وحل إلى كثيرين أن الغرض س احمل 
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هو حمل اليهود ثي النما على اعتناق الدين المسيحي »› وبدت لمم » بالتالي » 
a‏ 

تكن الحركة ي الواقع أكر من شبه محاولة عرجاء > فجاءت اللاسامية 
أشد خحطراً من السامية نفسها . وقد نام القائمون بها على الثقة متوهمين ألم 
أمسكوا العدو من أذنيه ي حين كان هو برهم ممكا بأنوفهم . وما عتم 
اليهودي أن ألف هذا الضرب من ضروب اللاسامية » ولعل انتهاء هذه 
الحالة كان أدعى إلى ابتثاسه من قاميا . 

لقد ضحى أقطاب الحزب ومن وراءهم بفكرة الدولة القائمة على القومية 
عندها انبر وا لمحاربة اليهود على أساس ديى » وحى بعد إخفاق الحركة المعادية 
للامية » مجن الحخزب إنارة E‏ دولة آل هابسبور غ 
بتجاهل الداء الذي ينهشها » وقد ناته أن ترك الدتل على حاله سيعجل لاك 
هذه الدولة > وأن إثارة مألة 2 والأعراق قمينة مجلاء الحالة وإزالة 
الفموض الذي يحتنف موقن بعض الولايات . 

عندما شيعت جنازة الدكتور كارل لوجر من دار البلدية إلى 
الرنغتراس ٠‏ كنت ني عداد آلاف المشعين . وقد أدركت أن عمل الرجل 
قد دهب سدى لأن القدر بأبى على الدولة اللمسوية أن تتمر . ولو عاش 
لوجر أي ألانيا لكان قد احتل «كانه ني الصفوف الأولى . ولكن سوء طالعه 
وطالم الرسالة الي اضطلم ہا قضى بأن يعيش ني هذه الدولة غير القابلة 
لاإصلاح . 

وعند موته کان البلقان قد بدأ يشتعل »> وكان القدر رفا به فما شهد 
الاميار الذي عمل دائاً على تفادي حصوله . ) 

اران احم هذا الفصل بإجمال الأخطاء الي سببت إخفاق الحزب 
الأ لاني والحزب الميحي الاشراكي : 
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كان الحزب الألاني ( أو حركة الوحدة الحرمانة ) على حق ني إعانه 
بالبعث اللاي ثي النمساء ولكته م يوقق ني اختبار الوسائل . كان حزبا قوسا 
ولكنه ‏ يعتمد ثي القضية الاجتماعيلة هجا جذب إلى صموفه سواد الشعب › 
اما عداوه للساميّة فد كان يرتكز على فهم تام لمسألة الأعراق » بيد أن الحرب 
الي أعلنها على طائفة دينية معينة كانت غلطة تكتيكية لا تغتفر . 

م يكن للحزب المسيحي الاشراكي هدف قومي واضح › ولكنه أحسن 
اخحتيار وسائله كحزب سياس » فأدرك أهمية المسألة الاجتماعية . أما حركته 
ضد البهود فد جاءت نتائجها محيبة للامال » وكانت كذلك نتائج جهوده 
الرامية إلى إنقاذ النما بالستعاد مألة القومات . 

ولو قرن الحزب الميحي الاشتراكي تفهلمه المسألة الاجتماعية بنظرة 
مجردة إلى قضية الأعراق والقوميات » لانقلب حرزبا قوميًاً شعاره تغليب 
الطابسع الحرماني في البلاد على كل طابع آخر . ولو قرن حزب ال ركةابلدرمائة 
تفهلمه للمسألة اليهودية وقضية القوميات بنظرة جدية إلى المسألة الاجتماعية 
لشهدت النمسا حركة ها شأما ني تقرير مر الدولة . 

۾ أجد ني أي من الحزبين نجسيداً للفكرة الي بلور ا الأيام والتجارب 
في أعماق نفسي » ذا لم أساهم في الحركتين اقتناعا مي بأہما عاجزتان 
عن بعت الترعة ابطرمائية ني دولة أوكت الاريخ ظهرها لسسع نها دول 
سلافة . 

وقد ازدادت كراهيي لال هابسبورغ تبعاً لازدياد اهتمامي بالشوٴون 
العامة وبالقضايا السياسية» ورسخ ني ذهني أن دولتهم المتفستّخة ستكرن وبلا 
على الألمان » وأن مصير الأمة الألمانيّة لن بتقَرّر ني النمسا بل الريخ هو الذي 
ره ال موحل لاا ذه المهسة ساسا واقتصادًا وثقافاً . 

"7ت نفه بيدأت أكره النمسا نشها بعد أن استحالت معا 
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غريب الدار أي العاصمة احميلة بعد أن غزا جموع البولونين والتشيك 
والمنغاريين والروتنيين والصرب والكروات الخ . . . 

وبدت لي المدينة الحميلة وكأتها جسيد للزرنى بين ذوي القربّى . وقد 
أدركت أن عاولات الد كتور لوجر وحزبه لإنقاذ الدولة لن توي مارها 
عندما جعل تعد د اللهجات واللغات من فياتا بابل الثانة » وأخذ جم اللقافة 
الألمانية بالأفول . 

قلت إن النما استحالت متحغفاً للقرميات › ولكن اللاط الذي بشد 
أجزاء البناء بعضها إلى بعض بات سريم العطب » فإذا لم بحس البناء تراءعى 
للعين ابت الأركان متين الدعائم » أا إذا سدادت إليه ضربة فإنه يتحطم 
ويتناثر كالزجاج . 

لقد حفق قاي ولا يزال بحب الامبراطورية الألمانة > ولم فق قط حب 
المملكة النمسوية . وقام ني ذهي داثماً أن انيار هذه الدولة سيكون بشيراً 
بتحرّر الأمَة الألمانية . وذات يوم وجدتي تواقاً لمغادرة النمسا إلى ألانيا الوطن 
الأم » مع العلم أن فكرة الانتقال قد راودتي منذ نعومة أظفاري فكنت 
أهدهدها کحلم لديك . 

قررت الانتقال إلى ألانيا وتعاطي حرفي فيها دون أن بصرفي عملي 
كهندس بناء أو رسام عن الماهمة ني تحقيى أغلى الأماني القوبة على قلوب 
الألمان المخلصين : إلحاق وطي النمسا بالوطن الأكبر المشرك › الريسخ 
الان 

ما أكثر الذين لا بقدرون عظمة هذه الأمنبة وقدسيتها » حى لي أيَامنا 
هذه . ولکي أت وجه إلى الذين أبَى القدر إلا حرمامم شرف المساهمة الفعلية 
ني العمل المشترك » وإلى أرلئك الذين اضطروا اضطرارا لتخلف عن الركب 
وصار عليهم أن بناضلو! ني سبيل الإبقاء على أعن تراث : لغة الوطن الأم : 
وإلى الذين يلاحتقون ويضطهتدون من أجل إخلاصهم هذا الوطن › ولكنهم 
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اتون لا يثنيهم الاضطهاد ولا حيفهم الملاحتة » إلى هوّلاء جميعاً أتوجه 

إن الحنين إلى الوطن الحيب نتقد جذوته في قاوب جميع الذين يعيشون 
بعبدين عنه » ولن يذوق هولاء طعم الراحة ولن يعرفوا معى الاستقرار 
ما م تفتح أمامهم أبراب الوطن وينعم الدم المشترك بالسلام والطمأنينة في 
الأمبراطورية الواحدة . 

كانت فانا المدرسة الكرى الى لقنتی دروس الحاة . دخلتها حداا 
وغادرتہا رجلا رصياً كثير التفكير فليل الكلام . وفيها تكونت نظرني 
إلى الحباة والكون ورسمت لتفسي جا ني التحليل الياسي م محل عنه فيما 
بعد » وفيها كذلك تعلمت دروس الأشياء في المسائل الأساسية الى نعالحها 
ايوم كحزب بدأ حركة متواضعة منذ حمس سنوات وهو اليوم ينمو نموا 
مطرداً مجمل منه حركة شعية ذات شأن عظيم . 
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الفصل الالك 
۱ 
ميو نیح 


ي ربیع ۱۹۱١‏ غادرت فيانا ٻاثياً ووجهي میونیخ . 

تكن المدينة بغريبة عتي . كنت أعرفها كا لو كنت قد أقمت فيها 
سنوات » ذلك أن دروسي كتير ما حملتبي إليها لأشاهد فيها روائم الف 
اللاي . 
م ير شيا من ألانيا من لم يعرف ميونيخ . ولن يعرف شيا عن الفنَ 
الاي من يزور لمانا ولا برى ميو یسح ( وقد کانتٹ فرة ما قبل الخرب 
الي قضيتها ي هذه المدينة من اسعد أيام حياني » نعم فلل كسي من عملي 
جد منواضم ولكتي ما كنت لأحيا من أجل الرسم والنصوير . كنت أعمل 
ليتسنى لي أن أتابع بحصيلي وأنا على مثل اليقين بأني بالغ حتما المدف الذي 

أحببت ميونيخ حبَاً عميقاً ءنذ الوم الأول لوصول إليها . قلت في 
نضبي وأنا أجيل الطرف حولي : ما أعظم الفرق بين هذه المدينة الألمانيّة 
وبين فياتا بابل الشعوب ! وقد زادني عتا بها » فضلا“ عن لمجة السكنان الي 
د كرتي مج أبتاء بافاريا الغلى ايام طفوني . ما شاهدنه من «ظاهر الحيوية 
اندافتة ني كل حمل رمن الروائ. الناطمة بعظمة الس الألاني > ولا ريب في 
أن بنا تعلق بيونيخ کار س أي مكان خر ي العام مر داه إلى كرما 
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مر تبه بتطوري وکو مدا ر کي ارتاطاً لإ عکن أن تنفصم عراه . س اني 
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أرد ارتياحي الفوري إلى الإقامة فيها إلى تأثير. جمالما تي كل رجل مرهف 
ا لحس عب للجمال . 

| بصرفي رسي في حرفي وانكبايي على الدرس والمطالعة في فرات 
الراحة والفراغ عن تتم الأحداث. الياسية في الداحل والحارج . وكنت 
أتطلع إلى سياسة ألانيا الحارجية من خلال نظام المحالفات الذي أنشأته والذي 
اعتیر ته وأنا بعد ي فاا فائماً عل أساس غير سليم . ولكي كنت أحسب 
ساسة برلين وفتئذ غير جاهلين حالة الضعف الي صار إليها حليفهم المابسبورغي 
وأهم يكتمون هذه الحقيقة عن الشعب للا تثير قلقه وحرصون ني الوقت 
نفسه على النقيد بياسة المحالفات الي وضع أسسها بسمارك . 

ولشد ما كانت دهشي ٳذ تين لي من اتصالي بالشعب أن حسن ظي ۾ 
بكن لي حه وأن لدى الألان » ولت أستشي البيثات المعقفة » فكرة حاطلة 
عن مملكة آل هاببورغ وإمكاناما كحليف . فقد كان الوهم السائد أن السا 
عكنها أن تعبىء جيشا عرمرماً وأتها لا تزال دولة ألانيّة . أما أنا فكنت أعرف 
عن النمسا ومشاكلها ما ظلّت « الدبلوماسية » الرسمية نجهله حى اللحظة 
الأحبرة . ولم تكن هذه «الدبلوماسية » لتختلف في نظرا إلى الحليف 
اللوي عن «الرأي العام » الذي كان يتأثر خحطاها في هذا المضمار » ففي 
نظرها كانت مملكة آل هاببورغ عجلا من ذهب › وبلغ با حسن الظن 
بالحارة الحليفة حداً باتت مه تصق ما تداعه فانا من أمانة للتحالف 
اللاي > هذا التحالف الذي كان مثار تعليقات صحفية ساخحرة ني عواصم 
الولايات اللافة لا سيما براغ الي كانت تعتير هذا التحالف مسرحية ذات 
فصول منها المضحك ومنها المبكي ومنها المضحك والمبكي معا . وكان الرأي 
السائد » حى ي آيام السلم وعندما كان الامبراطوران يتبادلان العواطف 
والقبل الحارة » أن المواثيى المعقودة ستنقض بعد أول امتحان . 

وقد كان » ورأينا إيطالبا بعد سنوات »› وني الوقت الذي كان التحالف 


14 


الثلاي مجتاز امتحانه الأول القاسي » تتنكر لليفتيها ألانيا واللسا لتقف ني 
صف أعدائهما . ولا شك في أن الذين شيدوا العلالي والقصور على قبام 
الحلف الثلاني كانوا أكر من بطاء ساعة ذهبوا ني تفاؤ حم إلى حد الاعتقاد 
بإمكان حمل إبطاليا على دخول الحرب وبدها ي يد اللا . 

عندما كنت ني فاتًا لاحقلت أن البيت الالك وأنصار الو.حدة الحرمانة 
متحمسون للحلف الثلاني ٠‏ أما سائر العناصر فتسخر منه ولا نقيم له أي وزن . 
أما آل هاببورغ فلأن تحالفهم مم ألانيا هو بثابة تغطبة لموقفهم من ألان 
النسسا ولمساعيهم الرامية إلى تزع الطابع الحرماني عن البلاد . أا ألمان السا 
نقد حسّوا للحلفعن حن نيَة» اعتقاداً منهم أنه سيكون دعامة قوية لأ انيا 
ي حرب تنشب » وكانت حماستههم هذه إحدى الظواهر اندالة على قصر. 
ا ألا أن يود ى توثى العلافات بين برلين وفاتا إلى ارتباط 
صير النما بمصير الريخ . وقد فاہم أن الحلف الذي باركوه سيحمل الر ييخ 
عبتا ثقيلا ومحر الدولتين معا إلى الماوية . يضاف إلى هذا أن أقطاب حركة 
الرحدة الحرمانية قد أسر فوا ثي التفاوأل وحسن الظن عندما حبرا الحلف 
الثلاني أحد العوامل القسينة بتحقيتق الأءاني القومة . فقد كان الحلف » كا 
أسلغناء ستاراً غطت به فانًا تدارر ها الرامية إلى إبادة العنصر الال اني ني البلادء 
وتعامت برلين عن اللعبة ولعلها ظلت تجلها ٠-‏ ى اللحظة الأخيرة › فالمهم 
ي نظر ها أن علص فباتًا للحلف a‏ 

من الحركات المنصرية الي مداد كيان الدولة » فآخر ما تفكر العاصمة 
الألمانة بأن تولبه اهتمامها وعنايتها . 

قدو 0 ا ی رق درن غ م 
لو استمروا في نضافم القومي مع فيام التحالف لام موا بالمروق والحيانة . 
ولم بشت المدركين نهم أن الحاف الثلائي قيمته في بتاء المنصر الأل ماي متفوقا 
ي السا » وآنه يصبح غير ذي موضوع يوم بغلب على هذه البلاد الطابع 
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السلاي . وقد آل هذا الغريى من ألان النمسا أن تسقط الدبلرماسية الألمانية 
والرأي العام الألاني هذه الاعتبارات من حسابمما وأن بقعا موقفاً مجافياً للحكمة 
من مالة القوميّات ني البلد الحليف مجازفين قدارات شعب من سبعين 
ليوا وذاك بجعل مستقبله وسلامته منوطين بيثاق معقود مع سلطة لا نتورع 
عن إبادة رعاياها الألمان » أي الأساس الوحيد الذي يمكن أن بقوم عليه 
المثاق . 

ولو عادت برلين إلى التاريخ ودرست نفية الشعوب ها دار في خلدها 
لحظة واحدة أن الكير بنال والقصر الأمراطوري بي فبانا بمكن أن قاتلا جداً 
إلى جنب . فالشعب الإبطألي لم ينس ولا بمكن أن ينسى موقف آل 
هابسبورغ من وحدة بلاده واستقلا هما . ولن حجرو حكومة إبطالية على إرسال 
جندي واحد إلى اتال ما م تكن الرصاصة موجهة إلى الدولة المابسبورغية . 
ولئن تكن روما قد انتظمت ثي الحلف الثلائي فعن رغبة منها ني كب الوقت 
وتضليل خحصسها التارخخي ٠‏ بحيث يركن إلى المراثيق المعقودة بينما تستعد 
هي للحرب . 

حا إن سياة المحالفات الي أحذت ہا ألانيا منذ أن ساءت العلاقات 
بين النسا وروما » قد بيت على الأوهام والافتراضات الحاطلة . 

لاذا حرصت ألانيا في مطلع الفرن العشرين على أن يكون ها حلفاء ؟ 
لقد حداها إلى اعتماد هذا النهج شعورها بالحاجة إلى أصدقاء عكن الاعتماد 
عليهم إذا م يكن من الحرب بد لتوفير رفاهية الشعب الألماني . 

لقد كان على المسرولين الألمان أن يواجهوا » سنة بعد سنة » مشكلة 
تزايد عدد الكان ر ٠٠٠‏ ألف كل سنة ) وهذا التزايد المطرد ا د البلاد 
بكارثة إذا لم يواجه بتدابير فعالة تقطم الطريق على المجاعة . وكان عة 
وسائل آربع بمكن الأخحذ ا : 

ولا ٠‏ تحديد النسل منعاً لتضخم عدد السكان > عل حو ما هو جار 
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ي فرنسا . 

إن الطبيعة نفسها تتولى الحد من تضخم عدد السكان ي عهرد الفافة 
ولي الأقطار والأمصار ذات المناخ الرديء . ولكنها لا تقف حجر عارة 
ي طريتق التناسل نفسه › بل تقصر تدخلها على اعتراض سبل الكاثن الحديد 
وإخحضاعه لامتحانات قاسية تعود به إلى العدم . إلا إذا كان قربا وقابلاً 
للحباة » فتفسح له لي جال البقاء والتناسل » وهكذا تزبل الطبيعة بأساليبها 
الحاصة العناصر الضعيفة غير الحديرة بالبقاء ونبقي على الأصلح . وهكذا 
بفضي خفض العدد إلى تقوية الفرد وبالتالي النوع . 

ويكون الأمر عكس ذلك تماما إذا تولى الإنان بنفضه تحديد نله › 
فالإنسان غير الطبيعة » إه بشر وهر لا يقيم العراقيل ني طريق مو الفرد 
الذي بنجب » ولكنه يقيمها في طربق اناسل نه . وتبدو له هذه الطربقة 
إنانية وعادلة لأته لا يبرى من الكون الفسيح إلا نضه ولا بعيم وزناً للعرق 
الدي بنتمي اليه . 

إن طريقة الإنان هذه هي نقبض أسلوب الطبيعة وعواقبها هي عكس 
عواقه . فالطبيعة إذ تدع للبشر حرية التناسل مخضع سلالتهم لامتحان قاس 
وتار أصلحهم للحباة فتحتفظ بهم وتكل إليهم مهمة حفظ النوع . أنا 
اللإنان فإته مد من نله بوسائله الحاصة ولكته يصر على حفظ كل كائن 
بعد مولده » سواء أكان صالاً للحياة أم لم يكن . وبمذه الطريقة بمكن الحد 
من العدد ولكن قيمة الفرد تتضاءل كما تتضاءل جودة النوع . 

إن الكفاح الطبيعي من أجل المحياة لا يف ني جال البقاء إلا للأقوى › 
أما بحم قوّة التناسل نفسها فإته » وإن أدّى إلى الحد من العدد » لا يستبعد 
السلالات الضعفة غير الحديرة بالحاة > صولف نواة سلالة جديدة اشد 
ضعا » ا يشكل محدياً للطبيعة الي تغلب على آءرها ولكن إلى حين › 
ل أن تثأر لنفسها من الذين تحدوهاء فلا تبقي أي الأرض مكانا 
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لشعب خامل » إذ تلط الأقرياء على الضعفاء وتوصد أبواب فردوسها ني 
وجوه الذين يصلون متأخرين وقد أضناهم السير الطويل . 

ليعلم إذن الذين بفكرون في حل مشكلة تزايد عدد الكان ني ألانيا 
باللجوء إلى الطريقة المتبعة في فرنسا » أي بتحديد النسل »> أن هذه الطريقة 
تعى القضاء على سستقبل الشعب الال ماني . 

انيا : الطربعة الثانية هي ما يسمونه «الاستعمار الداخلى ١‏ وهو مشروع 
بقرظه ويدافع عنه الذين لا يفهمرن ولا يقد رون عواقبه . 

ليس من ينكر أن بالإمكان زيادة محصول الأرض بنسبة معينة وإلى حد 
حدود . ولكن هذه الزيادة ليست أبدية › فالاعتماد عليها كرسيلة فال 
لإنقاذ الشعب الال اني من المجاغة بمكن أن يعي نتائج مر ضية حينا من الزمن › 
ولكن لن عل المشكلة من أساسها حلا نئيا حاسماً » لأن عدد السكان 
سيتزايد باطراد بينا تتضاءل قدرة الأرض عل الإنتاج › ولأن حاجات البشر 
ألحدة بالتنوع ٤‏ فما کان يکفي أجدادنا من مأكل وملس منذ مائة عام ¢( 

يتوم الداعون إلى « الاستعمار الداخلل » أن كل زيادة ني المحصول 
تجيز زيادة في عدد المواليد » ويقطون من حاب أن هذا التقدير لا يصح 
إلا إذا استمرت الأرض ي البذل بسخاء وقد اشر استيلاك امحصرل 
بقيود حول دون التفربط به على غير طائل . ولكن الأرض لامكنها أن تعطي 
بسخاء إلى ما شاء الله > ولا بد أن أي بوم تصبح فه عاجزة عن الإنتاج › 
جزثيًا أو كلباً » وعندها تطل المجاعة بوجهها الدميم » وقد لا تطل في أول 
الأمر إلا ني النوات العجاف ولكنها تصبح ملازمة مع الأيام ومع استمرار 
تزايد عدد اكان » ولا بنذ الموقف إلا تدخل الطبيعة با ها من قدرة على 
الاستنساب فتختار من يصلحون لبقاء وتدع سائر السكان لمصيرهم › 
فيسقطون تحت غرباها الذي لا يرحم . 
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قد بعرض معرض بقوله إن هذا الاحثمال حاصل حتىا › عاجلا أو 
جلا » وإن نتائجه ستطال البشرية كلها » محيث لا يلم منها شعب من 
الشعوب . 

يبدو هذا لنوهلة الأولى عين الصواب . ولكن هذا لا ملعتا من التغلر 
إلى الأمور بحالتها الراهنة » نعم سيأني يوم تعجز فيه البشرية عن توفير حاجاتما » 
وني هذه الحالة إمًا أن ندع اله فول اسيا ار حاول هي إعادة النوازن 
بوسائلها الحاصة . ولكننا لا نزال بعيدين عن هذا . وواقع الحال يدل عل أن 
عة شعوبا تنعم بالبحبوحة وأخرى تشكو الحرمان لأتها لا تأنس من نفسها 
القدرة على امتلاك الأرض الي توقر ها الغذاء . هذا مع الملم أن في عالمنا 
مساحات شاسعة لا تزال أرضا بكرأ تنتظر من يستغاتها » وأن الطبيعة لإ حتفظ 
هذه الأرض البكر لعرق من الأعراق » فامتلاكها هو إذن من حق الشعب 
الذي يضع يده علیها . 

إن الطبيعة لا تتعرف إلى الحدود الساسة . فهي تضع الكائنات الحة 
جنا إلى جنب على الكرة الأرضيَة م تراقب تصارع القوى المختلفة > و فق 
ا ری 0 ار ادر اا 

والشعب الذي بنصرف إلى «الاستعمار الداخلى ٠‏ بينما يبند شاط 
الشعوب الأخرى إلى مناطى واسعة من الكرة الأرضية › سيضطر عاجلا أو 
جلا إلى تحديد عدد مواليده » واللاحظ أن أفضل الأمم » الأمم الي تحمل 
وحدها مشعل الحضارة وتقود حملة التعد م > لا تطمح إلى التوسع مكتفة 
ب «الاستعمار الداخلي » ٠‏ تاركة التوسلم لأمم هي دوجا جدارة ولكنها أمضى 
منها عزية وأوفر حيوية . وي الوقت الذي تجد الأمم الأولى نفسها مسوقة 
إلى خحديد النسل تفادياً حطر المجاعة » بجد الثانية تنمو موا مطرداً وتزداد 
فو تبعاً لازدیاد [مکاناما . 

إن تعبير «الاستعمار الداخلي » مسيكون شوماً علينا حن الآلمان ١‏ إذا 
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تبتينا المشروع وقنعنا من دنبانا بما قم الله . فليس أقتل ليوية الشعوب من 
قناعة لا بررها واقع الحال . و «الاستعمار الداخلي » إذا نحن أخذنا ره 
سيقعد بنا عن السعي لاحتلال المركز اللائتق بنا تحت الشمس . وى أدخل 
ي روع الألماني الوسط أن بلاده تكفي نفسها بنفسهاء > فلنقل على لمانا اللام . 

أليس من سخرية القدر ومن اتغاقاته العجيبة أن يكون الهودي هو 
الذي حاول توجيه شعبنا هذا التوجيه الحطر مدخلا في روعه أن في إمكانه 
توفير حاجاته جميعا باستدرار عطف الأرض الألانة ؛ 

قلت وأعيد القول إن ١‏ الاستعمار الداخلي » لن ينقذ ألانيا من المجاعة 
إلا لأمد دود » وإن حفظ كيان شعبنا رهن باستيلائنا على أرض جديدة › 
فإذا م نضمن للجيل الطالع مداه الحيوي نكون قد خحتا رسالتنا وأسرعنا الحطى 
حو الماوية 

ولا يموتنا أن البلاد ذات المساحة الصغرة نظا سياسا وعسكريا 
عرضة للمفاجآت غير الارة . فالماحة الكبرى تنكل ححد ذاما عاملا 
أساسياً من عوامل اللامة والاستقرار »> فكالما امتدات أراضي شعب بسر 
الدفاع عنه » وقد رأينا عظماء القادة عحرزون م اتتصار اہم وأسرعها 
وأقربما منالا على أراضي شعوب اها الجيوي ضي . وكان الأمر دان 
عكس ذلك ني البلدان ذات المساحة الكييرة »> حيث تنهار قوى الهاجم قبل 
أن يبلغ هدفه البعيد . 

ولثن يكن الموجهون الألمان قد رفضوا فكرة «الاستعمار الداخلي » 
فقد رفضوها لغير الأسباب الي أسلفنا ذكرها . أما حديد النسل فقد أحجموا 
عنه لاعتبارات ديثة وعارضوا بشدة « الاستعمار الداخلي » لأتهم اعتبر وه 
طليعة هجوم على الإقطاعات الكبيرة عموماً والملكية الحاصة بنوع أخص 

ثالث : تأمين الحبز والعمل للسكان الأحذ عددهم بالاز دياد بالاستيلاء على 
أراض جديدة وإسكان ملابين الان فيها . 
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رابع : السعي إلى إغراتى الأسراق منتجاتنا فنومن بذلك رعا كافياً بيا 
حطر المجاعة . 

أي أته كان على ألانبا بعد أن رفضت الأخذ بإحدى الطريقين الأولى 
والثانية أن تعتمد إمّا سياسة التوسع أو سياسة استعمارية وتجارية . وقد اختارت 
الطريقة الثانية بعد تر دد طال أمده» وكان عليها أن تختار الأولى لأتّها الأصلح 
والأسلم . ذلك أن إحراز أراض إضافبة ينتقل إليها الفائض من السكان لتدبير 
حکیم ذو مبزات لا حصن > بالنسبة إلى الحاضر والمستقبل . ولعل أهم هذه 
ازات قيام طبقة سليمة من الفلا حين كأساس ترتكز عليه الأمة كلها . 
فمعظم ما نشكو منه البوم ناجم عن أنعدام التوازن بين ما تعطيه المان وبين 
١ا‏ تعطبه الأرياف > وقد كان وجود طبقة من المزارعين الصغار والمتوسطي 
ا لجال في كل وقت › واقاً لشعبنا ضد المشاكل الاجتماعية الى بتخبَّط فيها 
الان . لأن نشاط هذه الطبقة ني نطاتق الاقتصاد المقفل عل إنتاجها يسير 
جنبا إلى جنب وباني حقول النشاط الاقتصادي › ويون الكوازن المطلوب 
بين حاجة السكان وحالة الإنتاج . 

ولكن سياسة التوسع هذه لا إعكن أن تستهدف ني أيامنا بلاداً بعيدة 
كالكاءرون مثلا » إذ أن مكاما الوحيد هو أوروبا . وعلى الألان أن بعتنقواء 
وهم مرتاحو الضمير » النظرية القائلة إن إرادة الله ما قضت ولا بمكن أن تقضي 
أن يكون لشب من الأرض خحسون ضعف ما لشعب آخر » وإنه إذا كانت 
الأرض الي عليها نعيش قادرة فعلا على إعالة الحميع › فليس من العدل أن 
بحال بيننا وبين إحراز المدى الحيوي انمونا وبقائنا . 

إن السليم محقتنا ني التوسم لن يكون عفو اللحاطر »> وهنا يبرز حق 
كل فرد ني الكفاح لتأمين ما يكفل له البقاء »> وما عجز اللين عن إحرازه 
بعود إلى القوة أن تناله . ولو أن أجدادنا جروا ني الماضي مع العقلية المسالمة 
الى هي عقلية جيلنا ما كان لنا اليوم ثلث أراضي الوطن الأل اني » ولا ترتب 
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على شعبنا آن بهم بمستقبله ! أجل لولا نضال الأجداد وعنادهم الصلب لا 
قامت لاريخ قائمة . 

وة اعتبارات أخرى بجعل من التوسع الطربقة الفضلل : 

لبعض الدول الأورويية ي أيَامنا شكل أهرام مرتكزة على روأوسها » 
وماحة هذه الدول صغيرة جد ا بالنسة إلى مساحة ممتلكاما حارج القارة › 
وإلى جار تما الحارجية امز دهرة الخ. . . ويمكن القول إن قمة هذه الأهرام 
هي أي أوروبا أمًا قاعدتما ففي العام كله » وهو خلاف المشاهد في الولابات 
التحدة الأميركية الي تقوم قاعدتها على أرضها ولا يقوم ماس بينها وبين 
العام الحارجى إلا بواسطة القمة» وهذا ما يكفل ذه البلاد مركز داحلا منيعا 
تحسد عليه » ينما يسيب عكه ضعف معظم الدول الاستعمارية في أوروبا . 

لا تشكل إنكلرا دللا على عكس ما قلت » لأن وضم هذه الدولة 
والوشائج الي تشدها إلى العام الانكلوسكسوني عموماً وااولابات التحدة على 
الأخحص بجعل منها دولة أوروبية ذات مركز خاص يتفي معه قيام أي شبه 
بينها وبين أيّة دولة أوروبية أخرى . 

اتا لمانا فاللحطة المثى الي تيح ها أن تنهج سياسة توسع سلمية إتّما 
تقوم على |[ إحراز مدى حيوي هما في أوروبا تفسها لأن المستعمرات لا تصلح 
هدفاً للتوسّم ما م تكن قادرة على استيعاب أ كبر عدد ممكن من الأوروبيين› 
مع العلم آل الاستيلاء على مستعمرات ها هذه الميزة بالطرق السلمية › 
وما دام الأمر يتطلّب حرباً قاسية » فلقكن المحاولة في أوروبا تفسها بدلا من 
الملجازفة خارج القارة . 

وی رسخت هذه الفكرة في الذهن ينبغي لشعبنا أن يكرّس هما جهوده . 
فليس بأنصاف الندابير . وبالإحجام والردد بمكن القيام عهمة تتطلب من 
كل متا أقصى الحهد وأحزم اللحطى . ولا بد من جعل سياسة الريخ منسجمة 
انسجاماً .تاا مع هذا المدف الأسمى » فيعاد النظر على ضوئه لي سياسة 
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اللحالفات وقيمة كل ميثاق عندته ألانيا» ولا يغربن عن بال أحد أن توسم 
الانيا ي أوروبا لا عكن أن م إلا على حساب روسيا . وي هذه الحالة 
يشحم على الريخ أن يج على متوال فرسان « الترتون » وبسلك اليل الذي 
سلكوه » ليتستى لليف الألاني أن يوقّر الأرض للسكة الألمابة ويوفر من 
م الحبز اليومي لأمتنا. 

إن إنكلرا هي الدولة الوحبدة الي كان على ألانيا أن تحالفها في أوروبا 
تبل أن تنهج مجها التوسعي ني القارة . 

أجل مع إنكلترا وحدها » بعد أن نضمن سلامة موحرتنا »> كان بمكننا 
شن الصليبية الحرمانبة الحديدة » فحتنا ني هذه الصليبية واضح وضوح حق 
أجدادنا فيها » وليس بين دعاة السلم من مواطنينا من برفض لقمة مصاوعة من 
حنطة الشرق . فهل نسي دعاة السلم أن اليف هو الذي شق الطريتق أمام 
الكة؟ 

کان علينا أن نستميل إنكلرا ونر ضها مهما غلت التضحيات » كأن 
نكف عن المطالبة بمستعمرات وأن نتخلى عن مشروعنا القاضي بجعل أل انيا 
درلة عرية من الدرجة الأولى »> وأن نتنع أخيرا عن مزاحمة الصناعة 
البريطانية » على أن نقصر اهتمامنا على تعزبز جيشنا البري . 

واو تقيّدنا بهذا النهجح ارتب على ذلك الحد من طموحنا فرة من 
اازمن » مقابل ضمان مستقيل يد وزاهر للشعب الألاني . 

وقد بدا على إنكلترا ني مطلع القرن العشرين أا مدركة حاجة أ انيا › 
الى تواجه زبادة مطردة بي عدد السكان > إلى متفذ ما أي أرروبا نفها أو 
ي العال الحارجي » وكان على برلين أن تستغل هذا الإدراك وعد يدها إلى 
لندن الي سعت فعلا" إلى التقرّب متا . ولكن ساستنا أحجموا وحجتهم آم 
لا يريدون أن بحرقوا أصابعهم بإخراجهم الكستناء من الار وتقدعها إلى 
إنكلترا » تراهم نسوا » رلعلهم تناسواء» أن كل" عالفة تقوم على أساس مصاحة 


48 


الطرفين المشركة ؟ 

لو اعتمدت ألانا في ذلك الحين النهج السياسي الذي اعتمدته اليابان 
في العام ۱۹٠٤‏ نا كان لما اليوم أن تشكو غدر الزمان با . 

لو فعلت لا كانت الحرب العامة ولا منيت أمتنا بتلك المزعة الشنعاء 
ولكان لنا اليوم ف العا مركز مرموق . 

ومهما يكن من آمر » فتحالفنا مم السا كان تدبير ا سخغاً . 

لقد كانت هذه الدولة المومياء حريصة على التعلتى بألانيا » لا رغبة منها في 
التعاون وإيّاها عسكريًاً » بل رغبة ي إقرار سلام أبدي › بتيسح لساسة فياتا 
لضي ني إبادة العمنصر ابحرماي . ولو كان ساسة برلين أبعد نظراً لأدركوا 
أن قيمة النلسا كبلد حليف قائمة على استمرار نفوذ العنصر الحرماني فيها ٠‏ 
وأن زوال هذا المنصر أو مجرد إضعافه لمصلحة السلاف وسواهم جرد 
اال الان اشرق ف كز ق 

کیا ا ر اال ارت کات اروف 
غير مواتية هم . 

حاولوا عب تفادي المقدر » حلموا بسلم أبدي واستيقظوا عل قصف 
المدافع . 

وهذا التشبّث بأهداب السلام هو الذي أقعد الساسة الألان عن الأخذ 
بالطريقة الثاللة : التوسع ي أوروبا . كانوا يعلمون أن ني الشرق أراضي 
حكن الاستيلاء عليهاء وما كانوا محاجة إلى من يبرز نمم ضرورة هذا الاستيلاءء 
ولکتھم اچوا لأتهم اخذوا من السلامء السلام باي عن › شعاراً هم 
بدلا من أن يضعوا نصب أعينهم توفير أسباب البقاء ومقوماته للأمة الألمانة» 
مهما يكن امن ! 

وکانت النتیجة حرب ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ . 

بيت الطريغة الرابعة والأخيرة : مج سياسة استعمارية ونجارية . 
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إن تطورآ كهذا كان جب أث يتحقق بسرعة وسهولة نسبيتين » ولكن 
استعمار قطر من الأقطار عملية طويلة النفس تستخرق أحياناً عدة قرون . 
ليس الاستعمار فغزة فورية › إنه دفعة تدريجية » عميقة ومستمرة » وعندما 
سلكت ألانا هذا السبيل كان على المسولين من زعمائها أن بدركوا أن هذه 
السياسة ستقودهم » هي الأخرى » إلى الحرب الي أرادوا تجنبها › أتراهم 
كانوا بخدعون أنفسهم عندما راحوا بو كدون لناسبة ولغير مناسبة الهم 
السلمية ويزعمون أن ألانيا تريد فتح الأمصار فتحا سلبا ؟ 

لقد ترتب على سلوكنا هذا السبيل توتر العلاقات بيننا وبين إنكلرا الي 
ما عتمت أن ناصبتنا العداء »> وكنا حن بسطاء حقاً بوم استغربنا وقوفها في 
طريتق نشاطنا « السلمي » . وقد فات برلين »› مع الأسف » أته إذا كان 
التوسع في أوروبا بفرض عليها محالفة إنكلرا ضد روسيا » فالتوسع خحارج 
أوروبا وغزو أسواق العام بالمنتتجات الألانية بفرض عليها عاربة روسيا ضد 
إنكلرا . وي هذه الحالة لا بد من تغيير نظام المحالفات بالنخل عن اللا . 

ولكن برلين لم تفكر لحظة واحدة في محالفة روسيا ضد إنكلرا ولا في 
حالفة هذه ضد تلك › لعلمها أن خحطوة كهذه بجر حتما إلى نشوب نراع 
مسلح > ومن أجل استبعاد هذا التزاع اختارت ألانيا سياسة الإنتاج كوسيلة 
١‏ لاستعمار العام سلمياً ) . 

لقد يل إلى ساستنا أن ١‏ فتح العام اقنصاديًاً وسلميًا » سيضع حداً 
لسباسة العنف » وما إن بدأت إنكلترا تز مجر حى أبقنوا أن نبانهم السلمية وحدها 
لن حول دون وقوع الحذور» فقرّروا إنشاء أسطول م يكن الغرض من إنشائه 
مهاجمة إنكلترا وتدمير ها » بل كان الغرض منه الدفاع عن «السلم العلمي » 
ومواصلة الفتح «السلمي » . وقد حرصت ألانبا على أن يكون أسطوها متواض 
حمولة وسلاحا » لتدلتل مرة أخحرى على رغبتها بي السلم . 

کان د الفتح الاقتصادي والسلمي » تعبيرا سخيغا لا يصلح أساسا لنوجيه 
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سياسة دولة عظمى . وفد بلغ امرس بأنصار هذا الهج حد أ جملهم يلون 
بإنكلرا زاعمين أتها سبقت الانيا في هذا المضمار وأصابت ناحا عظيا . 
حًا إن بعض الناس بقرأون التاريخ ولا يفهمون منه شيا . 

إن إنكلترا لم تنشى ء أمبر اطوريتها الواسعة بالفتح السلمي . فما من شعب 
ني العام مهد لفح الأمصار بمثل الوحشية الي اعتمدها الانكليز في التوسع 
وني حماية ممتلكامم ‏ أليس من خصائص السياسة الانكليزية أتها تعرف 
كيف تستخدم فقوتا السياسية أي تحقيق الفتوحات الاقتصادية » كا تعرف 
حويل بجاحها الاقتصادي إلى وة سياسية ؟ إنه لمن السخف الاعتقاد بأن 
إنكلترا كانت أجين من أن نرق دمها في سبيل التوسع الاقتصادي › وم 
يكن افتقار الانكليز إلى جيش وطي دللا عل وجاهة هذا الرأي . فالمهم 
ليس وجود ابحيش بل العزم الصادق على البذل والتضحية »> وقد كان 
لإنكلرا دائماً الوساثل اللازمة للكفاح ولإحراز النصر . وكانت ترسل إلى 
القتال المرترقة ما دام المرتزقة قادرين على أداء المهام المنوطة بهم » ولكنها ما 
أحجمت قط عن الحود بدم أبنائها ني الحالات الي م يكن فيها من‌النضصحة بد . 

ولكننا ني ألانيا كونا عن إنكلرا فكرة خاطئة ونشرناها ثي المدارس 
والمعاهد وبواسطة الصحف . لقد تصورنا الإنكليزي رجل أعمال وتجارة › 
واسع اليلة » بليد الذهن » جباناً » ولم حطر لأساتذة المنطق عندنا ببال أن 
أمبراطورية واسعة كالأمبراطورية البر يطانية لا بمكن أن تحرز بالحيلة واللحداع . 
أا الألمان القلائل الذين انبروا بحذرون مواطنبهم من الاستهانة بقوّة الانكليز 
کشعب مقاتل › فقد اعتنيروا انزاميين ولم يأخذ أحد تحذيرهم بعين 
الاعتبار . 

ما أزال أذكر دهشة رفاتي في جبهة الفلاندر عندما واجهنا الإنكليز في 
إحدى المعارك القاسية . فقد أدركوا › وأدركت معهم > أن هولاء 
الاسكتلنديين عغاربون شجعان » وأن الصحف واللاغات كانت مدعنا 
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بتصويرهم لتا جبناء ومتخاذلين . 

قلت أكثر من مرَّة ولا أرى بأساً من تكرار القول إن الحلف اللا 
کان تدبیر ا سخفا » ون تسرع ا ا ا ا و 
في أوروبا نفسها معتمدة على صداقة روسيا . ومن تحصيل المحاصل القول إن 
الإقدام على هذا الوم اعتماداً على صداقة دولة مفككة الأوصال » مهترة 
كالنسا» هو ضرب من الحنون بل الحنون المطبق بعينه . 

لقد كان من حسن حط لمانا أن الحرب العامة الكبرى قد اندلمت 
نير اما بسب النمسا » مما حال بين آل هاببورغ وبين التهرب من احرام 
المواثيق المعقودة . ولو أن الحرت نبت بب أل انيا لما عدمت فانًا وسلة 
للتهرب وللوقوف على الحباد ليتستى ها تدارك الدولة المرنحة . ولا ريب ني 
أن رعايا المملكة من السلاف ما كانوا ليسمحوا لآل هابسبورغ بإرسال 
الحيش النمسوي إلى مبادين القتال | كرام للدولة الي كان يفرض فبها حماية 
العنصر الحرماني ي النمسا. ۰ 

ما اقا“ الذين أدركرا ثي الوقت الماسب المضاعفات الي بمكن أن 
يسببها لأ لمانيا حالفها مع النمسا : 

لقد كان لمذه الدولة أعداء كثير ون يطمعون باقتسام الركة . وبديہي 
ن باعب هرلا ألا المداء لعلمين أا تق حجر عثرة آي سيل تقل 
أوصال مملكة آل هاببورغ . 

ومن أجل النمسا أبغض الإيطاليون ألانيا » ولم يكن ىة ما بحول دون 
تفاهم برلين وقبصر روسيا ما دام الألمان قد قرروا النوسم اققصاديا» ولکن 
أعداء الدولتين من مود وماركسيين قد جعلوا الحرب بينهما معتومة . 

ولولا قبام الحلف اللاي لا استطاع أعداء ألانا أن محملوا أوروبا 
الشرقية وروسبًا وإيطاليا على دخول الحرب ني صفوف اللفاء ملوحين لكل 
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دولة بنصبها من التركة النمسوية ! فقد أمل الطامعون بالحصول على مغم 
عند تصفية حاب المملكة المهر ئة . وزاد بعضهم رغبة ثي الانضمام إلى معسكر 
الحلفاء وجود تركا في عداد حلفاء ألانيا . إن تركة اللطنة كانت ما 
سيل له اللعاب . 

وجدير بالذكر أن الرساميل اليهودية ي الما كانت محاجة إلى هذا الطعم 
تلوح به للطامعين » على أمل أن يوصلها إلى المدف الذي كانت تطمح إليه : 
القضاء على ألانا الي لم تكن بعد قد حضعت لإشراف اليهود مالا وافتصادياً. 

لنعد إلى سياسة ألانيا الاقتصادية خلال النوات الي سبقت نشوب الحر ب 
الكبرى . 

لقد نانا نجاح التكنيك والصناعة الال انين وازدهار النجارة الأل مانن > 
ُن استمرار هذا الازدهار وذاك النجاح هو رهن بقيام دولة فوية . وأنكى 
من هذا أن بعض الأوساط ذهب إلى حدً الزعم أن الدولة نفسها مدينة 
بوجو دها للاقتصاد والتجارة امز دهربن › وأتها » أي الدّولة » هى قبل كل 
شى ء مو“سة اقتصادية . ۰ 

۰ ولكن الدولة موْسّة لا شأن هما مع حالة اقتصادية معينة وليست بالتالي 
متحداً يضم أطرافاً متعاقدين اقتصاديًاً . إنَها موأسسة تضم جماعة من الناس 
متجانسين جديا ومعنويًاً »> وقد أقاموها ليتطوروا في كنفها › ويو دوا 
الرسالة الي شاءت العناية أن تكل أمرها إليهم . هذا هو معى الدولة > 
أا الاقنصاد فوسيلة من الوسائل الي تعتبر ضرورية لتحقيق الغرض من 
وود الول ٭ بولكه لس علا و دعا ولا كن ان كرون الغا ج 
وجودها إلا إذا كانت الدولة تقوم على أساس غير سليم . 

إن الدولة الى مجعل من الاقتصاد غاية وجودها ليس هما ما للدول من 
oy NRL‏ 
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ي تاريخ لايا أكثر من شاهد على آن مستوى الانيا الاقتصادي كان 
برتفع ي كل مرة يتزايد نفوذها الياسي ويشتد ساعدها في المجال الدولي 
الفيح » وإن انصراف أمتنا إلى الاقتصاد وحده كان بے دائما عل حساب 
فضائلنا القومية ومناقبنا ومثلنا » ولا يلبث أن يسبب اهيار الدولة وانميار 
الافتصاد معها . 

فما هي القوى الي تنشىء الدولة وتصوما ؟ 

إنها العقل الارادة والئل العليا والتضحية › فالإنسان لا بضحي بنفسه 
من أجل صفقة جاريّة » ولكنه يفعل من أجل فكرة أو مث أعلى . 

في الحرب العالية الكبرى حاربنا حن من أجل الحبز » أا الانكليز 
نقد حاربوا من أجل «الحريّة » » حريتهم هم وحريّة الأمم الصغرى . وقد 
رأبنا الانكليز عاربون إلى النهاية بعناد وإحلاص › أمًا نحن فقد استبسلنا 
ي الأشهر الأول ظا متا أننا عارب من أجل مثل أعل › فلا قيل لنا 
إتنا حارب من أجل اللَقمة ابارت معنوبًاتنا وتبخّرت حماستنا . 

وني هذا دليل كاف على خطل الرأي القائل بأن الاقتصاد هو دعامة 
الدولة بل علة وجودها ١‏ 

| تقم دولة قط على الاقتصاد السلمي »› بل كانت الدول ولا تزال 
وستبقى وليدة غريزة حب البقاء » بقاء العرق » سواء جلت هذه الغريزة 
في الحقل البطولي أو ني مضمار الحيلة والدمية . فإذا جت ني الحقل الأول 
و ن ی ا ن 
فإتها تولد مستعمرات فضولية لليهود . 

أليس غريا أن تصاب ألانيا في غريز نها الياسية » فتنحرف عن الحادة 
الى سلكتها من قبل بروسيا الي كانت وليدة الأعمال البطولية الحارقة » 
لارلد: المضاربات والصفقات ؟ 

لقد أدركت عل ضرء مشاهداتي ني فيانا وما اكتشفته ني ألانيا نفها ٠‏ 
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بعد ااي إل رع أن الفلل الي ادى اماب اا فد سال 
الماركية الرهيبة والموم الي ينفنها اليهود معلمو الماركية وحماما . 
وللمرة الثانبة ي حياني انكببت على دراسة هذه العقيدة المدامة على 
ضوء الأحداث السياسية بعد أن كنت أدرسها من وجهة عام متأثراً بمشاهداني 
الشخصبة ني بيثة معينة . ولم بفتي وأنا أتعمق ني درس نظريات كارل 
ماركس وتلامذه وأحاول أن أتنبَاً بعواقب انتشار الماركسية ونجاح نخحططها > 
ل يمتني أن أسجل اللطى الي حقفتها نحو النجاح في الحياة السياسية والاقتصادية 
والنقافة . وقد جرلي هذا العرض العام إلى استعراض المحاولات الي قام بہا 
فريق من رجال الدولة للحد من حطر هذا الوباء العا مي الفتاك » فأعجبي 
منها حاولة بسمرك والتشريعات الي سنها ولكي لم أعجب لإخفاقها ثي 
القضاء على الماركسية بقيناً مي بأتّها قطعت ذنب الأفعى وأبقت على رأسها . 
لقد حارب بسمارك ضحايا الاركية ولكنه لم يتعرض للماركسيين 
أشهم. حاول أن يقضي على الوباء بقتل المصاب ولكنه أغفل شأن ناشر ابلرثومة. 
ومرة أحرى رحت أدرس علاقة الماركية باليهودية » وقام في ذهي 
عطبط کامل للأسس الي بيت علبها هذه العلاقة » ووضحت مرامي اليهود 
وأهدافهم : إشاعة الفوضى والدمار ني العام لشي لأغفت المخار أن تل 
هذه الحالة ویفرض مشیئته في کل مکان . 
ولئن كنت وأنا ني فيانا أنظر إلى ألانيا نظري إلى عملاق جبار › فقد 
بدأت بعد انتقالي إلى ميونيخ أرتاب ني قدرة هذا العملاق على الصمود ثي 
وجه الأعاصير . وكنت لا أدع مناسبة تعرض إلا وأنتقد صراحة سياسة 
ألانيا الحارجيّة والطريقة الي تعالج با المشاكل الاجتماعية وخحطر الماركسية 
الآحذ بالتفاقم يوما بعد يوم . فقد أذهابي حقا أن أرى المسؤواين ي بلادي 
بستهينون بالحركة المد امة الي بو جهها اهود ولا يفعلون شيا ي سبيل إحباط 
دسائس الذين نصبوا الشباك وألقوا الأحابيل ي طريق أبناء شعنا . 
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وأنكى من ذلك أن حملة الأقلام قاموا عملة الغرض منها خدير نةر 
من الحكام بدأ بستشعر خطر الماركية وبتبيْن مراميها البعيدة » فزعموا فيما 
زعموا أن بذور العقيدة الحديدة لن تعيش في العربة الألاة لأن لشعبنا من 
طاقه روطن جاع ةر و ات هرل الرارن ان دة الغا 
امريضة قد قوضت ني الماضي أمبراطورية ضخمة . 

منذ ۱۹١۳‏ أخذت على عاتقي فتح عيون مواطي على اللحطر الذي 
رنف الوق واو کرش ات وعد ان اا ع 
الأمة الألمانة هي مألة الفضاء على الماركسية قبل أن بشتد“ساعدها . وقد 
كان لإيضاحاني تأثيرها المرغوب ني نفوس مواطنين هم اليوم من جنود 
CS‏ 

وقد ازددت افتناعاً مع الأيام 1 کل طا سياسي وف إبه المسوئولون 
الألمان منذ أواخر القرن الماضي حى نشوب الحرب العامة كان نتيجة تأثر 
الحكام بنصائہ خدام الاركية من ود ومفكرين ضعاف اللنفوس › 
عديمي الوطبية » وعندما أقامت ألانيا اقتصادها على تلك الأسس غير السليمة 
کان الود اول المصفقين ابتهاجا قيا منهم أن الاقتصاد الأعرج واصل 
بالبلاد حتماً إلى الابيار الذي تقوم على أنقاضه الدولة الي بها غلمون : 
دولة يكون فبها الحكم ئي الظاهر للبروليتاريا وتخضع في الواقع اقبضة من 
ر د 

SNE LS 
إل كا و الداء وأصل البلاء . أمًا الذين حاولوا مكافحة الداء فقد‎ 
. حلطوا بين شكله الحارجى وأسبابه العسِمَة‎ 

و ان الاشتر اک الدءوقراطية في الانيا فد جعلت من صحمفها 
منبر ا لنشر المبادىء المدّامة » ولكن حرريما اليهود يذيلون مقالام المحشوة 
بالسموم بتواقيع مستعارة . وهذا الءطر اليهودي لا وجود له ني النمسا . 
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رکا لیرعیه 


الفصل الرابع 
۱ 
الحرب العالمية 


ما المي ي صباي مثل جيني إلى العام ي زمن لا بقيم هيا كل المجد لغير 
التجار والموظفين . وني تلك الأيام بدا العام وكأنه استحق نعمة الاستقرار » 
وخيّل إلى الناس أن تعلتتى الشعوب بأهداب السلام قد أحل الباق إلى غزو 
الأسواى واستمالة الزبائن محل الباق إلى التسلح وجمم الانصار . وعلق 
المسرفون ي التفاو“ل أطيب الامال على هذا التحول الذي مجعل استمراره من 
عالنا هذا سوفاً للأخذ والعطاء يتحکم ہا کل مضارب مقدام » ویتصدار 
الركن الذي تعقد فيه الصفقات الكبرى أمهر التجار » أي الإنكليز » وبواجههم 
ي الركن المقابل أقدر الموظفين › أي الألان > أما اليهود فقد اضطرهم هذا 
التطور إلى التضحية بأنانیتهم وال كتفاء بتمثبل دور البورجوازبنن‌الذين يدنعون 
للتاجر ممن البضاعة وللموظف بدل الأتعاب . 

لبتي أبصرت النور قبل مائة عام » ي عهد الحروب التحررية ثلا 
يام كانت قمة المرء لا تقاس بأهمية نجارته ! أما أن برسم القدر حطو طط 
مستمبلي تحت شعار « الاستقرار والنظام » فتدبير ظالم مجعل مي لوقا سيء 
الطالم » لا ينقن التجارة فيكون له مجاله بي صفوف التجار ؛ ولا ترتاح نفسه 
إلى الوظيفة فيكون له شأنه كوظف . 

ونشبت حرب «البوير » فكانت › بالنة إلي ١‏ بحثابة وميض بنذر 


At 


کے اتل ت عل اله آخار هده ارت :ا را راخ ا د 
توصف ف نتبع مراحل القتال ( کان عمري عند نشوب حرب البوير 
عشر سنين ) . وجاءت الحرب الروسية - الابانة هر الحالمين بعالم يسو ده 
الاستقرار » وقد وجدتي هذه الحرب قى بخعلو نحو الرجولة › ويتلظى بنيران 
الوطنية الحقة » وسرعان ما ابجهت عواطفى إلى البابانيين لأني اعتبرت هزعة 
اروس هزبة للتزعة السلافية في السا ٠٠.‏ 

وعلى ضوء هذه انرب والأحداث الأوروية والإفربقية من م أدركت 
أن ما بدا لي حمولا قتالا كان من نوع المدوء الذي بسبق العاصفة . وحى 
عندما كنت في فانا كانت تغشى البلقان من وقت إلى آحر موجات من 
الحرارة تنذر بهبوب الإعصار . ونشبت الحرب البلقانة فرتحت أوروبا 
NE NONI ee NES EE‏ 
أن المقدر لا بد واقع يوماً من الأيام . وسرعان ما نسيت المجالس والأندية 
حديث د السلام العا مي الدائم » لتعيش يي حمى انتظار الحرب . 

وني العام ۱۹١١‏ انقضّت على الأرض الصاعقة العظمى وأصم الاذان 
قصف مدافع الحرب العالمية . 

عندما وصل إلى ميونيخ نبأ مصرع الأرشبدوق فرنسوا - فردينان ( كنت 
لا أحرج إلا نادرآ ني ذلك الحين ووصلتي عن الحادث أنباء غامضة ) استحوذ 
علي قلق شديد : هل صرع الأرشيدوق برصاص طلبة من الألمان شق عليهم 
أن يترعَم ولي مهد الممل على إكاب التسا طابا سلافيا » فقرروا إتنذ 
الشعب الأ اني من هذا العدو الداحلي ؟ وإذا كان القتلة من الان فرد الفعل 
المنتظر هو موجة دة من الا ادات الي بمکن فیاتا أن جد ما » هذه 
المرة »> مبررا تجاه العام كله . ولكن عندما عرفت أن المتهمين بالاعنداء هم 
من الصرب أذهلتي سخرية القدر وعبثه : فقد سقط أعظم أصدتاء السلاف 
بر صاص التعصبين للسلاف . 


إن الذين تيح هم تال موقف النسا من صربا م بخامرهم شك ني أن 
الصخرة الي بدأت تتدحرج على منحدر لا حكن أن تستفر إلا ني قعرالماوية. 

ليس من العدل ي شي ء مو“احذة الحكومة النمسوية على لمجة الإنذار الذي 
وجهته عقب حادث الاعتداء . لقد كان موقفها ي ذلك الظرف سلما ولا 
تشوبه شائبة . 

كان للنما على الحدود الحنوية - الشرقة عدو لدود »> مميت › ما 
انفك بتحدى المملكة متحينا الفرص للانقضاض عليها وتقويضها . ولكن 
خصوم المملكة كانوا يعتقدون أن زوالا سيكون نتبجة منطقية لتواري 
N E‏ 
إلى المقاومة . وكان الامبراطور جد الأميراطورية ي نظر سواد الشعب › 
وقد عمل الساسة السلاف على ترسيخ هذا الوهم لي النفوس › مدخلين في 
روع الناس أن الدولة مدينة بوجودها واستمرارها لعبقربة الأمبراطور 
وحسن سياسته . وهذا المديح الذي صادف هوى من نفس فرنسوا جوزف 
ورجال بطانته كان ححفي وراءه الحنجر الذي شحذ لكون أداة الحرعة . 
وكان السلاف يرجون أن يترد الله وديعته ني أقرب فرصة لنقضّوا هم 
على الفريسة وإمزقوها إرباً إرباً . 

ولكن مصرع ولي العهد أسرع بالأمور غو نمايتها المحتومة . وقد ظلم 
الناقدون الحكومة النمسوية عندما الهموها بأنها دقعت بعجلة الحرب إلى الأمام . 
لأن الحرب كانت واقعة حتماً » ولم يكن تجتبها ممكتا إلا لزمن محدود 
(سنة أو بضعة عشر شهرآً) . وإذا كان من مأخذ على حكومي برلين وفياتا 
ا E‏ 
ظروف غير مواتية مما » ويمكن القول إ ہما لو عملتا على تفادي الواقعة عقيب 
مقتل الأرشيدوق لأدى إنقاذ السلم إلى تأجيل الكارثة ولكن إلى ظرف ملائثم 
ا 
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م يكن بد من نشوب الحرب » ولو أن النسا سكتت على مضض لا ظل 
اللام ي حرز حريز كا بحلو لبعضهم أن بقول . نعم ل يكن ني هذه الحالة 
ما رر تألب الدول ضد نا › ولكن تقطيع أوصال النمسا كان أمراً توما 
وكان علينا حن أن ہب لمساعدتما أو أن قف مكتوي الأيدي نتفرّج على فمل 
النار ني الأراضي المجاورة لنا . 

إن من يتشد قون البوم بلوم الذين استفزوا إله الحرب ويسدون النصائح 
الحكيمة بحب أن بحملوا قبل سواهم تبعة جنا إلى الحرب . فمنذ عشرات 
السنين والاشتراكبة الديموقراطبة الألانة لا تفتأ عرض على الحرب ضد 
روسيا » أما أحزاب الوسط فقد ساهمت » لاعتبارات دينة » ني جعل الدولة 
النوية حجر اازاوية ي السياسة الألمانة . وقد حصدت البلاد ما زرعت 
الأحز اب السياسية » وتحملت عواق أخطاء هذه الأحزاب . أما ما حصل فاته 
م بكن من حصوله بد . وكانت غلطة الحكومة الألاة أنّها » في حر صها على 
اللام »> تركت الاعات اللائمة للهجوم تمر > وأمست ضحة إخلاصها 
السلام العالمي » بل ضحيّة حالف عالمي واجه مساعيها السلمية بعزم أكيد على 
إشعال نار حرب عالية . 

ولو أن حكومة فيانًا أفر غت إنذار ها يقالب معتدل لا كان لمذا الاعتدال 
أي شأن ني تغيير مجرى الحوادث الدولة » ولرتب عله ي الداخل نشوب 
ثورة شعيية » لأن ابمحمهور اعتبر الإنذار ضعيف اللهجة › وما اعتبره قط 
عنيفاً أو جريثا » ومن يزعم المكس هو ولا شك إنَا ضعيف الذاكرة أو 
منافق وقح . 

إن حرب ۱۹٠٤‏ ل تلفرض على سواد الشعب » فقد أرادها الشعب كاه » 
وسرعان ما تقدّّم للحدمة العلم مليونا ألاني بين رجل وفى » متأهّبين للذود عن 
حياض الوطن والحود بحر نقطة من دمهم . 

ما أنا فقد حررتي الحرب من الانطباعات الي وصمت صباي بالكابة. 
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رسرعان ما جرفي ايار الحماسي فجثوت على ركبي أشكر السماء لأنَها 
أتاحت لي أن أكون ي ذلك العهد في عداد الأحياء . 

وبدأ من أجل الحرية نضال شاق » مرير . ذلك أن السواد الأعظم من 
الش فد أدرك منذ اللحظة الأولى أنه مدعو إلى الكفاح والبذل » وأن المسألة 
تتعدى. » هذه المرة » مصير صربيا أو النمسا إلى كيان الأمة الألمانة ذات 
التاريخ المجيد . وهكذا بدأ الشعب » بعد سنوات من التعامي » بتبيّن خطوط 
مستقبله بوضوح . ومنذ بداية التزاع رافق الحماسة اللاهبة القدر الكاي من 
الرصانة > ولكن أحداً من المواطنين لم يفكر ني التطورات الي بمكن أن بجر 
إلبها التزاع » ويل إليهم أن الغمامة ستنقشم بعد أشهر فيعود كل منهم إلى 
بيته ليستأنف عمله اليومي . 

aR USES E 
: الأرشيدوق فرنسوا فردينان‎ 

١‏ إن الحرب باتت عتومة ۲-إن طبيعة الحرادث ستفرض على 
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النسسا احثرام المواثيتى المعقودة . لأن أخشى ما كنت أخشاه هو أن تضطر 
TA‏ دخول الحرب بام الحلف الثلالي دون أن تكون النمسا السب 
امباشر لانزاع » وأن جين فيانًا» لاعتبارات سياسية ذات علاقة با لموقف‌الداخلي› 
عن القيام بالحطوة الي يفرض ني الحليف أن بوم با . أمَّا وقد وقعت الواقعة ‏ 
بسبب الإنذار النلمسوي (ني الظاهر على الأقل) فلم يبق أمام الامبراطورية 
المرمة إلا أن تضم يدها أي بد ألانيا 'مواجها الموقف معا وتحملا نتائجه أيَّاً 
کانت . 

کان موقفي من النزاع سسا وو اام ادر ما ا ازن 
أن القضيَة » بالنبة إلينا حن الألمان »> هي أخطر من السعي إلى تأديب صرببا . 
إتها كفاح الانيا بل الأسَة الألانية ني سبيل الوجود ومن أجل حريتها ومستقبلها. 
أدركت أن أنانيا الي حقسق وحدتما بسمرك مدعوة إلى البذل من جديد » وأن 
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ما أحرزه أجدادنا ودفعرا عنه ديا زكياً ي المعارك الرهيبة من فبسمبورغ حى 
سيدان وباريس » يتعيّن على الشباب الألاني أن عرزه مجددا » فإذا استطعنا 
الفي ني الكفاح إلى النهاية حى النصر نكون قد عدنا بشعبنا إلى مصف الأمم 
الكبرى» وعندئذ تصبح الأمبراطورية الألمانيّة مجدداً موثلا“ للسلام» دون أن 
تکون ألانا مضطرة لحرمان أبنائها خبز هم اليومي إكراماً للسلام . 

طا لما ميت » يافعاً وفى » أن يتاح لي التدليل على أن الحماسة الوطنية 
يست بالنبة إل شعورأً عارضاً » ذا ما إن نشبت الحرب حى وضعت 
کي على الرف وقررت حمل السلاح دفاعاً عن الشعب الأ اني » وي الثالث 
من آب ۱۹١١‏ وجهت عريضة إلى جلالة الملك لويس الثالث ملتسا قبولي 
ي إحدى القطعات العسكرية البافارية » وشد ما كان سروري إذ فوجثت في 
ايوم التالي بكتاب يشعرني بقبول تطرعي وبأمرني بأن أسارع إلى الالتحاق 
بعيلق بأفاري معین . 

وهكذا بدأت بالنبة إل وإلى كل لاني فرة من حياني هيهات أن أنساهاء 
وقد ضاع الاضي ني زحمة الحوادث والأحداث » وأقمت أنرقب بزوغ 
فجر ذلك اليوم البارك » يوم السفر إل الحبهة » بقض مضجعي هاجس واحد 
هو وصول إلى ميدان الفرف متأحراً » لأن أخبار الانتصارات كانت تترى 
وكان عة شبه إجماع على أن الحرب ستكون قصير ة النفس كالحرب‌السبعينية. 

وأخيرآً سافرنا إلى ابحبهة » وأبصرت نهر الرين لأول مرة عندما اتجهت 
ورفائي حو الغرب لنساهم أي الدفاع عن النهر اللاي ونصد عنه مطامع العدو 
التار يي . . . وعندما احسر ذات صباح الضباب الرقيق عن عثال جرمانيا رمز 
السيطرة الأل اة على رينانبا » أفلتت صدورنا نشيد « الربن » › وأضحى 
صدري أضيق من أن بستوعب شعوري بالاعتزاز والفخار . 

بلخنا سهول الفلاندر ي ليلة باردة » وشرعنا ي الزحف حت جنح الظلام 
دون أن نواجه أي رد فعل من جانب العدو » ولكن ما إن بزغ الفجر حى 
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بدأ الرأصاص بتاقط حولنا › فتعالى هتاف ماي مقاتل تر حا بطلائعم رسل 
الوت » وعقب ذلك نشاط مدفعي من الحانبين وشعر کل واحد متا عمھماز 
داخلي بستحت خطاه وبقوّة تدفعه إلى الأمام ٠‏ وإذا بنا نلتحم والأعداء صدراً 
لصدر وسط حقول اللغوف ٠»‏ وانتهى إلى مسامعنا في الوقت نفضه هتاف 
مواطنينا المحاربين في قطاع جاور » وما لبت الأناشيد وافتافات الحماسية 
أن عبت الصفوف » وعندما شرع منجل الوت محصد صنوفا حن أفلتت 
صدورنا المتاف للوطن» ومشينا إلى لقاء ارت وحن ننشد « ألمانا فوق اللحميع ١‏ . 

وبعد أربعة أيام تراجعنا إلى النقطة الي بدأنا منها المجوم » وقد طرأً 
حول أسامي على نيتنا » فالأيام الأربعة كانت كافية لأن نحمل من فتيان 
ئي السابعة عشرة رجالا جربين مكتملى الرجولة . 

إن رجال فيلقنا. فيلق «ليست » » م بتعلموا فنون الفتال المدربة كا جب أن 
بتعلمودا» ولكنهم عرفوا كيف موتون كما بعوت الحنود العريقون ي الحندية . 

تلك كانت البداية . وتعاقبت السنوات » ولكن جو القتال الشعري ترك 
كانه للرعب » وانطفأت شيا فشيثاً جذوة الحماسة > وعقل اللحوف من اموت 
ألنة المنشدين وختى المتافات أي الصدور . وقام في داخل كل متا صراع 
عيف بين حب البقاء والواجب . 

كان ابحبن يرود حولنا متنكراً بزي العقل » عاولا إقناعنا بعقم الحهد 
اميت الذي نبذل » مهيا بنا أن نتمرد وثور » ولكن عنادنا كان بتعاظم 
ومتاومتنا تشتد كلما ازداد نشاط غريزة حب القاء وضاعف الحبن من 
مغرياته إلى أن كانت الغلبة في النهاية للشعور بالواجب . وقد انتهى هذا 
الصراع الداخلي بالنبة إل ئي شتاء ۱۹۱۰ - ۱١۹١١‏ . ولان كنت ني الأيام 
الأولى قد واجهت اللحطر وأنا أنشد الأناشيد الحماسية وأضحك مع الضاحكين › 
نقد وجدتي في معارك ۱۹۱١‏ أقاتل وأنا رابط الجاش » ثابت الحنان » وم 
زايلى هذا الشعور مذ ذاك . 


لم بقتصر هذا التحول علي وحدي » فقد تغلب المحيش كله على ما 
اعراه من ضعف وخور » وجعلت منه المعارك الواصلة صل العود » 
فولاذي الأعصاب ٠‏ وعل ضوء مآتي هذا الحيش طلة سنوات ثلاث من 
الكفاح المرير بمكن المؤرخين أن بتولوا كلمتهم فيه . فقد أثِت اليش 
الالماني أنه فريد عصره ما أظهر من جلد وعا أبدى من عناد ي مقارعة حصوم 
شرقونه عدا وعدة ٠‏ بالرغم من مماناته الحرمان ومن مواكبة اإوع والرض 
له . وقد تنطوي الحمب قبل أن حجرو مورخ على إثارة موضوع البطولة 
والأبطال دون أن بشد عواقف الحيش الأل اني ي الحرب العامة . ولن 
نى لاني واحد . ما دام في عالمنا آلان » أن إخوانه ئي حرب ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸ 
فد رفعوا رأس الوطن - ولن بنسی العام كذلك أن اليش الألاني ضرب روع 
الأمثلة ى التفاني ونكران الذات . 

کت جنديًا ني ذلك الحين : ولم يكن ي نبي الاهتمام بالباسة › لأن 
الملاسبة لم تكن مناسبتها » مغتنعا بأن أحقر اد لدى أصغر فلاح قد أسدى 
لاوطن حدمات توازي » إن م تفضل : حدمات أبرز البر انين . حقاً إلي م 
أحنقر هولاء الر ارين قط احتقاري إبّاهم في وقت كان كل مواطن حاص 
لدیه ٥ا‏ بقوله یصرخ عا يعتمل ني ننه ني وجه العدو. أو بترله» عل الأقل» 
عد ته الحلاية ې ته لدي واحبه بصمت. أجل كنت أزدري في ذلك الحين 
طغمة محري الياسة » ولو عاد الأمر إل لأنشأت فوجاً خاصاً وعهدت إليه 
بتنظبف البرلان » فیتاح من م للساسة اللرثارين أن بر ثروا ءلى هواهم دون 
أن بثير وا نقمة الرجال الشرفاء ودون أن يلحقواً بم أ 

قلت إته لم يكن ني نبي الاهتمام بالسياسة ء إلا أنه ما كان بعي إلا 
حديد موففي من :مض الأمارات والظواهر الي تسيء إلى الأسَة عمرماً وإلى 
اليش ع الأخحص . عة أمران كانا ‏ بثير ان أعصالي وبقضان مضجمي › 
فمنذ إحرازنا الانتصارات الأولى شرعت صحف مينة ني نعكير صفو 
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الابتهاج العام ولکن بأسلوب بارع استحال معه على كثيرين تين خطر اللعبة 
رأهدافها الحقيفبة . انبرت الصحف الشار إليها تشجب الاحتفالات الي 
أيمت ني البلاد ابتهاجاً بالانتصارات العسكرية . وكانت حجتها أن هذه 
اللظاهر لا تلق بأمة عظيمة كالامة الالمانة . فالشجاعة والبطولة سجبتان 
طبيعيتان لا تبرران الإبراف ي إظهار السرور على حو قد ياء فهمه في 
الحارج» ولا ننسى أن ألانا ما أرادت الحرب وأن تواضعها ني النصر يموم دليلا 
جديدا على أا دولة حبة للسلم » راغبة ثي التعاون مع سائر الدول على قدم المساواة . 

وبدلا من أن نَج السلطات هولاء الر ارين إلى ساحة الإعدام لتضم 
حد ا لفلسفنهم الضَارة »> راحت تتّخذ الندابير الكفيلة بالحد من الابتهاج العام 
و غير اللاّثق » . وقد فات السلطات القصير ة النظر أن كبت الحماسة من شأنه 
أن خنقها » فلا توم ها قالمة من بعد . لقد سكر الشعب رة النصر » فكان 
على المسوولين أن يدعره وشأنه » ليواصل النضال وهو ممتلىء نخوة ويواجه 
راط ا الأخذا ت لر عة الى اح ا م ا ت 

من الحنون حتًا القعود e‏ الحماسة في الصدور عختلف الوسائل 
والأساليب ٠‏ أما العمل على إطفاء جذوة الحماسة ي الصدور فإهمال بقرب 
من اللحيانة . 

أما الأمر الاني الذي أقض" مضجعى فهو استر سال المسوولن ني التغاضى 
عن نشاط الاركيين » وحجتهم ا الوطن تاطلب تضافر الات 
كانة واتحادها > ولا يجوز إبقاء الماركسبين خارج هذا الاخاد . وقد فات 
المتمسكين بهذه الحجة أن الماركسية ليست حزباً بمفهوم الكلمة الأصيل» إا 
عمَيدة يفضي انتشارها إلى قلب المعايس الي حفظت توازن الكائنات : 
وير تب عل بجاحها القضاء على البشرية قضاء مبرما » وليس أدل على جهل 
الملؤولين وقصر نظرهم من رفضهم ملاحقة الماركسيين ١‏ بعد أن عاد حزم 
إلى الحظيرة ودل على صدق وطيته » على حدا قول وزير الداخلية . اليم 
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هذا القول عن جهل فاضح ؟ وهل كانت الحكومة تقف هذا الموقف من 
العقيدة ذات المبادىء المد أمة لر ا ترفرت على درس جوهرها ؟ 

ولم يكن للحكومة وموظفيها ذرة من الفضل في تحرر العمال والفلاحين 
الألمان من برا الوباء القتال ومبادر هم ي موز وآب من العام ٠١١١‏ إلى 
حمل السلاح تأهباً للذود عن حياض الوطن » وقد أذهلت هذه الحناسة 
الوطنية الماركسيين وجعلتهم بحرقون الارم لأن دعاوالهم المضللة الرامية إلى 
قتل الروح الوطي والشعور القرمي بي صدور الناس قد ذهبت مع الريح 
بين عشية وضحاها » وسرعان ما ألفى المو هون اليهود أنفسهم ني عزلة تامة» 
وشهدوا بعيون دامعة تبخر أحلامهم وتداعي البناء الذي رصفرا حجارته 
طوال ستین عاماً . 

ولكن هذه الصدمة لم تفت ني عضد زعناء الحركة ولم تبط منهم العزائم > 
فارتدوا مسوح الأولياء الصالحين وراحوا يانمون الحماسة القومية تحت ستار 
ا حرص على كرامة الوطن ووقاره على حر ما أسلفنا . 

وقد كان على السلطات أن حزم أمرها هذه المرة فتتخذ اا اللازمة 
عق" اليهود أعداء الشعب غير عابئة بصراخحيم وعويلهم . جل کان عل 
المکو ت أن تقضي قضاء مير ما على أعداء ألانبا في وقت كان اور القرمي 
بلهب صنور العال الألمان »> كان عليها أن تنضي على الحثالة في المرحرة 
بينما كانت النخبة جود بدمها ي ميادرن العتال . 

کان عل الحكرمة أن نفعل عذا كله ٠‏ ولكن جلالة الامبراطور مد 
يده » مع الأسف : إلى المجرمين » وعنا عن أخحبث جلاّدي الأمة فتالكرا 
روعهہ : وأتيسح بذلك للأفمى أن تراصل عسلها بحذر وحكمة» وأن مهد للثورة . 

لد أثا ر هذا التسامح ‏ نشي وتساءلن مرارا : 3 يکن من واجب 
الأمير امور وحكومته البادرة إلى اعقال المحرضين وعاكتهم وإنقاد 
لانة من شرورهم ؟ 1¿ أحجم السزولون عن حل الأحزاب ووضع حد 
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لر ثرة البرلان بقوة الحراب أو بتعطيل جلاته ؟ بيد أني كنت أسائل نفضى 
من جهة أخحرى : أبعكن القضاء على فكرة أي عتيدة بحد اليف ؟ وهل يفيد 
اللجرء إل القوة والعنن ي مكافحة اشكر السفية ؟ وعدت إل اتاريخ 

ان العقاثد واليادىء ا6 تزه عل فة معنه ومثلها الح رکات دات 
بالقوة الماد ية الهم إلا في حالة واحدة هي أن تكون هذه القوة الماد ية في 
حدمه فكرة أو عميدة فلسمية جديدة تلوح للناس عشعل جديد . 

أا استخدام القوة المادية وحدها من دون القوة المعنوية المرتكزة عل 
فكرة أو عقيدة روحية › فإته لا بقضي مطل إل القضاء عليها أو إلى الحوثول 
دون رواجها واتشارها › إلا ذا أبيد أنصارها جميعاً وقضي على آخر تقليد 
من تقاليدها . وهذا يفضي > ي أغلب الأحيان > إلى شطب اسم الدولة من 
قائمة الدول القوبة لمدة معسلة رحبا ال اليد لأن مذعحة كهذه ع 
أساس رو حي أو نكري : تبدو وكألا حركة ظالمة ونيب بالعناصر الطيبة إلى 
الاعراب عن احتجاجها بالىطف عل الفكرة والعشدة المضطهدة ( وهكذا 
بز داد عدد الأنصار تبعاً لاتساع حركة الاضطهاد › مع العلم أن هذا الأسلوب 
في ملاحقة العقائد وأصحاا لا جدي نفعاً بعد نحخطى هذه العقائد دائرة معَنة. 

ما أعظم الشبه بين العقائد وهي بعد محصورة ي نطاق ضبق وبين الكائن 
ا لحي وهو بعد طفل . فالكائن المي يتعرّض لامراض شتى وهر ني طور 
الطفولة ولكن السنين تكبه المناعة الكافية . والفكرة أو العقيدة يسهل القضاء 
عليها قبل انتشارها ورسوخها لي الأذهان ٠‏ أمًا إذا جاء الندبير بعد فوات 
الأوان فإن نتائجه تكون عيبة للآمال ٠‏ للأسباب الاآتية : ' 

الشر ط الاول لنجاح القوة في مكافحة د عوذ من الدعرات أو عميدة من 
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العقائد هو المواظبة على عاربة الدعوة أو العقيدة دون ما هوادة أو تراخ . 
أا إذا عقب كل اضطهاد فنرة من التسامح » فالعقيدة المضطهّدة لا تابث أن 
تسرد قواها وقد يشتد ساعدها بالحدد من أنصارها . 

وهكذا يشرط لنجاح التوة استمرار تدابير الكافحة إلى النهابة . ولكن 
هذه المواظبة لا بمكن أن تكون إلا وليدة عقيدة أو مبدإ . لأن كل عملبة فع 
غير قائمة على أساس مبدثي تظل متردآدة » غير واثقة من نفسها لافتقارها 
إلى الاستقرار الذي يقوم على مبادىء فلسفية موسومة بطابع اللعصب . 

وخلاصة القول إن كل عاولة للقضاء على دعوة أو عقيدة بالقوّة المادية 
مصيرها حتماً إلى الإخحفاق إلا إذا امخذت المحاولة شكل هجوم يكون ثي مصلحة 
دعوة أو عقيدة جديدة » فالقوة المستخدمة بعناد ثي صراع يوم بين عقبدتين 
هي الي تستطيم أن نوسن الغلبة للحزب الذي يلجأ إلبها . 

هذا رأينا المحاولات الي بذلت حى اليوم للقضاء على الماركسبة كى 
بالاخفاتق الواحدة تلو الأخرى . 

فقد اتخذ بسمرك ضد الاشراكيين تدابير شديدة ولكن نتائجها م نكن 
مر ضية للا لم ترتكز على أساس مبدثي وم تواجه» بالتالي » بعقيدة مضادة . 
وقد اضطر بسمرك أي النهاية وعندما اشتد ساعد الاشراكيين المتطرفين 
وجنحوا عو الاركية - اضطر إلى الاستعانة بالديموقراطية البورجوازية > 
أي بالاشتر ا كيين المعتدلين » ني مكافحة الماركيين . فكان كن يكل إلى الماعز 
حراسة اللفوف . 

حابه بسمرلة الاشتراكية با كان بيه « سلطة الدولة » لأته لم بعد حزباً 
عقائددًا بقف ثي وجه الحزب الاشتراكي . ولم تتبدل الحال ي العام ۱١۹١٤‏ . 
فالماركسيون كانوا بؤلنمون الحز ب العقائدي الوحيد ني البلاد » أما الاشرا كرون 
الديموفراطيون فكانوا حزباً برلانًاً بدنو بعتققائده من الاركسيين أو ببتعد 
لهم تبعاً للطروف . 
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الفصل النامس 


الدعاوة ٤‏ الحر تب 


مما استرعى انتباهي » وأنا أتتبع الأحداث السياسية »› أهمية الدعارة 
كأداة لتنوير الأذهان أو لنضليل من يراد تضليلهم › ولاحظت أن الأحزاب 
والمنظمات الاشىراكية الماركسية قد ملكت ناصية هذا الفن › فن الدعاوة »› 
الذي ظل مجهولا لدى الأحزاب المناوثة هما » باستئناء الحزب المسيحي 
الاشتراكي الذي كانت له في عهد الد كتور أوجر دعاوة منظمة . 

وقد أبرزت الحرب أهمية الدعاوة وتأثيرها » وكنت وأنا اتم نشاط 
العدو ني هذا الحقل » أكاد أغير غبظاً لإغفالنا نحن هذا السلاح لفسال ٤‏ 
رالأنكى من ذلك أن قادتنا الذين لمسوا تأثير الدعاوات العادية أي معنويات 
الحنود والسكان المدنيين »> ل يفكروا يوماً باللجوء إلى السلاح نفسه بادثين 
بااتتلمذ للمعسكر الآخر الذي أتقن هذا الفن إتقانا مدهثاً » وكان البعض 
منهم يكره أن بتلقى دروساً من الآخرين » أمّا البعض الاخر فكانت تعوزه 
الارادة الحسنة . 

أجل م تكن لنا دعاوة بالمعى الصحيح . أما ما سوه دعاوة فقد قام في 
الأصل على أساس غير سايم » وأعطى نائج معكوسة لاه جاء ممسوخاً 
سكلا وموضوعا » ولأن الذين عهد إليهم بتنظيم الدعاوة الألانيّة ي الحرب 
ل بمحملوا أنفسهم عناء حديد الغرض منها ومعرفة ما إذا كانت وسيلة أم غاية . 

الدعاوة وسيلة > ما في ذلك ريب . أمًا شكلها فيجب أن تراعى فيه المصلحة 
أو الغاية المنشودة . وقد كانت الغابة الي من أجلها حملت ألانبا السلاح أنبل 
غابة بمكن أن بضعها إنان نصب عينيه : الدفاع عن حرية شعبنا واستقلاله 
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وتوفیر خبزه وضمان مستفبله . أجل حارب شعبنا في سبيل أهداف نبيلة» وقد 
كان مفروضا ي الدعاوة أن تذ کي روح الکفاح في هذا الشعب وأن دف 
إلى ما دف إليه جهود جنودنا في اليدان : إحراز النصر . 

عندما تناضل الشعوب من أجل كياا لا يبقى عل للاعتبارات الإنسانة 
والحمالية » لأن هذه الاعتبارات ما كانت لتكون لولا عيلة الإنسان » فمى 
توارى هو توارت معه » لأن الطبيعة لا تتعرف عليها » والشعوب الي تنرل 
إلى حلبة النضال للدفاع عن كيالما وحقّها ني البقاء لا تلبث أن تفقد القدرة على 
الدفاع عن نفسها إن هي أولت المبادىء الإنسانة رالاعبارات الحمالية من 
اھتمامها وعنایتها كر مسا تستحق . 

بقول مولتكه : « ني الحرب تكون أساليب القتال العنبغة أكر الأساليب 
إنسانية لأتها تعجّل بوضع حد لزاع . والنضال الذي يدف إلى حفظ كيان 
شعب من الشعوب بنتني معه كل اعتبار جمالي » لأته ليس ي حباة الإنسان 
أقبسح من نير الاستعباد » . 

لد کان مولتکه عل حق . وقوله هذا ينطبق عل الدعاوة انطباقه 
على القتال . فالشعب الألماني قد حمل السلاح للدفاع عن كيانه > فالد عاوة 
الى دف إلى إذكاء الحماسة الوطة بجحب أن تتوخى قبل كل شيء بلوغ 
هذا المدف بطع النظر عن الوسائل المودية إله » فكل سلاح » مهما يكن 
تارضا والبادىء الإنساية : بصبح وسيلة إنانية ما دام الغرض ٠ن‏ 
استخدامه الذود عن حريتها . 

ولكن إلى من توه الدأعاوة ؟ أإلى المنعلمين أم إلى سواد الشعب ! 

جب أن توج إلى سواد الشعب »› أما المتعلمون فيوجه إليهم التفسير 
الملمى للدعارة » لأن الدعاوة نفسها لا تحوي من العلم أكر ما حويه الإعلان 
أو اللاّفتة من عناصم الفن" . قن الإعلان قائم على براعة الرسام ي إثارة فضرل 
اللحمهور بشكل الإعلان المرسوم وألوانه . لنأخذ مثلا إعلاناً بقصد به حمل 
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الجمهور على مشاهدة معرض في > فأول ما دف إليه الإعلان هو إبراز 
لفن" ني المعرض العلن عنه » وإعطاء ابمحمهور فكرة عن معنى العرض » رأ 
الفن نفسه فلا حكن تكوين فكزة عنه إلا بزيارة مكان العرض وتأمّل كل 
لوحا على حدة بعين نقادة . 

إن الدعاوة لا تقوم على تنوير الفرد على أساس علمي » بل تقوم على لفت 
السراد إلى وقائم وأحداث وأمارات وضرورات معينة لا بعمكن إعطازه فكرة 
عن أهميتها وخطورتما بغير هذه الوسيلة . هذا ينبغي للقائمين بالدعاوة أن 
بتوجهرا إلى قلوب الناس قبل عقرمم . 

بحب أن تكون الدعاوة شعية وأن بجعل مستواها الفكري ني متناول 
مدارك الفئة الأضيق أفقا . وكا كان عدد الذين توج إليهم كيرا 
وجب خفض مستواها الفكري » لينستى للجميع أن بفهمو! ما بقال هم وأن 
ممضموا ما تريد الدعاوة أن مضموه . 

إن الد عاوة الي توجه إلى حواس الحمهور قبل عقله وجنانه هي الدعاوة 
الي توّني تمارها » ولكن بشترط لنجاحها ألا" تعتمد التضليل وقلب الحقاثق 
نکتیکا مما . 

لقد أجهدت الصحافة النمسوية والالمانية نفسها في التهكّم على العدو 
رإظهاره للقرّاء بمظهر البان الرعديد . ولكن آثار هذه الدعاوة اهزيلة 
قد تبخرت ني ميادين القتال » لأن فرّاء الصحف المضللة قد اكتشفوا في 
الأعداء جنوداً شجعانا » شون إلى لقاء الموت بجنان ثابت . وبديهي أن 
رتب عل هذا الاكتشاف التواء القصد على الدعاة » فبدلاً من أن تقوي 
الدعارة في نفوس جنودنا روح المقاومة والعناد › أضعفت معنوبانم وأثارت 
ي نفوسهم النقمة على الذين خدعرهم . 

أما الدعاوة الانكليزية والأميركية فقد كانت منطقية › رة » بارعة › 
في الوقت الذي كانت تدحل ني روع الشعب أن الألان برابرة كقبائل 
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«المون » كانت تعد الحندي للبات بعناد والتأاهب نفانًا وجديا 
المفاجات المزعجة بحيث يكون بمأمن من الأوهام . فلا وجد ي الأان 
مغاتلين شديدي المراس › وني سلاحهم أداة فتك رهيبة › أيقن أن حكومته ۾ 
تخدعه واقتنع بأن الألمان برابرة » لا بقّون همجية عن قبائل « الهون» . 

وهكذا وثى ابحندي الإنكليزي بحكومته وقام في ذهنه منذ الأسابيع الأولى 
الحرب أن روساءہ لا بمکن أن خدعوه أو یکتموا عنه الحقائی مهما تكن 
جارحة . ولم يكن هذا مع. الأسف رآي الحندي الألاني في حكومته » وقد 
انتهى الأمر بهذا الحندي إلى اعبار کل ما تذکره بلاغات قادته تضليلا“ 
ونفاقاً . أما إخفاق الدعاوة الألمانية فمر ده فى الدرجة الأول إلى إغفال القائمين 
با شأن البسيكولوجيا والاعتبارات البيكولوجية وإلى تقصيرهم عن إدراك 
أهمبَة التشديد على إبراز موقف ألانيا في شى الحقول دون إجراء مقارنات 
بن موقفها ومواقف الدول المعادية . أليس من السذاجة أن يعلن معمل عن 
صابونه الحيد ويذ كر أي الإعلان أن صابون المعامل الأخحرى جيد هو الآخحر ! 

كانت دعاوتنا تقوم على هذا الأساس . وقد فات القائمين با أن الغرض 
ما لبس توزيم الحثوق على الفرفاء بالعدل والقطاس بل الغرض منها 
التشديد على حقوى الفريتى الذي تعمل الدعاوة لحابه ولمصلحته . وفاہم 
كذاك أن الدعاوة لبس مطلوبا منها أن تتحرّى عن الحقائق المجردة » إذا كان 
إظهار هذه الحقائى بخدم مصلحة الحصم > م مطالعة ابلحماهير بها بدافم من 
الحرص على قول الحتقى » إتّما يطلب من الدعاة أن ببرزوا الحقائى الي نخدم 
الإعلان عنها مصلحة دوم . ) 

لقد وقعت دعاوتنا ي حطإ جسيم عندما انبر ت تو كد أنه لا يجوز نحميل 
ألانيا وحدها تبعة جر العام إلى الحرب » وأن العدو تحمل قسطه من التبعة . 
ذلك أن الواد الأعظم من الشعب لا يتألف من الدبلوماسيين وأساتذة الحق 
العام » ولا حى من الذي عكنهم إصدار حكم معقول › فالسواد الأعظہ 
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يتألف من آناس متذبذبين أبرز عيوبهم الشك والر دد . ومى اعنرفت الدعاوة 
مدو بح أو شبه حق" تكون قد حملت السواد على الارتباب في قضية بلاده 
وسلامة موقفها › فيساوره القلق ويصبح عاجزاً عن تبين النقطة الي ينتهي 
عندها ذنب العدو والنقطة الي یبدا عندها ذنب پلاده » ویزیده شکا وتر ددا 
دعاوة العدو المنظمة الي نرمي الحصم بكل فربة ومحمله جميم البعات › 
وينتهي به الأمر إلى تصديق الدعاوة المعادية والاستخفاف بكل ما يقوله قادته 
ي معرض انها المعسكر المعادي والدفاع عن معسكرهم . 

لقد أدرك الانكليز » وجهلنا حن » أن سواد الشعب ثي الأزمات تكون 
له نفنية المرأة حيت تاي رازه وتصرفاته ولذة امترات أكر مما تاي 
وليدة التفكير المجرد . والتأثير الذي يتحكّم بحواس السواد وعواطفه ليس 
معقدا » وما هو نوع » إته الشعور الساي أو الإيجاي بالحب أو البغض › 
بالصدق أو الكذب » بالقوة أو الضعف »› وليس هناك شيء اسه الشعور 
النصفي أو نصف الشعور . 

ليس أدل على إحاطة العدو بنفية الحماهير إحاطة تائة من زعمه 
الخواصل أن الانيا هي المسوولة عن نشوب الحرب . وهذه الكذبة ما كانت 
لتوثني تمارها او لم مجعل منها الأعداء لازمة يرد دو لما كل يوم . ذلك أن نجاح 
الدعاوة رهن بقصرها على مواضيع معينة وبالمواظبة على طرق هذه المواضيع . 
وقد ناط أعدارزنا مهة الدعاوة برجال خبروا نفسية الحماهير › أا حن فقد 
عهدنا بالمهمة نفسها إلى فرسان المابر وحملة الأقلام » ممن يومنون بالتنوع 
ويعتقدون أن البلاغة هي أقوى وسائل الإقناع » وبدلا من أن يقصر هولاء 
الدعاة نشاطهم الكلامي على طرق موضوع أو مواضيع معينة رأيناهم يطلعون 
کل یوم بموضوع جدید › وقد فام أن الدعاوة إنما يقصد بها الإقناع › وأن 
المعللوب إة""عه هو الجمهور الذي لا بمكن فتح مغاليق ذاكرته لإدخال فكرة 
ما » ما لم حاطب باللغة الي بفهمها وما م تنقش الفكرة لي ذاكرته 
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بالر داد المستمر . 

رقد رأينا الأعداء طيلة ربع سنوات ونصف سنة يواظبون على طرق 
موضوع أساسي واحد إلى جانب عدد محدود من المواضيم الأحرى »› وبدت 
لنا دعاو ہم ي البدء سلسلة أكاذيب فاضحة › م اعتبرناها تضخيماً للحرادث 
والأشياء بقصد التضليل » وانتهى بنا الأمر أخيراً إلى تصديقها . فانداعمت ني 
الانيا نيران ثورة أحذت شعارها من الدعاوة المعادية . 

لقد اعتبر الإنكليز الدعاوة سلاحا أساسا فجتدوا ها الرّجال الأ كفاء » 
وبذاوا امال بسخاء ما بعده سخاء » فكان الارفيق حف دعار م . 

أما حن فقد اعتبر ناها سلاحا ثانويًا وعهدنا با إلى ثفر من الساسة المحعيشين 
وحملة الأقلام العيدين عن عقلية الجماهير »> كانت نتيجة جهودنا لي هذا 


الحقل صفراً. . . 
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الثورة 


ردا العدو حملة الدعاوة ي مطلع العام ٠ ٠١۱١‏ ووسع نطافها بشکل 
ظاهر أي العام التالي » وخلال شتاء ۱۹١۸‏ تدفق على ألمانبا والحبهة الألانبة سيل 
من الإشاعات والاكاذيب الثبطة لاهمم » وعندها بدا للعيان تأثير الدعاوة في 
الأعصاب وبدأ الحيش الألماني بنكر على النحو الذي أراده المد . 

ولم يصدر من الحانب الأ ماني أي رد فعلي حري بالذكر . 

نعم كان الجيش : بشخص قائده الفطن : مصمما على منازلة العدو ني 
هذا ايدان . ولكن كانت تعوزه الأداة اللازمة » مع العلم أن تحميل الحيش 
عبء هذه المهمة التوجيهية بشكل غلطة بسيكولوجية لا تغتفر » لأن الدعاوة 
المجدية هي الي توجه من داخل البلاد . 

ولکن اذا کان نجري داحل الانيا نفها ؟ 

في صيف ۱۹۱۸ وبعد إخلاء الضفة الحنوبة لنهر الارن وقفت الصحافة 
الألمانية موقناً بعيداً عن اللباقة إن لم يكن موقا جرماًء وقد تساءلت وقتذ بأل 
وغيظ : ماذا بنتظرون ي برل لوقف هذه الحملات المضعفة لعنوباتأبطالنا؟ 

ماذا حدث ثي فرنا عام ۱۹١١‏ عندما اجتحنا أراضيها ي قفزة مظفرة 
مدهشة ؟ وماذا فعلت إيطاليا يوم ابارت جبهتها ؟ وأي موقف وففته فرنسا 
ئي العام ۱۹١۸‏ عندما أوشك هجوم الفرق الألانية أن يدك المواقع الفرنسية › 
وبدأً ساعد البطاريات البعيدة المدى يدق أبواب باريس ؟ 

انبرت الدعاوة المنظمة تلهب الحماسة ني صدور الفيالق المراجعة وني 
صدور المدنيين ني الموأخرة »> مدخلة في روع هولاء وأولئك أن النصر النهائي 
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قريب » وأن المجوم الألاني هو عاولة بائسة لا فائدة ترجى منها . 

لکہ تالت لأن العنابة لم تضعبي مكان القائمين بالدعاوة الألاّة » وهم 
إا عاجزون » أو مفتقرون إلى الإرادة الحنة » فاو كنت أنا مولا بالدعاوة 
لانتهى التزاع إلى غير ما انتهى إليه . 

لقد شاءت الأقدار الما كرة أن أكون حيث يمكن لأي زجي أن يصرعى 
بر صاصة» مع أي لو ولجت عهبة أخرى لأسديت لبلادي خدمات جل. 
ولکن ما حلي وأنا جندي مغمور بين عانبة ملابين رجل ! 

ي صیف ۱۹۱٩‏ وقعت أولى نشرات العدو بين أيدينا وكانت كلها تضرب 
على وتر واحد : المجاعة نتماقم في آلانيا بوماً بعد يوم › الحرب طويلة الأمد 
ولم يبق لألانيا أمل بإحراز النصر » طذا يتوق الشعب الألاني إلى السلم » ولكن 
العسكر ون والقبصر يصرون على مواصلة الفتال» وإذا كان العام يشهر سلاحه 
في وجه ألانيا فليس معى هذا أنه حارب الشعب الأل ماني » فغاية الحلفاء الوحيدة 
من الحرب هي معاقبة ال مسو ول الوحيد : القيصر غلوم » ولن ينتهي التزاع ما 
ہے إقصاء التبصر عدو البشرية المسالمة » ومبى وضعت الحرب أوزارها تفتح 
الأمم الحرة والديموقراطية ذراعيها الشعب الأل ماني ونتعاون وإياه في عصبة 
السلم العالمي الدائم » هذا السلم الذي لا تقوم دعاثمه إلا على أنقاض الروح 
المسكرية البروسية . 

كان اجنود يسخرون من هذه المحاولات › وبعد أن يطلعرا على 
مضمون النشرات يبعثون بها إلى هيئة الأركان العامة في الو“حرة» ولا يعتمون 
ان بنسوها » ولكن العدو م تفر همته » فکان بواظب على إمطارنا بنشرانه 
بواسطة الطائرات » ولم يطل بنا الوقت حى لاحظنا أن الاشرات الي تلقى في 
فطاع بشغله بافاريون تتضمن هجوماً عنبغا على بروسبا » زاعمة ألا هي 
المسوواة ااوحيدة عن نشوب الحر ب وأن الحلغاء لا يريدون ببافاريا رأ ولكن 


° ¢ 


لا بسعهم أن يقدموا إليها مساعدة ما » ما دلمت ني خدمة البروسين » لا عمل 
فا إلا حراج الكستناء من النار وتقديها إليهم . ولا بد من الاعراف بأنه 
كان مذه الدعاوة الحبيثة تأثير ها السريع › فتفاقمت ني صفوف المحيش الألماني 
النقمة على بروسيا وازداد ضدّها المياج دون أن حرّك السلطات العلبا ساكناً 
كأن الأمر لا يعنيها ني كثير أو قليل › ولا حزمت أمرها على الندخّل كان 
ارمام قد أفلت من يدها ودفع الشعب اللاي كله عن تماو ما الفاضح . 

وقد ساهم ي إضعاف مبنويات اجنود تلك الرسائل الى كانت تبعث 
با النساء إلى أزواجهن أو الأمهات إلى أبنائهن ويضستها الشكاوىالمر يرةمنا 
بین من عنت ويقاسين من حرمان . . .. وكان العدو يضبط بعض هذه الرسائل 
مم الأسرى فيستغلها ي دعاوته أبرع استغلال » ويقوى في الوقت نفسه إعانه 
هو بالنصر » ناهباث بالأثر السيء الذي كانت تركه الرسائل ني نفوس جنودنا 
الذين كانوا ني الحبهة بقاسون الأمرّين وعيالمم في الموأخحرة تشكو الحرمان . 

وهكذا بدأ النذمر بغزو الحبهة منذ أواخر ۱۹٠١‏ › وانخذ شكل أزمة 
ني شتاء ۱۹۱٩‏ وربيعه . ولكن معنويّات جنودنا ظلت طيبة » كانوا يدمدمون 
وبتذمّرون حى إذا أصدر إلبهم قائدهم أمرآً با جوم نسوا كل شيء وأدوا 
واجبھم على أ کل وجه > وتشبٹ کل منهم بموقعه کا او کان مصير ألانيا 
كلها رها بسلامة هذا الشبر من الأرض . 

وقد قيض ل أن ألمس الفرق بين الحبهة وبين الموحرة لمناسبة إصابي 
جرح . 


س 


نغي أواخر أيلول ۱۹١١‏ دعيت فرقي للالتحاق بالفيالق الماتلة ني قطاع 
هر «السوم » حيث اشتركنا لأول مرة في براز رهيب مع العدو › براز 
مل أهم أدواره العتاد الحديد جاعلا من المعركة جحيماً لا يطاق. وبالرغم 
من شارلات اعدو وكثافة نبرانه صمدت حطو طا اناما فاسابیع › وکانت [ذا 
تراجعت بعض الشيء لا تلبث أن تسرد ما فقدت . 
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وني السابم من تشرين الأول أصبت بشظبّة » ونقلت إلى الموٴْخرة حيث 
أفدّى القطار الصحى إلى ألانبا » وكان قد انقضي عامان عل مغادرني الوطن › 
وهي فرة تبدو طويلة ثي الظروف الي كنت فبها » حى إني لبت بعض 
الصعوبة ي تكوبن فكرة عن مظهر مواطي وهم باللباس المدني بينما كان 
القطار يقرب من الأراضي الألماية . وعندها سمعت وأنا ني القطار إحدى 
الممرفات اطب رفا لي » عرتي قشعريرة لساعي صوت ألانية بعد 
عامين م أسمع خلاهما صوتاً ناعماً بلغة بلادي . 

وأخراً دخل القطار الأراضى الألانة > وبداأً بطوي المافات ججازاً 
لذن و الد کر وار ۰ 

عدا مروا عاطق درد ي كر رل 0 ا اتاد 
نغلى في صدورنا » وكانت أناشيدنا تملا الأرجاء : أ الان فالةملار الذي يقلا 
الت وار لفن د ن کل ا بان ری رة 
أخحری ما دعی لاذود عنه وقرر أن يفده انه » وکان ي الوقت شه یتحاشی 
نظرات الآخرين لأنه لإ قى ني عامين ءا يرجو الوطن تحتيته على يده . 

EEE E N 
قات ر ار ال اراش لر ف هاا اا اا ود ت‎ 
بعض المشقَة قبل أن آلف هذا العام الحديد » ويعمرة الكرى سيلا إلى‎ 
. أجفاني » وأنا أتقَلّب على فرائي الطريء‎ 

ولكن هذا العام كان مع الأسف جديداً » بالنبة إل » ي ناحية أخرى . 

فالمعنويات الطيبة الي SE ID‏ 
نقد سمعت هنا ما لم أسمع بثله في ميادين الفتال ا ا 
زهو وفخار عن جبنه وفشله . وسمعت آخحر بقول إنه ١ر‏ بکاتا يديه على 
الأسلاك الثائكة لبصار إل نقله إلى المستشفى > وكان يتحد ّث عن فعلته هذه 
بلهجة من أتى عملا" بطو ليا » وقد رأيت الر فاق بعضهم يصغي متململا والبعض 


DR 


ال وا علامة الاستحسان . أمًَا الإدارة فقد تركت الثرثارين البناء 
رشأنهم مدللة بهذا التغاضي على قصر نظر لم یکن عیبها وحدها » بل کان 
عب اللطات كافة . 

ما إن صرت فادرا على المثي دون صعوبة حى استحصلت على إذن 
بزبارة برلين . 

كانت العاصمة ي غلان › فالمجاعة والأويثة تفتك بالناس › والَقَمة 
جل من صدور الناس مرتعاً للأحقاد . ولم نكن اللهجة ني الأندية الي محتلف 
إلبها المكريون لتختلف عن اللهجة المستهجنة الي سمعتها ي المستشفى . 
لفل ء ا اد اراری كارا ون الامكة الد كورة ال وا ا 
آراءهم السامة . 

وكانت الحالة ني ميونيخ أسوأ منها في برلين . 

بعد إبلالي إبلالا تاا ألحقت بفوج الاستيداع المعمكر ي مدينة الفن . 
RT‏ ميونيخ عندما طالعتبي بروحها الاہزامي وتذمرها وخحاذها . 
وكانت معنوبات الفوج الذي ألحقت به مما يفرح العدوّ »> ولا شك ي أن 
الررساء مسؤولون بالدرجة الأولى عن هذه الحالة لأنهم ناطوا تدريب فوج 
جنود عائدين من الحبهة بضباط ما ذهبرا إلى الحبهة قط ولا بمكنهم بالتالي 
أن هموا نفسية الذين قاتلوا وأد وا ضريبة الد م . 

وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات كانت الحالة الروحية غير مر ضية 
بوجه عام . وقد لاحظت أن البهود يشغلون معظم الوظائف المدبة »> جميح 
السکرنيرين منهم » وکل يهودي سكرتير › فأدهشتي هذه الظاهرة وم 
أعالك من إجراء مقارنة بين ممثلي الشعب المختار في الوظاثف وبين ممثليه 
لي البهة . 

وأدهى من ذلك كانت الحالة الاقتصادية . ففى الحقل الاقتصادي أضحى 
ا الود عنصا لا غىی عنه » وبدأت ا تض دم الشعب 
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الال ماني > ولکن برفق وهل . وړجد اليهودي في توحيا. مصادر الإنتاج 
ا لحري الأداة اللازمة لتديد الضربة القاصمة إلى الاقتصاد القومي الحر » 
وما وافی شتاء ۱۹۱١‏ ۱۹۱۷ حتی کان الإنتاح کله تفریاً خاضعاً لإشراف 


الرساميل اليهودية . 
وني هذه الأثناء كان الشعب الألماني بغذي الأحتاد ني صدره ولكن 
ضد من ؟ 


قفي الوقت الذي كان اليهودي يعصر جيوب الأءة وبحاول إحضاعها 
لسيطرته » كانت الدعاوة عرض الناس على مناصبة البر وسيين العداء » ووقفت 
الؤخرة من هذه الدعاوة السامة موقف المتفرح »› وقد فاا أن انيار بروسيا 
ان يدعم مركز بافاريا وأن سقوط إحداهما سيفضي حتما إلى سقوطهما معا في 
الماوية . أما أنا فد تبنت وراء هذه الاعبة دسائس الهود الذبن شغلوا بافاريا 
وبروسيا بالحلاف الذي ذر قرنه > وراحوا ينتر عون من الشعب أسباب معيشته » 
وينما كانوا ي بافاريا بشتمون بروسبا كان اهود بنظمون الأورة ويةوضون 
اا ووا 

م أطى صبراً على هذه الحالة فطلبت إعادني إلى اللحبهة » وكنت أسعد الناس 
بوم أجت إلى طاي وغادرت ميو لیخ . 

وي أول آذار ۱۹١۷‏ التحقت مجدداً بغيلقي واستأنفت النضال . 

وني أواخر 14۱۷ تغلب المحيش الأل اني على عوامل الاس والقنوط › 
فقد أنعش الأمل ني نفسه انيار المقاومة الروسبة » وبات موقا بأن القتال 
سينتهي عا قريب بانتصار ألانيا على أعداثها » وعادت الأفواج سير تما 
لأولى من إنشاد الأناشيد الحماسية وهي تقاتل ني خنادقها أو تمشي إلى 
الالتحام بالعدو » وبعث انتعاش المعنويات الإعان ي مقدرات الوطن . 

وکانت هز عة الإبطالیین ي خریف ۱۹۱۷ قد أنعشت الآمال وشددت 
من عزائم جنودنا »> وغمرت قلومم بموجة من النقة › فقاموا ينتظرون 
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حلول ربع ۱۹۱۸ وكأنتهم على موعد مم النصر . أما العدو فقد بدت عليه 
آمارات ت عن العیاء » وکان شتاء ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ شتاء هادا حقاً . ولکنه 
كان المدوء الذي بسب العاصفة ! 

ي ذلك الحين كانت الاستعدادات الالاة قائمة على قدم وساق » القوات 
تتدفق على ابحبهة الغرية ويتدفّى معها العتاد والذخير ة والمون . وكان كل شي ء 
ي شتاء ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ يدل على أن المجوم الكبير وشياف » وني هذا الظرف 
بالذات فوجثت ألانيا حدث داح خطير . 

قال أعداو“نا لانفسهم کے ال رل ن ان وبين إحراز النصر . وي 
اللحظة الأخبرة » وبينما كان كل شىء يدل على أن هذا النمر بات ني متناول 
الحيش الال اني » للا أعداء الأمة ا بدت لمم قمينة بحنق هجوم الربيع 
ي مهده . 

لقد نظموا إضراب عمال مصانع الذخيرة . 

قدروا أن نجاح الإضراب سيفضي حتماً إلى اهيار ابحبهة الألمابة › لأنه 
يبر تب على افتقار الحنود إلى الذخيرة شل المجوم وهو ني مستهله »› فينتقل 
الحلفاء بدورهم إلى مهاجمة الحطوط الألمانة ولا يلون أن بفتحوا في الحبهة 
عدة ثغرات . ومذا يكون أعداء ألانيا قد تغادوا امز عة › وتسيطر الرساميل 
الدولية على ألانيا وتبلغ الماركسية الحداعة هدفها الرئيسي . 

ولكن إضراب مصانم الذخير ة م يسفر عن النتائح الي قدارها الأعداء › 
لاه م يستمرَ إلا وقتاً قصيراً ولم تفتقر الحبهة بالتالي إلى الذخائر اللازمة . 
إلا" أن الضرر المعنوي الذي سببه الإضراب للبلاد كان بالناً , 

لقد تساءل الحيش » ومن حقله أن يتساءل : ما معى الاستمرار في 
الكفاح ما دامت البلاد زاهدة ي النصر ؟ وني سبيل من بجود امنود بأرواحهم 
ويقاسون الحرمان ؟ وهل يجوز أن يقال الحندي بينما تضرب البلاد لتمنع 


عنه الذخحرة ؟ 
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ولكن ما كان وقع الإضراب ي البلاد المعادية ؟ 

ي شتاء ۱۹۱۸-۱۹۱۷ يکن کل ڻيءَ على ما برام ئي معسكر الحلفاء» 
فقد حل" التشاوم محل التفاوأل » وتبخرت الأحلام والأوهام . فمنذ أربع 
سنوات واب جيوش الححالفة تشن المجوم تلو المجوم على العملاق الألائي ولكن 
على غير طائل . وكان العملاق طبلة هذه المدة ممسکا بالرس بد بتقى ہا 
E a‏ 
ي الغرب وطورا في ابموب ٠‏ أما الآن فالعملاق مطمئن إلى موخحرانه » 
وقد جرت الدماء نارآ قبل أن يصرع الحيش الألاني أحد أعدائه لبتفرغ 
لأعدائه الباقين . وهكذا صار بإمكان السيف أن يتعاون والرس » وبات عل 
الحلفاء الذين عجزوا عن محطيم الدفاع أن بتوقعوا انتقال الحيش الأل ماني 
إلى المجوم . 

وشد ما کان هذا المجوم بحيف الحلفاء ويقض منهم المضاجع . ورأينا 
المأ نرات تعقد ني باريس ولندن دون انقطاع »› وأسفط ني يد الدعاوة 
المعادية لابا صارت تلقى مشقة كبيرة في إيہام الرأي العام بأن النصر الألاني 
بعد الاحتمال . 

E TL E EET 
م يصدق » فابحندي الأل اني الذي حسبه مجنوناً لأته خرض غبار معركة خحاسرة»‎ 
قد ربح نصف المعر كة بقضائه على الحليف الروسي. وبعد أن كان الأعداء‎ 
يسخرون من هجماتنا المنواصلة ني الشرق ومن اكنفائنا بالدفاع عن أنفنا في‎ 
. الغرب » بدا لهم هجومنا المظفر تكتيكا موفقاً‎ 

لقد قضى جنودنا ثلاث سنوات ني مقارعة المسلاق الروسي على غير 
طاثل . وكان الرأي الائد ني باريس ولندن وروما أن الغلبة ستكون ني النهاية 
للجبار الروسى الذي له التفوق العددي الساحق . 

ا و موقعة تاننبرغ » بدأت قوافل الأسرى الروس 
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تتدفق عل لابا » بنهطع سيلها مذ ذاك ٠‏ ولكن موارد رو سا بالر جال ۾ 
تنفد » فكل جیش يسحق أو بباد بحل عله في طرفة عن جيش جديد. وكيف 
لا کون ذلا راطو القيصر نولا األمرامية الأطراف تعج بالر جال الذن 
عكن تقديمهم ضحابا ارس إله SS US OE‏ 
ا e‏ هذا السباق؟ وهل ثي وسع الحيش الألاني الثبات إلى النهابة؟ 
من يدري فق بأني يوم بعقب فيه آخر انتصار ألاني بروز جيوش روسية » 
لن تكون الأخيرة » للتدحل في المعركة الحاسمة ! أما الحلفاء فقد كانوا عل 
مثل البقبن بأن الانتصار الروسي قد يتأخر بعض الوفت ولكن لا بد من 
حدوله في النهاية . أما وقد سقط الحبار الروسى يمد أن بذل في سبيل القضة 
ال اا أمام حشائه إلا انتظار دورهم . وفد 
شعروا بالاستعدادات الألانية هجوم الريع » وأدركوا ان اليش الذي ١‏ 
eS‏ ن لن يعجز عن إلحاق أشنم الرائم 
هذه الححافل بعد أن احتشد بشطريه ثي الحبهة الغر ية استعداداً للقبام با مجو م 
ا لحاس . 

أجل کان الخلناء ي موقف لا دون عله بی شتاء ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ ۰ 
ولکن بینما کان قادہم يضربون أحماساً لأسداس > وتحيّل إلبهم - وقد 
استبد بهم القلق وركبهم الحوف ‏ كلما لمع البر فى وقصف الرعد أن المجوم 
الان فا > ينما كان الحلفاء في همهم المقيم هذا »> وي اللحظة الي 
أصدرت القبادة الألانّة إلى الفرق تعليماتما الأخيرة بشأن الهجوم » أعلن 
الاضراب العام ي ألانا . 

وجم العام بادىء ذي بدء › ولكن سرعان ما تفس العدو الصعداء › 
وبادرت دعوته إل استغلال هذا العون يط علها من السماء في اللحظة 
الأخيرة وعرفت كيف تتخذ منه وسيلة لرفع معنوبات جنود الحلفاء بعد 
أن عانقت الحضيض : فالنصر الذي كفت الدعاوة منذ حريف ۱۹۱۷ عن 
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التحدثعنه : عادت إلى تأكيد حصوله ني غضون أشهر معدودة ›» وعملت 
ي الوقت نفه على إ[حلال الطمأنينة والثقة في النفوس محل القلتى والتشاوم . 
ولم تلتق الدعاوة المعادية كبير عناء أي إقناع اا جوش الححالفة بأن مصير انرب 
لن بقرره المجوم الال ماني > بل تقرره مقاومة هذا المجوم بعناد واسترار »› 
فليحرز الألمان من الانتصارات ما بحلو مم › فالكلمة الفصل ستكون لمن 
يثبت ني اللحظة الأخيرة . 

هذا ما عملت الصحافة في فرنا رإنكلرا وأميركا عل ترسیخه ي 
أذهان قرائها » بينما كانت الدعاوة اليَرة تعنل على رفع معنويًات اب حيوش 
في الحبهة . 

ألمانيا تتمخَض بثورة › انتصار الحلفاء موكد ! ٠‏ بهذا الدواء الفعال 
استطاعت الدعاوة المعادية أن تتدارك جثودها الرنحين من فرنشين وإنكليزر› 
فوقفوا على أرجلهم وزايلت الرعشة أيديم » واشتدت منهم المقارمة بعد 
أن کاد الیأاس يشل منهم کل نشاط . 

. لقد ترتب على نتيجة إضراب عمال مصانع الذخيرة في ألانيا انتعاش أمل 
الحلفاء بالنصر وتقص ظل الاس المبط لعزائم من صفوف القاتلين » 
ولثن يكن ال حانب الألماني قد وفق إلى اللتروح من هذه النكة سليماً » ولو 
ي الظاهر على الأقل » فمد كانت فائدة العدرّ من الحوادث الى كانت بلادنا 
مسرحا ها أعظم من أن تقدّر » وساد في أذهان المراقبين n‏ 
بضعة أشهر أخحرى من شأنه أن يقلب الحظوظ ويضمن هم النصر . 

كان لي شرف الاشتراك ني المجومين الأولين وني المجوم الأخير . ولن 
يمكنني نسيان التظاهرات الحماسيّة التي رافقت انتقالنا من الدفاع إلى المجوم 
بعد أن سلخنا كر من ثلاث سنوات ي جحيم الانتظار : انتظار يوم الحاب . 
وقد عاد بنا هجوم ربیع ۱۹۱۸ إلى جو خريف ۰۱4١٤١‏ فانطلقت كتائبناالمظفرة 
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مز ألوبتها وتنشد أناشيدها » وهي موقنة بأن الغلبة ستكون ها ني الغرب كا 
كانت ها في الشرق . 

ولكن القدر كان يلعب لعبته وبعد مفاجأته لشعبنا . 

ي صيف ۱۹١۸‏ بدت على الحبهة أمارات العياء »> ودب الشقاق ي 
صفوف المواطنين المتخلفين »› فعلام الحلاف ؟ 

۾ يصل إلى ابحبهة أخبار راهنة عا كان محري ني اللاد » فمن قاثل 
إن الشعب يرفض مواصلة القتال لأن الحرب استتزفت قواه > ومن قاثل إن 
زمام النصر قد أفلت من بد ألانيا إلى الأبد > فمن ابحنون مواصلة الكفاح › 
وان ال اال والقيصر غليوم هم أصحاب المصلحة المباشرة في استمرار 
المجزرة. 

ES e ENES E Sm N E 
هذه‎ e الإصلاحات الدستورية الي يطالب با بعض عحترني السياسة‎ 
الثائعات لإ حدث أي رد فعل لي صفوف ال حنو د »› فهم لم يقاتلوا طيلة‎ 
أربع سنوات من أجل الحصول على الانتتخاب المباشر › ولم يندفعوا إلى لقاء‎ 
مرت وهم بهتفون : « ليحي الانتخاب العام المباشر ! ا لقد جادوا بأرواحهم‎ 
. ٠ أي سهول الفلاندر وهم ينشدون نشيد « ألانيا فوق الحميع‎ 

إن الذين يطالبون عق التصويت المباشر م يتعد جهادهم حد النشاط 
الكلامى › فالحبهة تكاد تكون خلواً من سفلة الناس : رجال الأحراب 
لبر اة الي تتنازع الحكم . ويمكن القول إن ابلحيش الألماني | يكن مستعد ا 
لتخي عن هدفه الأسسى : النصر» ليتبنى أهداف السادة شيدمان وإببرت‌وبارت 
ولیبكنت وأضرابہم › وم يكن ليطيق بالتالي أن يرى هولاء اتخلفين بطمحون 
إلى تلم مقاليد الحكم ني البلاد مسقطين اللحجيش من حسام . 

أما أنا فقد كنت أمقت محري الياسة هولاء لالم بمخدعون الشعب > 
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ولأن لعبتهم ل تجز علي . فتظاهر هم با حرص على المصلحة العامة كان ستاراً 
لإخفاء مطمحهم الحقيعي : حشو جيو مم الفارغة ونشيد صرح مجدهم على 
أنقاض الوطن . 

كان معظم رفاي ي الحبهة ينظرون إلى حبري السياسة النظرة نفسها : 
ولكن العناصر الحديدة الي كانت تتدذنى على الحبهة لم تكن كلها عناصر 
صالحة » ويمكن القول إن تدخلها قد قضى على معام اللحسة في صغوف 
الممانلن: واو جد في بعض هذه الصغوف تبارات جديدة من نوع التيارات 
الى كانت تتجاذب الموٴخحرة في ذلك الن . 

في أواخر أيلول ۸ اححتالت فرفتنا ٠‏ للمرة الثالثة > المواقع الي 
CS CNN EEL‏ 
4 -. 

ي هذا المکان عمدت ورفاق بالنار خلال تشر ن الأول من العام ٠١۹۱٤‏ 
وانطلق فبلمنا إلى لقاء العدو كن نطلق إفى عرس : وقد عمر قلب كل متا 
ت الوطن : ورذ ساح المتال دول ما حاب ت ا ران :ص حاته 
ل ندمب هاء › وان اسشلال الوطن و حر ته RE‏ دعم العو ضس 

وني وز ۱۹١۷‏ وطئت أتدامنا المكان نمه للمرة الثانية » ولكنه قد 
اض ار ضا هقد تة بال إلا لان تربته تضم بقایا رفاق انا سقطوا في 
ساحة الشرف وفي عيومم بريتق الزهر والحماسة . لد انتزعنا هذا المكان منذ 
ثلاث سنوات بجوم عنيف » أما الان فعاينا أن ندافع عنه دفاع المستميت . 

وكان الانكليز قد مهدوا لمجومهم ي الفلاندر بقصت مدفعي استمر 
ثلاثة أيام » وخيل إلينا وحن نستعد للبوم امصيب أن أرواح شهدائنا تراقب 
ما نفعل » فكان ذلاك حافزاً لنا على الاستبسال فتشبننا بكل نتوء ولم نتخل عن 
شير واحد من الأرض الموحلة » ولكن صفوفا قد رقت › ولا ضيق الإنكليز 
علينا الحناق ي ۳١‏ وز سحبتنا القيادة من المطاع فإذا الفيلى فد تضاءل حى 
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أضحى بضعة أفواج تتجه نحو الموخرة وهي ترح ذات اليمين وذات السار 
طا ل ا اکر 
وها نحن أولاء نعود ي حريف ۱۹١۱۸‏ إل المكان الذي بدأنا منه هجومنا 
E O E A‏ 
ت إلى ساحة من ساحات التتال . ولثن يكن مدان الفتال قد ظل هو إِيّاه » 
E aS‏ 
SS‏ فعلها . 
E DR‏ فع الانكلير ية عطر ختلوططنا 
J‏ من نابل الغاز المعروف باس لار ن اللي اا ر برهن 
خحصائصه أن المرء لا یشعر بوجوده کی يتفاداه . وقد كانت فرقتنا تعمل عل 
جبهة ممتد ة إلى الحخنوت من هر « الاير » عندما فو جتنا بالغاز » وعندا منتصف 
ا المصاين > وما أ کر هم E‏ »> وقد توي فریق منهم 
ي الطربق» وعند المجر انتابتي أعراض ا a‏ بدور ي 
روأخحذت لامي TT‏ اللاعة الابعة صباحاً سلكت طريق 
ك 
إلا بضع ساعات حتى لشي الغللام بردائه فام اعد أری د SOE‏ 
I O CS‏ 


0 0 0 


‌ 


E E Ng ANE 1‏ لي مم أن الحو 
۾ يکن 
E E E TT‏ 
سیحدت بعد سايم ولکن الثورة : عطر ل ببال» وحسبت « الي ء امام 1 
الذي به يلغطون إضراباً كإضراب الرييم . 
وبعد دخولي المستشفى سمعت من حولي بتحداثون عن حركة رد في 


طيعيًا منذ أن أعلن عمال مصاع الذخيرة إضرامم › ومع أي 


E 


البحربة : وعن قرب انتهاء التزاع . فحملت ذلك منهم على عمل التكهن 
والر جم ااب وعدت شورف لايرل 

وي تشربن الثاني من العام ۱۹١۸‏ تفافم الكوتر العام »> وذات صباح وصل 
جمهور من رجال البحربة على سيارات كمون وشرعوا محرضون الناس على 
اثورة ؛ وكان بتزعم هذه الحركة «من أجل حربة شعبنا وكرامته » شبان 
»ود لم يسبت لواحد منهم أن حمل السلاح . 

رات الى ت بض الى رفت فاد فل ن ااا 
دوضوح ني : وفال لي الأطاء : إن تأئير الغاز على البوبو قد يزو محم 
الأبام ولکتھم م جزموا بإمکان عودة كل ثي ء إلى حالته الطبيعية . 

ورافق نخسن حالي نشوب الثورة » ولكي حستها حركة حلية وحاولت 
إقناع رفائي في المستشفى بأن رجال البحرية لا بقّون إخلاصا للرطن عن اب حيش » 
ا ا ا > فاأورة قد نحطت خطلى واسعة ني بضعةأيام › 
ووصلت العدوى إلى موخ حيث تغلبت إرادة قبضة من اليبهود على ولاء 
الكان لال فيتلباخ . إلا أن هذه التطورات لم تحملى على التحول عن رأبي : 
إنها ثورة ضيمَة النطاق › بل محاولة عصيان بقوم بها الأسطول وحده ولن 
E‏ 

وحملت لي الأيام التالية أنباء مزعجة حقًاً . فالثورة قد عمّت البلاد » 
وفي الحبهة يتحدثون عن إلقاء السلاح . 

ر ار رن اي 4 8 عا ل اا الک ی اح 
القسس للقي فينا كلمة . ومن فم هذا القسيس عرفا كل شيء . 

EE‏ بالغ لأر والانفعال . وکان هو يتكلم : سوت متهد ج 
وحالطت صوته ححة عندما قال لنا إن آل هوهنزولرن قد فقدوا هم بالعرش 
والتاج وإن ألانيا قد استبدلت من النظام اللكي نظاماً جمهوريًاً . ودعانا 
لابتهال إلى الته متوسلين إليه ألا حبس بركته عن النظام اللحديد وألا يتخلى 


۱۱٦ 


عن شعبنا ني مستقبل الأبام . 

رلم يسع القسيس إلا أن بخص" البيت الماك بكلمة » فأشاد بالحدمات الي 
أسداها آل هوهنز ولرن لبوميرانيا وبروسيا وللوطن الأل ماني كله . وفد خنقت 
العبرات صوت الرجل الشيخ فما بقى رجل ني القاعة إلا وبكى . ولكن 
عندما شرع القسيس يشرح اأسات وا الي ألحأت ألانيا إلى إلقاء 
السلاح » وبدأ بقوله إن بلادنا قد خسرت الحرب وإننا الآن حت رحمة العدو 
اللعصر وعلينا أن نقبل المدنة الي فرضها دون أن نقنط من تساعه وسخائه 
- عندما وصل القسيس إلى هذا الحد فقدت اليطرة على أعصاي فاظلىت 
الدنيا ني عيي ولم أعد أقوى على سماع المزيد » فغادرت الفاعة أتلمس طربقي 
إلى ردهة المنامة حيث الكت على سريري ودفنت رأسي المتهب تحت المخد 
لطا 

ل أنتحب ول أنشج مرة واحدة منذ أن ووريت والس الرى . فقد 
روضت نفي على التذرع بالصير واحتمال المكاره بجنان ثابت . ولال 
سنوات الحرب الأربع رأيت الوت عصد الات من رفاني وأصدقائي الأعزاء» 
فا ذرفت دمعة واحدة معتبرآً البكاء بجديفاً على بطولة الذين e‏ 
ر اا وود ات بالغاز كاد الاس بتولي علي 
لأن بعض الصابين مثلى فقدوا حاسة النظر إلى الأبد » ولكن هاتفاً هتف ني : 
« أا الحبان الشفي» أ كي وعنتك ليست شيا بالنسبة إل محنة الأالاف من 
إخوانك ؟ » فتجلدت وصبرت . أما الآن وقد ضاع كل شيء »› فقد أبقنت 
أن كل ألم شخصي بزول عندما تنزل بااوطن نازأة . 

كانت باطلة » إذن » كل تلك التضحيات › وهباء ضاعت كل تلاك 
الحهود > ومن أجل لا شيء ذقنا مرارة الحوع والظإ طبلة أشهر وأشهر . 
وعلى غير طاال صرفنا الساعات » يشدنا بعضاً إلى بعض الرغبة في الاستشهاد 

معاً أو الشعور بالرهبة حيال اموت › عبثاً صرفنا الاعات ني أداء الواجب ! 
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وعباً لاقى مليونا ألاني حتفهم في ساحات الشرف ! 

ترى أتفتح يوماً أبواب قبور مثات الألوف من الرحال الذين خرجوا 
ذات بوم من خنادقهم فتاقفهم منجل الوت ؟ ترى أتفتح أبواب هذه القبور 
يوماً امرسل » بشكل أشباح منتقمة › الأبطال اللكم » إلى وطن ضيعم عليهم 
lT E‏ 
ات أجل أن يضم نفر من المجرمين يده عل ممدرات البلاد سشنط جنودنا ي 
2 ا 4 ولق بهم ي خربف العام تفه فيالق المتطوعة ؟ 
من أجل هذا عانى أولثك اافتيان تراب الهلاندر ولا تجاوزوا ريعهم الاب 
عشر ؟ أمن أجل هذا ضحت الأمة الألمانبة بأعز ما لدا عندما كانت تقدم 
أولادها إلى الوطن مع علمها أنهم قد لا يعودون إلى أحضانا ؟ 

كان علينا أن نقيم لاء الأبطال نصا متواضعاً حيث برقدون ينقش عليه : 

« أا امار الذامب إلى ألانا > بلغ بلادنا اننا نرقد هنا وأننا خاصون 
للوطن ولاواجب . » 

کیف بکتب غداً تاریخ IE ECA ES‏ 
ي تبر یره ؟ 

حقاً إن الذين تسبّبوا في وقوع الكارثة قد جنوا على شعبنا › وتركوا ثي 
تار عه المجبد لطخة عار . 

وكرت الأيام بلياليها حمل الدليل تلو الدليل على ضياع كل شيء 
وقد أيقنت ككل ألاني ذي كرامة أن الاعماد على سخاء العدو هو الحنون 
بعبنه بل هو اللحانة بالذات . وكنت » كلا فكرت عا انتهت إليه القضية 
الألانة » أشعر بمراجل الحقد تغلي في صدري › الحقد عل أولئك الذين 
سببوا الكارثة . 

وما إن اجى الموقف بعض الثىء حى عدت إلى التفكير بأمر مستقبلى 
فوجدتي رقا إل :الاشفنال«الاسة > اما هندية الاد ار ها عن 
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ارف لان العمران کان آخر ما عملر بال النا ب 


ال تلا اشر ة المعة 
فررت الاشتغال باليانة واضعا نفب عي إنقاذ ألأنا من عدون 
الما رکه واليهودية . واد كان عايو م الاي اول ام ر اطور آلا مد بده إل 
زعساء الاركسية وقد فاته أن المخادع لا يركن إلإه . لد دافحوا غايوم 


سد نما کانت الاخریى تتحسس اند 
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لفصل السابع 
رذء نشاطی السياسى 


ي مطام تشر ن الثاني 1۹1۸ عدت إلى ميونيخ مرة أحرى لالتحق بالعناصر 
ااووعة ني الاستيداع من أفراد فيلقي » وقد وجدت الفيلق ني عهدة 
١‏ المجالس العسكرية »» وسرعان ما برمت ذه الموسّة وأسالبها وانتغلت إلى 
١‏ تروتشنبن » مصحوباً برفيقي الأمين ارنست شميث ولم أعد إلى ميونيسخ 
لا ي آذار ۱۹۱۹ . 

كانت الحالة في المدينة بعيدة الاستقرار » فوفاة « إبزئر ٠‏ عجلت يقبام 
د كتانوربة السوفييت › وقل سيطرة اليهود الذين بذروا بذور الأورة . أا 
المشاريع واللحطط الي مرت برأسي في ذلك المين فحدث عنها ولا حرج › 
ولكني م خط خطوة عملية واحدة لعلمي أن رجلا لا اسم له شفع به لا 
بستطيم شيا ني غمرة الحوادث الحارية. إلا أن هذا م نعي من ابمحهر بارائي 
مما حل السوفييت المركزي ي ميوليخ على درج اسمي ثي اللاثحة السوداء › 
لائلحة أعداء الثورة . وي ۲۷ نیسان ۱۹۱۹ شهرت السلاح في وجوه الذين 
جاووا لاعتالي » وكانوا ثلاثة رجال › فعادوا أدراجهم > ولم تتكرر المحاولة. 

وبع إنقاذ ميونيخ عيّنت عضواً ني اللجنة الي كلفت النحقيق في حوادث 
العصيان والثورة الي شطرت فبلتق المشاة الثاني شطرين . م تلقيت أمرآً بالاستماع 
إلى دروس ني التنشئة اللحلقية والوطنية كانت تلقى على أفراد القوى المسلحة »> 
وقد أتاحت لي مواظبى التعر ف إلى رفاق يشاطروني رأبي ني الحالة السياسية 
وبقولون قولي ني كثير من الثوثون والنضابا » وكتا جميعاً مقتنعين بأن الذين 
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النظمات « البورجوازية القومية » فإا.أعجز من أن تصلح ما أفسده المغسدون . 

ودرسنا [مکان تألیف حزب جدید ذي مبادیء تقدمية كالي فام عليها 
يما بعد حزب الفلا حين . وقد حرصنا على إعطاء الحزب اسما بستهوي 
الحماهير الشعبية فتقبل على الاخراط فيه › فسميناه «الحزب الاجتماعي 
الأوري » لأن المبادىء الاجتماعيّة للحركة الحديدة كانت ذات طابع نقدمي 
وري . 

يد أن َة عاملا أساسيًا قد أمى علي اختيار هذا الاسم . ذلك أن اهتمامي 
بالمسألة الاقتصادية لم يتعد قط دراسة المشاكل الاجتماعة › فلما وسَعت 
أفتى دراساتي اتضح لي أن سياسة. المحالفات الألانية هي نتيجة تقدير خاطىء 
لأس الحياة الاقتصادية ولأهمية توفير الغذاء للشعب الأل اني . وأدركت أن 
نظرة المابضين على الزمام إلى رأس امال هي نظرة رجعية وسطحية . 

ما هو رأس الال ؟ 

إنه رة العمل › ولا شىء غير رة العمل . وهو › بالتالي » غير ثابت › 
لاه بخضع كالعمل تفه للموامل الماتية النغاط البشري أو المعرقلة له . 
وعلى هذا تكون أهمية رأس الال القومية رهناً بعظبة الدولة وقوما وحريتها . 
ومى فلا الدآولة نكون قد عنينا الأمة . وتوجه رأس الال نوجهاً عليه مصلحة 
حربة الدولة واستقلاهما مره بطبيعة الحال إلى حدمة حرية الأمة وعظمتها 
ووا الخ . . . 

وعلى هذا يكون واجب الدولة حيال رأس المال بيطا وواضحا : 
ببغى للدولة أن حرص على بقاء رأس الال خادماً هما بدلا من أن تدعه 
بود الأسّة » وهذا لا يكون إلا إذا كان الاقتصاد القوي مستقلا وقابلا“ 
احباة » وكانت حةوق العامل الاجتماعية موامنة . ) 

ى الماضى لم أكن لأجد فرفاً كبيراً بين رأس الال الذي هو رة العمل 
انت > وبين رأس الال الذي بقوم وجوده وطبيمته على الضاربة ولا شيء 
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غير المضاربة . ويعود الفضل لي اكتثافي الفرق ينها إلى أحد الأساتذة الذءن 
کنت أستمم ای دروسھم مع رفايي الحنود » ومو غوتفريد فيدر . وبعد 
حصور ي أول درس من دروس فیدر أيقنت أي ودب الاساس الذي عکن 
بقوم عليه حز ب سیاسې جدید . 
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وا امال المرتبط بالاقتصاد الشعبي ٠‏ أما الذبن حاولوا انتقاده فعا 
ادر فوا بصحة نظرياته ولكنهم أعربوا عن ارتبا بهم ي إمكان تطبيقها تطييغاً 
aw‏ 

إن ما بدا نلناقدين موطن ضعن لي غاضرات فيدر بشكل في ذظري 
موطن الفوة : فمهمة من بضع منهجا للعمل ليت عرض الوسالل الي 
جعل تحفیق مشر وع ٠ا‏ ممکا بل هي عرض المشروع على آله ممكن التحقيق . 
ای ی افا او ان er‏ به هو الغاية قبل الواسطة . فإذا أذ 
بعين الاعتبار ملاءمة المشروع وجدواه بدلا من أن برتكز على الحقبقةالمطلقة : 
اف ا غ ار 0 ع ا ا 
بزد عن کونه وصعه ا ار صغات . پنبغی بصم منج حر که ما أن 
بحداد الغابة منها . أما تحقبتق هذه الغابة فيتولى أمره رجل المياسة . وتحجلى 
ا ا 
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على ضوء الغابة أو المدف الذي حداده رجل الفكر : ولكن لا يغوتنا أن 


٢ ك‎ 


2 1 2 ٠ 
عرقلمة اء ذا حص بحد در بات‎ 


شروعات وأضعي المناهج فما تتحقق وأن نظريام قلما طب عذافيرها : 
E N E OT‏ 
ما التنفيذ فإنه غالا ٠ا‏ يصطدم بالواقع . 

من الملم به عموماً أن فكرة مثالية من حيث صحنها. عضيمة بمراميها ٠‏ 
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لا بمكن حقيقها بالوسائل البشربة العرونة كا ولدها عقل صاحبها . همذا 
الأهداف الى رسمتها »› إنما تقاس عظمته رسحة هذه الأهداف وبتأثر ها 
ي عو البشربة وتقدآمها . ما إذا جعلنا تجاح النكرة بجاحا تام مقباساً لمتلمة 
احا وا ۷ غدمكاا ن تو ا ي لاان السار لان 
تطبيق تعاليمهم الروحة تطيعا عملا كاملا من الاأمور المستحيلة . وحى 
دن المحة › لخر ی ر اف 6 موی اكاش و ا ت ن 
المظيم . ولكن أهميته تقوم على التوجيه الذي أراد أن يطبم به تطور الثقافة 
ونجوهر الأخحلاق والعادات البشر به . 

وهذا الفارق المظيم بين صاحب الفكرة أو المنهاح وبين رجل السياسة 
ا چن اد جد ا أن تمم كلها ي هن واب و ا ادا 
کر ٠‏ بنطبى على رجأال سياسة العاديين الذين مارسوا نشاطهم دي نطاق 
العكن ا وقد أشار برك إل خرلاء علدا فال ى غديد العا :إا 
و فن العمل في حدود الممكن » . 

والواقع أن رجل الياسة الذي يبتعد عن الأفكار الامية والمادىء 
الواضحة » رز النجاح نلو النجاح بهولة ويسر وسرعة . ولکن مشار یعه 
نكون قصيرة العمر » تموت بوت صاحبهاء ولا تعود بأي نفع على الأجيال 
الاتة » لأن تجاحها قام على استبعاد المشاريع العظيمة والمسائل البارزة البعيدة 
الأثر » ولا ننسى أن ملاحقة هذا النوع من الأهداف السامية فما تلفى نشجيعاً 
من جانب الحماهير الي بها أن يعى الزعماء بتأمين بطافات ابحعة واللين 
وأن يوفروا ها خبزها اليومي قبل أن يغكروا عشاريع طوبلة النفس لا بفيد 
منها غير الأجيال المقبلة . 

أفنعجب بعد هذا إذ نرى معظم السياسيين بصرفون النظر عن كل مشروع 
حيوي ذي نع موٴجل» حرصا منهم على إرضاء السواد بمثاريع ذات نفع عاجل؟ 
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أا صاحب المنهاج أو الفكرة فعمله ليس للحاضر » وإذا أشكل على 
الناس فهم فكرته أو رسالته قالوا ته يتيه في دنيا الأحلام . ذلك أتّه إذا كان 
فن رجل الساسة هو فعلا فن العمل ي حدود الملىكن > فصاحب اکر ة 
أو واضم المنهاج هو من الفثة الي بقال فبها إا ترضي الاة عندما تحاول 
الملتحل أو تطالب به . فعلى صاحب الفكرة إذن أن بط من حسابه تقدير 
معاصر به لر سالته ٤‏ فلکم ىذه الر سالة أو عا ها هو ٠٤ن‏ شان الأجال الاتبة. 

وأصحاب الرسائل الامية الذين يسيء معاصروهم فهمهم > لا برط 
عز حتهم عتوق الناس » لعلمهم أن أبناء لاعنيهم الوم مباركون غداً ما 
لعنه آباؤهہ وأجدادهم > وأن سیر ہم وترامم الفكري سیدرسان بتفهم 

ااا الق « فدر » درسه الأول عن رأس الال اد رکت للترو واللحظة 
أن الر جل يطلع بنظريات جريئة كن أن تتخذ أساسا لبناء الاقنصاد الةومي 
ي ألانبا . فقد دعا فيدر صراحة إلى فصل رأس الال الدولي أو رأس مال 
اللورصة عن الاقتصاد القومى لأن بقاء هذا خاضعاً لذاك مجمل من الاستقلال 
الاقتصادي اسما لغير مسمى . وهذه الدعوة الصرعحة تعى التحريض ضد 


أممة الاقتصاد الألاني . وقد أدركت » عل ضوء نظريات « فيدر » وضرء 
دراسائي الشخصة » أن النضال الأشق جب أن بوجه ضد رأس الال الدولي 
ل الشعرب المعادية لشعبنا . وجاءت الحوادث مويّدة ذا الرأي » وحى 
« دهاقنة » سياستنا البورجوازية ي هذه الأيام قد أدركوا أن رأس الال الدولي 
م یکف بإئارة الجر ب العامة > بل راح > بعد أن وضعت الحرب أوزارشا › 
حاول أن تجعل من السام جحيما لا طاق . ولم يى في البلاد مخلص إلا وأدرك 
أن عار بة الرساميل الأممية ورأس الال امعد للقروض باتت واجباً وطناً لا 


د للامة ع الاضطلاع نه إن ہے شاءت اتاد ح, تھا واستدااها الاقتصادء . 


Y4 


اما الذن بتخوفون من عواقب هذا الاتجاه القرمی فإنى ل مم ان“ 
حوفهم ئي غير محله » فقد جربت الانيا حى الان أكثر من «وصفة »› 
اتصادية على غير طائل . ويذ كرفي هيب رجال السياسة عندنا اللحطى الحاسمة 
القمينة محفظ كان الأمة الاراء و الحنفشارية ٠‏ الي طلع بها مور الأطباء 
البافاربين عندما طلب إليهم أن بعواوا كلمتهم ي مضار السكاك الحديدية › 
بوم طلرحت مسألة إنشانها على بساط البحث . فد سفله الم نمر وقتئذ هذا 
الشروع الحجري » وكانت حجته أن المسافرين سيصابون حتماً بالدوار ومثلهم 
الحديدية بإقامة حاجز من اللحشب أو غيره حول دون روية الجحمهور للقطر 
وهي مندفعة تتلوى کالاأفاعي للا بور هااا أعصابه 

إني أنصح للَذين يومنون بالتطور التدرججي بأن متفظوا بارائهم لأنفسهم 
ويدعوا للحدآام الأمَة المخلصين أن يو منوا لعرقنا وشعبنا أسباب اللو » محيث 
بتاع له أن يغذأي أبناءه وبمحفظ دمه نَا وينهض لأداء الرسالة الى أراده الله 

ea Ee E E a 
جند النكر وعلل ضوئها يعن علينا أن ندرسى أوضاعنا ومشاكلنا وأن نضم‎ 

غیت أا ای ر ا ات ا ل ا کی فأدرکت 
ها المرة مر امي و الال 53 عخك کن هو > EE‏ رو صو ح ما ا إلىه 
الاشتراكية - الدعوقراطية من #إربتها الاقنصاد التومي : جعل مالبة البلاد 
وافتصادها حاض عيبن لطر ة الرساميل الدواءة ا ايو دة . 

E OA EO E 
أحدهم ما۔افعا عن‎ ET THREE وحدث ذات يوم‎ 


qe ۰ ا‎ 
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مفحماً حمل أكرية ا لحاضرين على تبني وجهة نطري » وبعد أيام ألحقي 
الروؤساء بثكنة أحد الفيالق المعسكرة ني ميوذسخ بصفي مريا عسكرياً . 

كان الانضباط ضعفا في ذلك الحين › ولم تكن الطاعة واجة فقد 
جعلها كورث إيزنر وأضرابه طوعية واختيارية » وكان غل أن ا کافح هذه 
التزعة ولكن بتودة وحكمة »> كا كان علي أن أروّض الانود على التفكير 
وما ووطيا . 

بدأت مهي حماسة وجذل . كيف لا وقد أتاح لي حسن طالعي أن 
أمتحن موهبي کخطيب ومحداث ي حفل کير » وسرعان ما اکتشفتي 
محدثاً بارعا وخطيباً جهير الصوت » قوي النبرة . ولا أعدو الحقيقة إذا قلت 
ٳن جهودي درس أو مرب قد كلّلت بالنجاح .» فاستطعت أن أعيد إلى 
حظير ة الوطن والشعب مئات من الحنود كانت الماركية قد لقحنهم بمصلها 
الفتاك » كا استطعت أن أعد الانضباط إل سابق عهده . 

رخلال الفعرة الي قضيتها مدنا عسكريًا تعرفت برفاق يشاطروني 
الرأي » وبالاشراك وإياهم وضعت فما بعد أس الحركة الحديدة . 
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الفصل الثامن 


حزب الفلاح الالماني 


تلفت دات يوم إيعازا من روسائي بالسعي إلى معرفة حققة منظبة 
EEE‏ على نفها اميم « حزب انلاح الألاي » وكان الحخزب 
قد قرّر عقد اجتماع بطب فيه غوتفريد فيدر . 

يكن اهتمام ابحيش بالسياسة والأحزاب السياسيتة في ذلك اللين مدعا 
العجب . فالثورة قد اععرفت للجندي بح الاشتغال باليامة > واستهواه 
هذا الحقل الحديد وخحاض المعترك دون أن يكون متعد أله . ولكن ما إن 
شعرت أحزاب الوسط والحزب الاشتراكي الديموقراطي بابتعاد ابحيش عن 
الأحزاب اليسارية ممما وجهه شلر الحركة القومية والإنعاش القرى» حى 
عملوا على إعادته إلى عزلته الابقة وجردوه من حق الاقراع وحق العمل 
ل الحقل السياسي 

ولو 1 يتبعد اليساربون اخيش من العدر ك الاي 0ا قيض فم واكومة 
بش الثاني ان عدوا ي أجل الحزي والعار الو طنین فاحیشن کان فد 
سلاف الطريى الممضي إلى انقاذ الأمة من الذي كاذرا تون دمها ويتابقرن 
اف تنوه الرلشاء داخحل البلاد ودی ا ی ا أن الأحزاب دات الزز عد 
القومية قد عملت مع العاملين ثي سبيل إبعاد اميش عن الياسة منوتة على 


a . e‏ »- »- س 
ادا لاو فادره وصماسة 


حر که الاعاش لمر فاده 

ویبدو أن هذه الور جوازية امعابة العم نعل فد جات اما رک رين 

وحاناءهم افتناعا منها بأن المطالبمن بإعادة اخيش إلى عزلته إ عا يريادوته درعا 
be we a |‏ . » 


1۲۷ 


الأجراب دات الرعغة افر > والررل الان ورن مو الک م 
بالبلاد لتر د مكانتها تحت الشمس . ولت أذهب ني الحكم على تسرع 
الأحزاب القومية إلى حد القول إنما كانت تصدر عن اقتناع تام بأن جيشنا 
لا يصلح احمل ي الحقل القرمي . 

ارت هذا الموضوع لناسبة صدور الإبعاز إل بالسعي إلى معرفة حقيتة 
الحركة الحديدة »> حركة حزب الفلاح الألاني . وقد حرصت على حضور 
اجتماع الحزت لأسمم وأرى وأدوّن ملاحظات أستعين ہا عند وضم تغريري. 

لدى وصول إلى حانة «سرنكر ي ميونيخ | ê‏ ي ردهة الاجنماع 
الفسيحة سوى عشرين رجلا ينتعي معظمهم إلى الطبقة الكادحة في المدينة . 
أما حاضرة ١‏ فدر » فد جاءت تكراراً لا سمعته منه في السابق » فمذا حصرت 
اهتمامي براقبة المستمعين . ولم بخامرني ريب وأنا أدحل المكان أن الحزب لا 
تاف ى ٿيء عن الأحزاب والحركات والاظمات الي أبصرت النور عق 
الكارثة . ولم يتبدآل رألي بعد انتهاء الاجتماع . فقد كنا في فرة قلق وارتباك › 
وكان كل ألاني يعد نفه موهلا لقيادة الأمةَ وإنقاذها من الةوضى الى 
كانت تتخبط في راا » فكانت الأحزاب تقوم ونتواری دون ما ضجة 
لأن موأسبها م بشيدوا البناء على أساس العقائد ولم محد دوا أهداف حركتهم . 

هممت باللحروج حالما ترك فيدر المبر » ولكن العريف قدم « أستاذاً ٠‏ 
لا أذ کر اسمه فانبری هذا یناقش آراء فیدر ویفند حججه . ولکنه تراجم 
في ميدان النظريات لينتقل إلى الحقل العملي » فأوصى الحزب بأن يضمن 
ميثاقه فقرة تشير صراحة إلى وجوب فصل بافاريا عن بروسيا » وشدد على 
أهمية هذه النقطة زاعنا أن النما الألانية لن تعتَم أن تنم إلى بافاريا 
عيب حصول الانفصال . فاستفزتي مزاعمه لطلب الكلمة »> ورددت عليه 
ردا أفحنه فاننحب من الردهة بجر أذيال المزيمة قبل أن أنبيى كامي . أما 
سائر الأعضاء فقد أصغوا إل باهتمام زائد » وصافحي معظهم ا 
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رقبل براحي المكان دس أحدهم في يدي كراسا صغيراً وأوصاني بحرارة أن 
اتصفحه . فتقبتّلت الكرّاس بسرور لاه يزفر علي موونة حضور اجتماعات 
الحزب لعرفة حقيقته وبين مراميه . 

وني الحجرة الي كنت أشغلها في ثكنة الفيلق الثاني رحت أتلّب صفحات 
الكرّاس وأنا أحبه ميثاق الحز ب ابلحديد أو انون إعانه » فإذا هو فعل اغراف 
عامل ألاني - لله الرجل الذي دس" الكراس ي بدي يتحدّث فيه ببساطة 
عما به ١‏ بقظي السياسية » » وسرعان ما وجدتي منصرفاً بكليي إلى القراءة 
لان الرجل مر بالمراحل الي مررت بها قبل اڻي عشر عام وتدرجت نفسيته 
ندرج تفسيي إلى أن بلغت المستقر » فقد انض الرجل إلى المحركة النقاية 
رضحى ني سبيلها دون ما حساب » ولكنه أدرك أخيرآً أن الماركية هي حرب 
على الوعطلن وعل الفضائل والقيم › وأن الأ ماني الحقيقي هو من يفكر قو 
ربعمل ي الحقل القرمي واضعاً مصلحة الأمة فوق كل مصلحة . 

وبعد أسبوعين انتهت إل بالبر بد بطاقة تشعرني بأني قبلت ني عداد المنضوين 
عت لواء حزب الفلاح الألماني وتدعوني إلى حضور اجتماع بحنة الحخزب . 

أدهشتي هذه الطريقة ثي جمم الأنصار » وقرّرت تجاهل الدعوة والإشعار 
لاني كنت قد عقدت العزم على إنشاء حركة سياسيّة أكون أنا زعيمها › فلا 
بعقل والخحالة هذه أن انف إلى حركة قائمة بصفى عضواً عاديا وهممت 
دالكتابة إلى الاجنة معتذراً » ولكن الفضول تغلب على ما عداه » فصممت على 
حضور الاجتماع ومطالعة اللجنة بآراثي ومبادئي . 

وني الموعد المضروب توجهت إلى نزل روزنباد مكان الاجتماع › 
فأدحلت حجرة فسيحة توسطتها مائدة يجلس إليها أربعة شبّان » عرفت ني 
أحدهم صاحب الكراس الذي صافحي عرارة وقد مي إلى رفاقه مطرياً 
وطنيتنى وسلامة تفكيري » م دعيت إلى الحلوس » وأفهمت أن المجتمعين 
بنتتارون فدوم رئيس الحزب . : . ووصل هذا بعد دقاتى فعرفت فيه' الرجل 
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الذي كان يرئس اجتماع الحانة قبل أسبوعين » وقبل أن يبدأ الاجتماع 
بصورة رسمية عرفت من خلال الحديث أن الر ئيس الأعلى بدعى هارير دان 
وأن رئيس فرع ميونيىخ يدعى أنطون دركسلر . 

لي تحضر الاجتماع السابق ٠‏ م حداث أمين الصندوق عن مالية الحزب 
نقال إن مجموع ما بعلك هو سبعة ماركات ونصف مارلكه » وإن الأمل كبير 
مضاعفة هذا الرقم ني القريب العاجل . فأعرب المجتمعون عن متهم بأمين 
الصندوق رسجاوا ذلك في المحضر . 

وقبل الانتقال إلى جدول الأعمال تلا الرثيس ثلاث رسائل أعدّها جواباً 
على رسائل وردت إلى الحخزب من برلين وكيبل ودوسلدورف »› م تلا ثلاث 
رسائل جديدة واردة من المدن اثلاث » فأبدى الجتمعون اغتباطهم الشديد 
بتبادل الرسائل واعتبروه دللا على نمو الحرب وانتشاره في البلاد . 

وأخيرآً وصل المجتمعرن إلى جدول الأعمال » وكان ني رأس القضايا 
فضة المرشحين للانضمام إلى الحركة . فسألي الرئئس : هل أنت مصمم عل 
التعاون معنا ني حزب الفلاّح الألاني ؟ فأغفلت الإجابة عن الال ورحت 
أتأل بدوري عن مبادىء الحزب وأهدافه وأسه الفلفة > روأسلوبه في 
الل » فجاءت الأجوبة مبهمة » مطاطة » وفهمت بعد لأي أن عدة الحزب 
هى إرادنه الحسنة» فهو يعمل وليس له من وسائل الأحزاب المنظمة سوى الرغبة 
ي المل» وقد اعرف لي الرئيس والأعضاء بأم م بضعوا بعد منهجاً للحز ب › 
وان حالة الصندوق لا مكنهم من إصدار النشرات وإعداد بطاقات الاتساب 
وتوجيه الدعوات المطبوعة . أما غاية الحركة الحديدة فهي النهرض بالانيا 
وبعث آمجاد السلف . 

كانت الإرادة الحنة المنصر الوحيد الذي بشغع باز ب الحدیاد ویبرر 
وجوده . فقد أدرك هولاء الشبان أن وطنهم ايب يتقف على شفبر الماوية › 
وأن الأحزاب القائمة غير موهلة للقيام بعملية الإنقاذ » فحزموا أمرهم على 


۱۳۰ 


إنشاء حركة منظمة غابتها رأب الصدع في الداخحل والسعي إلى عرير الانيا من 
فيود العبودية والذل . 

وعندما عدت إلى اللكنة ي ساعة متأخحرة من اليل وجدتى حال أدق" 
مسألة واجهتها ي حياني : أأنضم إلى الح ركة الحديدة أ أقاطعها ۴ وعشت آباماً 
هب الاضطراب الفكري › فالعاطفة يب ني أن أنضم إلى حزب الفلاح 
الالماني والعقل ينصح لي بالاتعاد عنه . 

لو كنت من الذرن يبدالون طربقة تفكيرهم وانجاههم السياسي بمثل 
السهولة الي ببدلون بها ملابنهم لا تردادت طوبلا ي الانضواء حت لواء 
الجزب » وعندما قررت بجاراة عاطفي بعد صراع استمر أسبوعين »› ما 
كنت لأجهل أن القرار الذي اتخذته هو قرار نمائي » وأن الحركة الحديدة 
هي بالنبة إل خطوة اثية وحاسمة . وقد كان ي رأس العوامل الي أملت 
علي قراري اقتناعي بأن « حزب الفلاح الأل ماني » لفي حاجة ماسة إلى من 
برسم له طریق العمل ويقوده نحو أهدافه السامية »> وأن انضمامي إليه وهو بعد 
يتلمَس طريقه إلى التور من شأنه أن بتيح لي تلقيح الحركة بالمبادىء الي أدين 
بها و توجيهها النوجيه القومي الصحيح . ولكن أموهّل أنا لأداء هذه الرسالة ؟ 

م يکن فقر الحال يشكل ني نظري نقطة ضعف في کباني ولکن کين 
السبيل إلى اللحروج من دائرة المواطنين المغمورين ؟ ألمت فرداً متواضعاً بين 
ملايين المواطنين ؟ وم كان الذين لا اسم هم بتصد ون لقيادة الحركات 
الياسية في بلاد تنص بالقادة والزعماء ؟ 

لست ممن بعميهم الغرور . ومع هذا م أجد ي افتقاري إلى الشهرة حاجزاً 
حول دون تقدمى الصفوف . أما درجة تحصيلي » المتواضعة هي الأخرى › 
فد وضعت نصب عيى رفعها بانكباي على الدرس والطالعة »> دون ما حاجة 
إلى إحراز الشهادات العالية . 

وهكذا انضويت تحت لواء حزب الفلاح الال اني كعضو موخت رقمه ۷ . 


۱۳۹ 


الفصل التاسع 


أسباب الانهيار 


عندما يسقط جسم ما فعمق السقطة يقاس بالمسافة بين وضعه ابحديد والوضع 
الذي كان له قبل سقوطه . وهذه القاعدة بمكن تطيقها على سقوط الشعوب 
والدول . 

لقد كان انيار الامبراطورية هائلا حقا لأا سقطت من ارتفاع شاهق . 
والأمبراطورية الي سقطت لم تكن عرة ثرثرات البرلازين ودسائس رجال 
الباسة » فقد قامت على سواعد الحنود وكانت رة سللة من الانتصارات 
الملجيدة والأعمال البطولة الحالدة . 

أجل لم تكن الأمبراطورية وليدة المشاحنات والمبارزات الكلامية في البرلان 
وحارجه . فقد مرت الفكرة ي الرؤوس بينما كانت المدفبة تقصف باريس 
ني الحرب البعينية »> واحتمرت من م › فقرر الآلمان » أمراء وشعاً › 
نأسيس امبراطورية وجعل التاج الامبر اطوري › جد دا » رمز لاوحدة المقدسة . 

۾ تکن دولة بسمرك وليدة الاغتيالات › ولم يكن لمحري اللياسة بد في 
قى هذا الحلم القومي ابحميل . فقد حققته جحافلنا ني ساحات القتال . 

لقد أحاط هذا الماشاً مولد الأمبراطورية بالة من المجد التارحي › 
وعندما بدأت ترقى معارح التقد م والازدهار أبقن العام » وهو يرى إلى خحطاها 
اللابة » أا بالغة الذروة لتشرف عل الدنيا من عل . 

وي كنف الامبراطورية نعم الشعب بالحربة والطمأنينة ورتع ي البحبوحة . 
وتوتر لألانيا من معالم القوة والنفوذ جيش جار وحكام أذ كياء وشعب ممن 
عمد رات وطله ومستقبل أمته . 


۲۲ 


ومن القمة العالية سقطت الأمبراطورية الضخمة »› وانتاب الألمان ذهول 
شديد مول الصدمة » وباتوا عاجزين حى عن تكوين فكرة عما كانت عليه 
بلادهم قبل الاميار من قوة وجمال وحسن تنظيم > فکیف یرجی منھم أن 
تينو بعد الانميار العوامل والأسباب الي أدأت إليه » والي كانت تفعل 

فعلها البطيء في الصرح المتين 0 الراسخ الأركان ؟ 

ما أقل الالمان الذين لاحظوا في الوقت الناسب أعراض الاحلال . وأقر"ّ 
منهم الذين اكتشفوا موطن الدأء وحاولوا مكافحته . لقد عجز المخلصون 
عن تدارك الصرح النيف لأنهم خلطوا بين أعراض امرض وبين عله . 
واليوم مجنح معظمنا إلى اعتبار المزيعة وما جاء في أعقابما نتيجة منطقية لضه » 
جهاز البلاد الاقتصادي » وهذا التفكير الأعرج لا تجده فقط ني أوساط الفثات 
اللحرومة الي تنظر إلى الأمور من خلال قضاياها المصلحبة › كالعمال مثلا » 
بل نجحده ني أوساط المتنورن الذين بعتقدون أن المزبمة كانت هزبمة اقتصادية 
قبل أن تكون هزبمة عسكرية » ومحاولون إقامة البناء الحديد على أساس 
اقتصادي سليم . 

إن العامل الاقتصادي بحب أن يأني ي المرتبة الثانية أو الثالكة » ففي,رأس 
الأسباب الي أت إلى الانميار نجد العوامل السياسية والمعنوية وعامل « الدم » . 
وعلى إدراكنا هذه الحقيقة يتوقف نجاحنا في تشخيص الداء ونجاحنا » بالتالي » 
ي إمجاد العلاج الشاي . 

وهكذا يبدو لنا النحرّي عن أسباب الالمبار الألاني أمراً عظيم الأهمية » 
فينبغي لكل حركة سباسية أن تبدأً به نشاطها إذا كان هذا النشاط يبدف إلى 
حو عار از عة بالتغلب على از عة نفسها . 

نالرات اران ى اها لار اا ف 

عواقب الحرب الي خسرناها » فالأزمة الي نعانيها هي نتيجة الحرب اللحاسرة . 

ولا ريب أن" هناك مواطنين يأخذون بذا التفسير عن حسن نة . ولكن 


ووا 


ما أكر الذين يتعمدون تضليل الناس بتعليلهم حالة البلاد هذا التعليل المجب . 
وإنك لتجد هوّلاء المحبثاء المخادعين ي الأوساط الحكومية وني البيثات الي 
تأكل على مائدة الحكومة . 

م ينس" المواطنون بعد عتب دعاة الثورة من ماركسيين ويہود على الشعب 
الألاني لأته م يشق عصا الطاعة والحرب ي إبالما ليفرّت على « الرأسمالين » 
لذة.الانعصار وفوائده . ألم یو کد أولثك الثوريون اللحونة أن القضاء على الروح 
المسكربة البروسية هو الضمان الرحبد للاستقرار والازدهار والحياة الحرة ؟ 
وبعد الكارثة رأيناهم محملون الجيش تبعة الاہزام ويجهدون أنفسهم ني 
رد ما تعانيه البلاد من متاعب ومشاكل خانقة إلى سبب واحد هو المزعة 
العسكرية . 

لست أنكر أنه كان للمسارتنا الحرب تأثير سيء على مستقبل شعبنا . 
ولكن هذه اللحسارة لم تكن عامل مسبباً » إتما كانت نتيجة عوامل أخرى 
لا جهلها الذين جحلو لمم اليوم أن بتجاهلوها لغرض في النفس . إن هوثلاء العارفين 
- المتجاهلين هم المسؤولون عن الاميار لآن المزعة كانت رة دسائهم 
وم تكن - كا يزعمون - وليدة سوء تصرف القيادة المسكرية . لقد جابه 
جيشنا الباسل جیوشا نفوقه عدداً وعد ة > واستطاع أن بلح ہا شر المزائم 
طيلة سنوات أربع بفضل تيادته الحكيمة . 

إن تداعي اببهة الألمانية م يسبب المحنة الحالة » فقد كان وكانت نتيجة 
جرائم ارتكبها الذين بريدون أن مجعلوا من اليش كبش المحرقة لي وقت 
تر تفم الأصوات مطالبة بتحديد المسوولات وعاكمة المسوولين . وى كان 
برب على المزائم المسكرية مثل هذا الالميار الكامل للدولة أو الأمة ؟ ومى 
كانت حرب خاسرة تعي هلاك الشعب الذي خحسرها ؟ 

إن الشعب الذي ينتهي إلى هذا المصير هو من كاأذت هزعته. العمسكرية 
النتيجة المنطقية لفساده وجبنه ونذالته» أما عندما تكرن معاو:ات الشعب وفضائله 


۱۴٤ 


سليمة فالزية العسكربة تكون له إمثابة مقو أو حافز يدفع به إلى الأمام » 
وفي التاريخ أكر من شاهد على صحة ما أقول . 

كانت هزية شعبنا العسكرية مع الأسف قصاصا أنزلته به العدالة الإلمية . 
وهذه المزعة تشكل ظاهرة ملموسة تم عن وجود تفسخ نعامى المواطنون 
عن رؤية أعراضه» وقد افتضح أمره ونجلى للعبان بأبشع صوره ني الذهنية 
الي استقبل با الشعب الألاني المزبمة الشنعاء . 

ألم يتلق" الماركسيون والأوساط الي ضللها اليهود المخاتلون نبأ المزبعة 
بعظاهر الفرجح والابتهاح ؟ ألم يتبجح بعضنا بأنته صاحب «الفضل ١‏ أولا 
وآخرا ني ايار الحبهة الألماة وأن العدو م يفعل أكر من الإجهاز عليها ؟ 
ألم حمل فريتق متا ألانيا تبعة الحرب وما جرت إليه من وبلات ؟ إن الشعب 
الألاني قد تلقى نبأ المريمة بعقلية لا تشرفه »> وعلى هذا بمكن القول إن قد 
استحق" القصاص الذي أنزل به » وإن المزية م تكن من فمل القدر » للها 
لو كانت كذلك لواجهنا المحنة رابطي الحاش ولزخرت صدورنا بالحقد على 
العدو الذي انتصر بفضل غدر الزمن » ولكانت الأمة قد زحفت لاستقبال 
الفيالق لتشكر ها نضحياما الغالية بام الوطن ولتدعوها إلى الاعان مجدداً 
قد رات الريخ . 

أجل لو كان القدر هو المسوؤول عن هزيتنا لما وجد بيننا من يفرح بالمحنة 
وبرقص طرباً » ولا تبجح متبجح وتشداق متشداق باه ساهم في العمل على 
إضعاف الحبهة » ولا راح الماركسيون والذين خدعتهم الاركسية ,عجدون 
اهز عة » ويهينون الحيش العائد من الميادين ويدوسون أعلامه وألويته ! ولا 
كان لاضابط الانكليزي ريبنختون أن يمول : «من كل للاثة لان جد 
امانا خحائاً » . ) 

قلت وأعيد القول إن المزيمة لم تكن سوى عرض من أعراض الداء الذي 
انتاب الأة في زمن السلم » فقفى على مناعتها وأضعف تفاليدها ومعنوياتما 


۱ 


وشل منها غريزة حب البقاء وما يثيره من مشاعر . ولكن اليهود والماركية 
الي تنفذ خططهم وتروج لشاريعهم شاءوا أن يلقوا تبعة الكارثة عل عاتق 
الرجل الوحيد الذي عمل جاهدا » عا له من نغوذ وما بتحلی به من سجایا »› 
في سبيل جنيب الأمة الالميار الكامل » وهذا الرجل هو اودندورف . 
لقد جر دوا القائد الفذ » بذه التهمة »> من السلاح الممنري الوحيد الذي 
كان بإمكان البلاد أن تشهره ي وجوه الحونة والارقين › لأن لودندررف 
« المحم » بتضيع النصر لا بصاح شاه إثبات يوم بحاسب کل امریىء حاباً 
عا وبس ل اد الزات ٠‏ 
والماركسون وأسانذ. نم البهود عندما أطلةوا كذبتهم الکر ة كانو! بعلمون 
أن الشعب الألماني المضعضع الحراس لن ينين بسهولة ما وراء هذه اللعبة ٠‏ 
وأن شيئاً من كنبتهم على الأقل سيظل عالقا بالأذهان » وهذا وحده كاف 
لبلبلة الأفكار وتحويل نظر الرأي العام عن المسوولين الفيقيين . وهذا النقدير 
الصائب قد بى على معرفة تامة بنفسية الحمهور الذي بوخحذ دائماً بالكذبة 
الكبيرة لأنه > وهر الحسن الظن بالناس» لا يصدق أن مناك أناساً بتعمدون قلب 
الحقاثتق وتشويه الوقائم بالأراجىف والإشاعات الملضللة » وععنون بجرعاً 
بكقاءة رجل کان ملء ء الأسماع والأبصار طلة سنوات الحرب الأربع . 
وإنقان الكذب «ميزة » من ميزات و الشعب الملختار » . الاس كيان 
هذا الشعب قائما على كدبة من العيار القيل هي زعم البهود آم جماعة دينية › 
مع أنهم ي الواقعم جنس وأي جنس ؟ 
لفد قال شوبنهور ني وصف اليهود إلهم «أساتذة عظام ني فن الكذب » . 
ولا ربب أن الرجل لم بظلمهم » وكل" ألاني ي أيامنا ينكر هذا الواقع هر إما 
ساذج » طبب القلب » أو محاتل » جبان » بريد التهرب من المساهمة ي إحقاق 
احق وإعلاء شأن الحقيمة . 
اء حسن طالم شمبنا أن بتحئذ الداء الذي کان ينهشه ببطء شكل كارنة 


۳۹ 


مفاجثة . ولو لم يتخذ هذا الشكل لأودى جياة الأمة وهي ني شاغل عنه . 

أجل شاء حسن طالم شعبنا أن بنتابه مرض حا" وأن تظهر أعراضه دفعة 
واحدة بدلا" من أن يفعل فعله يبطء في جسم الأمَة شأن الأمراض المزمنة . 
فتغلب الإنسان بسهولة على الطاعون وعجزه عن مكافحة السل لم يكوا وليدي 
الصدفة . فالطاعون يظهر بشكل وباء خيف » أما الل فإته بز حف ببطء . 
والطاعون ينشر الذعر والحوف » آنا السل فاته يعمل بصمت ويقابل بقلة 
الاكتراث في أدواره الأولى . وقد رأينا الإنسان بنبري لأولمما ولا يضن بجهد 
في سبيل القضاء عليه » كا رأيناه يتقاعس عن محاربة انيهما أو ببذل في هذا 
السبيل أيسر الجهود . وهكذا فلم الإنسان أظافر الطاعون › ولكنه )م يفو عل 
الحد من خطر السل . 

والأدواء الي تنتاب الشعوب هي إما حادَة أو مزمنة . فالداء الذي لا 
خا کل کارت هش جسم الاه بء » وتالف هي الآلام اني بستبيا طا 
فتتقاعس عن ماربته وتكون نايتها في حر الأمر على يده > أما الداء الحاد" 
فإنه حمل ني ذاته ناقوس الإنذار › فيدرك المصاب خطورة حاله ويبادر 
إلى الأخذ بأسباب العلاج . ويتوقف نجاحه ي مكافحة الدّاء على اهنداثه إلى 
لموامل الي سبّبته . 

ون يی ألمانبا قد خلطنا » عند تشخيص الداء » بين العوامل المسببة 
والاضطرابات الناشثة عن الداء نفسه . فاعتبرنا أو اعتبر قادة الرأي فينا 
المشكلة الاقتصادية - الاجتماعة عاملاً مسا مع أا لم تكن سوى عرض من 
أعراض الداء الوبيل . 

عندما بدأت الانيا تضيق بأبناثها الاحذ عددهم بالازدياد عاماً بعد عام › 
استأئرت مألة تأمين المبز اليومي للمواطنين باهتمام المسؤولين وباتت 
الأساس الذي يبنون عليه سياستهم » ولکنهم » بدلا من آن بنشدوا الحبز 
ي أوروبا نفسها »> صرفوا النظر عن سياسة الفتح والتوسع » ليعتمدوا جا 


۳۲۷ 


بمدف إلى غزو العام اقتصاديًاً . فرتب على هذا النهج نوسع ني الإنتاج 
| 2 ۰ . له ه‌ أ 1 i‏ ا Ea‏ ۹ 
الغلاحين وتضخّم عدد العمال ي المدن الكبرى تضخماً أدى بالنتيجة إلى 
اختلال النوازن بين عنصري الأمة المجيدين . وعقب هذه الظاهرة انقسام 
الأمة فثتين : الأغنياء والفقراء » وقيام البحبوحة والعوز جنا إل جنب . وعرف 
الاركرون كين يستغلون الضائقة والبطالة فتشغخوا ي البروايتاريا روح 
الذمر > وغذوا ضدر ها يالقد + واشعطاغرا أن يوسعرا أفر ةن الطغات.. 

و الوقت الدي کان الاقتصاد بشغفز ال مر تبه جعل منه العمود النقري 
لالدو له کان الال بربع عل عرش اقا ل عاده الأاء ب بتشجیح 
الرجل الذي كان مفروضا فيه محاربة هذه النزعة والحد من خطرها . فقد 
ارتكب الامبراطور غليوم غلطة لا تغتفر بتشجيمه النبلاء على الانصراف إلى 
الو اال ول ا ك ار عا ركان 0 الور :ال 
الدم » لن تلبث أن تتخلى عن مكاما لنبالة المال » لأن الصنغات الالية أقدر 
على اجتذاب النبلاء من المعارك الحرية . 

وقد طرأً هذا التحوّل الحطير عندما بدأت الدسائس تحاك والموامرات 
ا ٤‏ داخحل البلاد وخارجها E‏ الالمانىة Ey‏ بالنمو 1 ا 
البلاء خدام الأمبراطررية الا > ي شاغل عن الأخحطار الى تنهد د هذه 
الأمبراطورية › لأن الال قد أحرجهم من ساح اللنشاط القومي النبيل ليجعل 
نهم مطايا لليهو د ني حقل الصفقات الالية . 

وكان من مظاهر الال الاقتصاد القومي ذوبان الروة العامة أو الدحل 
الأهى ببب موْامرات الاحتكارات الدولة ودسائس الاركيين : وقد 
حاولت الصناعة اللقبلة مقاومة التبار ولكن الماركسيين وضعوا حداً لمقاومتها 
بعد بجاح ثور هم الي عقبت اذزيعة ر > وهكذا استتلاع أعداء الوطن 
ندویل الاقتصاد اللاي > وکانٰ آخر جاح اصاروه ي هذا الحقل انتقال شبكة 


۱۳۸ 


ولا تم للماركيين واليهود ما أرادوا من تقوبض دعائم الاقتصاد القوي › 
انبر وا بعد أن وضعت الحرب أوزارها يدعون إلى النهوض بألانبا زاعمين أن 
القرى الاقتصادية ي البلاد قمينة بإنعاشها ودفعها مجدداً إلى الأمام . وقد تبى 
الذن أداروا دفة الحكم هذه النظرية العرجاء . بينما رأينا فرنا المنتصرة 
تصرف إلى تعزيز القيم المعنوية والفكربة إلى جانب عنابتها بالاقتصاد » مع 
الملم أن وضمها الاقتصادي م يكن عقيب انتهاء الحرب أفضل من وضعنا نحن. 

من أعراض افخ والانحلال الي ظهرت عل الدولة الألمانة قبل الحرب 
انعدام السجایا الى کان پتحلی ہا آباونا وأجدادنا . فقد توارى الحزم 
والاقدام والشجاعة الأدية وكير النفس لحل علا التراحي والر داد والحين 
وازلفى » ولا ريب ني أن أساليب التربية هي المسوثولة عن هذل التغخاللحلقي » 
E O N ET‏ 

وكانت عوبنا الحلقية تتجلى أكر ما تتجلى ني مسلك رجالاتنا حيال 
الأءبراطور . فكل ما ينطق به صاحب الحلالة هو قول مزل لا بقبل الحدل »> 
رهذه الزلفى هي الي أطاحت بأل انيا وم توفر الع ش : فلو فيض للأمبراطور 
رجل دولة من وزن بسمرك » بول له لاء لما كان لا اليوم أن نلوم إلا القدر 
على عله بمقدأرات أمتنا : ولجاز لنا أن حمل سوء العلالم تبعة ما حل بنا . 

إن الذين بحيطون بصاحب العرش هم في كل عصر ومصر عالة على 
العرش » بستأثرون بعطاياه ويذهبون ثي تظاهرهم بالولاء له إلى حد تسمية 
أننسهم «اللكيين » تييزا هم عن سائر الرعايا . ولكن ما إن 0 
النعمة نازلة حى نجدهم في طليعة الناقمين عليه الكافرين بنعمته المحرضين 
عل الاقتصاص منه . وهل ير جى من التزلفين الزاحنين على الركب أن يعتدوا 
ولي النعمة بأرواحهم ؟ 
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إن الخلص الحقیقی للمربع علب العرش هو من بږدل للالنه النصح 
وبنبهه إلى مواطن الزلل وبعمل جاهداً في سبيل إنقاذ الملكبة مما قد تتعرض 
له من جرّاء تصرفات الك أو الأمبراطور »> ذلك أن فة هذه الرأسة لا 
ترتكز على شخص من ثها » فليس أندر من أرباب التبجان الخحلين 
مغرتق بطل عبقري كفريدريك الكبير › أو رجل متزن کغایوم الأول ۰ ولکن 
هذه النعمة لا بط من السماء إلا مرة ي كل مثه عأم , 
يه الحغة والطيش وفصر النظطر > إا بحدمون لماكية سیا وحنبو ما لمر الق 
الحطرة . ) 
ما أقل الملوك الذين ادرکو ا هذه اللحققة »وما أ کر م دب متهم ص حبة 
جپله إیاها ! 

ومن زلفى الساسة وسوء الربية المانية تولد مركب :ص ني أوساط 
المعنبين بالشوون العامة »> فصاروا بتهربون من المسوولية وبتهيبون الإقدام 
حيث يحب الإقدام . وساهم النظام البرلاني ي تفوبة هذه التزعة » لزعة 
التهر ب م المسو“ولىة » فشامت ف النلاد حکو مات تعو ر ها رو” الميادهة ْ 
ها حاولا نصفة . 

وقد كان للصحافة دورها الرئيسى ني الابتعاد بالترية المدابة عن أهدافها 
السامية > والصحافة کا هو معلوم ی مدر سه الرأي العام ومهمتها التوجيهية 

وفراء الصحف ثلاث ئات : 

. الذين يصدّقون كل ما تطالمهم به السحف‎ - ١ 

. الذن لا بصداقون شيا مما تنشره السحف‎ ٣ 


۰ 


۳ الذي بمحصون ما يقرأون . 

والفئة الأولى هي أ کبر الفثات الثلاث وتض السواد الأعظم » أي الفريق 
غير المتعلم من المواطنين وجميع الذين اعتادوا أن يدعوا للآحرين مهمة التفكير 
على أن بتلقفوا هم رة هذا التفكير » مفرضين أن من يشحذ ذهنه ليطالم 
الاس باراثه لا بمكن أن يصدر إلا عن إدراك للأمور وإحاطة تاسَة بالمسائل . 

O PERE O 
ر‎ GE هي فريسة سيلة للصحافة ا ي تعتمد التهريل والتضليل سبلا‎ 
E الحمهرر »› ناهيك بسقوطها السريع ر‎ 
ا‎ 

والفئة الثانية تفم عناصر کانت تنتمی إلى الفثة الأولى ولكنها انتقلت 
مم بم الأیام من الإعان المطلق إلى الشك ا س ی ا 
بقال هما وتنظر إلى الصحف نظرها إلى وربقات لا هم لناشريما سوى تضليل 
الناس رالنلاعب بعواطفهم ومشاعرهم . وهذا الفريق من الناس ل يبق صالا 
لأي عمل حابي . 

ا الفعة الثالثة فإلما تضم SN AE E‏ 
توهلهم مواهبهم کن فک وا گرا فخھ وان ضرا ما رن 
ويميزوا الغث من السمين . اليس من دواعي الأسف ألا يكرن لمذه الف 
المستنرة من الشأن والتأثير ني مقدرات البلاد ما للأكرية الحاهلة الحاضعة 
لتوجبه الصحافة ولوثرات هي ني الغالب بعيدة عن الشعور القومي ؟ 

ي أيامنا تتحكم بالبلاد الأكرية الحاهلة « بفضل » ما يسمونه نظام 
الاقتراع العام > وقبيل الحرب أرسلت هذه الأكرية إلى البرلان رجالا 
کانوا مغمورین قبل أن مجعل منهم الدعاوات الصحفة كراک لامعة › 
وقد رأينا مث الأمة هوؤلاء بكيدون لكل وطي شريف وبمتمون حشر 
جیوبہم بینم کانت الشبيبة الألانيّة جود بالأرواح الغالية في ساحات القتال . 

٤١ 


ليس من واجب الدولة » بل أآقدس واجباا » أن حول دون سر 
الموجهين المضللين على عقول السواد الأعظم من الشب ؟ اليس من 
واجباما أن تراقب الصحافة ذات الكأثير القوي على المحمهور ؟ إن حرية 
الصحافة شيء جميل » ولكن هذه الحرية تصبح عاملا من عوامل الفاد 
والإفساد إذا لم تمارس ني الحدود الي ترسمها مصلحة الدوة ة والامة . 

ل ننس بعد الموقف المخزي الذي وقفته الصحافة الألانبة قبل الحرب 
وني أثنائها وبعد انتهائها . ألم تنشر الصحافة اليسارية - جارة معها الصحافة 
كلها الدعوة إلى إنقاذ السلام بأي تمن بينما كانت الدول دة ني إعداد 
نفها للحرب ؟ ألم تمجد صحافتنا في مطلم القرن العشربن الديمو قراطية 
الغربيّة وتدعو صراحة إلى إضعاف الدولة بتقوبة شخصية الفرد ؟ ألم تاهم 
في محاربة تقاليد شعبنا المجيدة مزينة له الانغماس لي الشهوات الى أضعفت 
مناعته الحلقة ؟ ۰ 

أل حارب مشروع النجنيد الإجباري وع#رض النواب على رفض 
الاعتمادات المكرية في وقت كانت ريح الحرب نهب على أوروبا ؟ 

وهل نسي الذين يتباكون الوم على مصير ألانيا ألم وصحافتهم قد 
لغموا الدولة من أساسها يوم عملوا على جريدها من كل ملطة ؟ 

أما الصحافة الماركسية الي كان الكذب » بالنبة إليها »> ضرورة حيوية ٠‏ 
الست مھمتها کسر سلسلة الشعب الفقرية بإضعافه اجتماعا وقومًاً ليسهل 
إحضاعه لارساميل الدولبة ولليهود أسياد الماركية ؟ 

ولكن ماذا فعلت الدولة لوقاية الأمَة ودفع حطر هذه السموم عنها ؟ 

م تفعل شيثاً يستحق الذ كر . مع آنا لو عقلت لأدركت يي ‌الرقت المناسب 
أن أعداء ألانا الألد اء هم جماعة الدولة الثانية وأسيادها اليهود » هم هولاء 
الذين أعملوا معاولمم تي صرح الدولة فزعزعوا أسسها وفتتوا أخلاق الأمة 
ومناقبها وأضعفوا مناعتها وقضوا على حيويتها وأخحضعوا اقتصادها لرقابة غير 
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ألمانية وعوامل خارجية مصطنعة » وبعد أن نزلت ا المحنة الكبرى 
انبروا لمحاربة كل نزعة قومية دف إلى النهوض بالبلاد وإزالة الوصمة عن 
أجل لم تفعل الدولة شيا مذ كوراً يوم كانت الصحافة البهودية والماركسبة 
خدر الأعصاب بالدعاوات السلمية وتشل حروبة الأمة بالر ويج للإباحية 
والرذيلة حت ستار الدعوة إلى التحرر . وم يكن تراخي الدولة ناجماً عن 
جهلها خحطو رة هذه الدعاوات ومضارها بقدر ما كان ناجماً عن جن المسرولن 
وإحجامهم عن قطم رأس الأفعى . فقد قصر هولاء المسوثولون تدابير هم 
الزجربة على وضع بعض الصحافيين الصغار ف الإقامة الحبرية بضعة أسايم » 
أما الموجهون الحقبقيون فما تعرض لمم أحد بسوء» ولعل الدولة كانت ترجو 
استمالتهم بالحسنى » أو كانت تخشى التعرض للأنعى وهي قابعة في جحرها . 
ولا بد من القول إن اليهود اعتمدوا ثي تيم الافکار تکتکاً بارعا 
اعد عنهم الشبهات . فبينما كانت صحافتهم الماركسية عن ديأ يكل ما 
هو عزبز وتيل, ٠‏ بيا كانت تسل جرع ني الدولة والقبية بوتشمدي 
الطبقات بعضها عل بعض » كانت صحافتهم البورجوازية - الديموفراطية 
تعالج الةضايا معالحة موضرعية » بأسلوب رصين › بعيد عن العنف . ذلك أن 
اليهود ما كانوا ليجهلوا أن الرؤوس الفارغة تحكم على المظاهر › وأن هذه 
الرؤوس الى اغنرت دائماً بنعومة الشعب المختار وجنوحه إلى المدوء والمسالة » 
NCE E E‏ 
كانت صحفة «لا غازيت دو فرنكفورت » مثال الرصانة والاعتدال 
اليهوديين . وكان شعارها اللاعنف واعتماد المنطق وحده سلاحا للإقتاع . 
حى إا ما كانت لتر داد في شجب الحملات الصنحفية العنبفة ولي توجيه 
النصح إلى زمبلاتما الماركسيات كلما اشتطلت هذه في نقد السلطات . ولكنها 
كانت تنبري للدفاع عن هذه الصحف باسم حر بة التعبير عن الرأي كاءا 
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عمدت السلطات إلى استعمال حقها ني التعطيل أو لي مقاضاة الصحافيين 
الذين تجاوزوا كل حدّ. 

وكانت السلطات تعود عن قراراتما الزجربة أو الرادعة حرصاً منها على 
عدم إغضاب الصحافة «الطيبة » فنعود الصحف النهاشة سير تما الأولى نافة 
سمومها الفتاكة في جسم الدولة الاحذ بالاحلال » وهكذا كان تفخ 
الأمبراطورية بدو ي تقاعسها عن اتخاذ الندابير الكفيلة محماية نفها › 
وكان الالميار الحارجي نتيجة طببعية للاحلال الداخلي . 

لبس أكر من الشراهد عل ضعف الحكومات الألمانية وتقاعسها وقعودها 
عن الاضطلاع بالمهام المنوطة بها . فإلى جانب إغضاء حكومات ما قبل الحر ب 
عن نافي الم ي الدم من مارکسیین وود ووصولیین رأبناها تقف مکتوفة 
الأيدي حبال فتك الزهري والسل بالمواطنين » وقد انتشر أولمما ئي المدن 
الکر ی انتشارا مائلا › انا السل فقد عم البلاد من أقصاها إلى أقصاها » وكان 
سوء التغذية من عوامل ذيوعه وانتشاره . 

وقفت ألانيا حكومة وشعباً من داء الزهري الوبيل › على الأخحص »› 
موقف من لا بستطيع شيا حيال ما هو مكتوب . أما الحهود الي بذلت لمكافحة 
امرض فقد انصبت على الأعراض الظاهرة بدلا من أن تنصب على العوامل 
نفسها وني مقدمتها البغاء الذي ما انتشر في بلد إلا كان مصير شعب هذا 
الللد إلى الفناء . 

والبغاء معناه تشويه العلاقات ابحنسية ومسخها ججعلها صفغة ججارية › 
وانتشاره یعی تراحى العلاقات الى سداها ولحمتها الشعور الطيعى والحي 
المتمادل لتسو د لإباحة الي هر الاد بأبناء الزنى أو مواد أحاء أمرات 
يكفى أن نلقّى نظرة على أبناء النبلاء والبورجوازيين كي نقيس مدى الحطوة 
الي نتيا آنا حو الالميار . فقد أصيب الاباء خلال ممارستهم العلاقات 
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ابحنسية الحرّة مع المستخدمات اليهو ديات ني المحال" التجاربة والحانات والأندية 
- أصيبوا بالداء الوبيل فجاء أولادهم شهادة حية تفضح عبوب آبائهم وتبذ هم 
واستهتارهم . 

ماذا فعلت الدولة لدفع اللحطر أو لحد منه ؟ 

۾ تفعل كر من تشجيم المونمرات الي التأمت لدرس هذه الظاهرة 
الحطيرة من وجهة حض طبية . وقد كان عليها أن تكافح أسباب انتشار 
الزهري بادئة بالبغاء » هذه اذ.جارة اليهودية الراحة > على أن يرفق هذا 
اندبير بنجنيد الأتلام العمل على تنوير الحمهور وفتح عينبه على الطر الذي 
نتصبسح مكافحته واجباً قوميًآ ما دام بهد د الأمة كاها بالفناء . 

وني الوقت نفه يصار إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الأساسية الحريثة ضد 
الأوهام والعادات البالية ‏ والنظريات الرجعية الي تعتبر الحوض يي موضوع 
الملاقات الحنسية ضرباً من الإباحية . وسن بنا أن نبدأ بتشجيع الزواج ي 
سن مبكر ة . فالزواج المتأخر هو أحد الأسباب الي يتذرعون با للإبقاء على 
البغاء » هذه الموؤسة الي تصم البشرية بالحزي والعار . وڪخطىء ٠ن‏ بظن أنه 
بستطيع مكافحة البغاء بالمحاضرات الأخلاقية والعظات الدينبة والإرادة 
الحسنة الح TE‏ 

نالةضاء على هذه الآفة الاجتماعية بتطلب خحطى عملية ي مقدمتها الزواح 
بكر الذي يتلاءم والطبيعة البشريّة ولا سيما طبيعة الرجل لأن دور المرأة في 
العلاتات الحنسية هو دور سلبي . 

لقد أغفلت الدولة هذه الناحية كها أغفلت عحاربة النزعة الرامية إلى حديد 
النسل ني بعض البيثات » وقد فانما أن الزواج ليس غابة عد ذاته بل بحب أن 
دف إلى غاية سامية : حفظ النوع والحنس . فإذا م بوؤد إلى هذه النتيجة لا 
ببقى أي فرق بينه وبين البغاء . 

E OO O 
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رلكن ينبغي للدولة قبل أن تشجم على هذه اللحطوة أن تومن للمواطنين المستوى 
الاجتماعي اللائى . وإننا لنلاحظ اليوم جنوع الحمهورية المز عومة د اشتراكية 
اجتماعية » إلى حل مشكلة المساكين بإفامة العراقيل في طربق الراغبين ني 
الز واج دافعة بالمواطنين إلى بور البغاء حيث بر بص بهم الزهري . 

وبأني في الدرجة اللانية تعديل مناهج الثربية والتعيم . 

ففي النظام التربوي الحالي نكاد لا جد أثراً للرباضة البدنية الي أدرك 
آبارنا دورها البارز في تنشئة جيل قوي روحا وجدياً . وقد مرت بنا قبل 
ارف فر ة نسينا خلاها أن العقل السليم لا بعكن أن تجده خارج الحم السليم : 
ورحنا نتعهد العقل بالرعاية اقتناعا متا بأن العقل هو الدعاءة الي تقوم عليها 
بضة الأمة . فلا انتشرت البلشفبة في البيثات والأوساط الي لا مناعة حلقية 
ها تبن للمراقين أن المبادىء المدامة ما كانت لتلقى مثل هذا الرواح لو ألقيت 
إلى عقول سليمة ني أجسام سليمة حقاً . فالذين اعتنقرا المبادىء الخطرفة هم 
من المواطنين الذين حشيت أدمغتهم بالنظريات وفرغت بطو :بم أو امتلأت 
ولكن مواد تكاد تكون حخلوآ مما يساعد على عو الأجام » وبمهرها بالطاقة 
على مقاومة المغريات المادية والفكرية » هذه الطاقة المعبر عنها بالإرادة . 

SOG NS NOE EEO 
والغراثر الحنة . ذلك أن الفى الذي بجعل منه الرياضة صلب العود بظل‎ 
أقدر على للحم الغريزة وكبسح جماحها من فى يلازم ببته وينكب علىالمطالعة.‎ 
نكل" نظام تربوي يراد به مهر الأمة بجيل صالح يجب أن بتعهد العقل واب لحسد‎ 
ما . وأن يعى ني الوقت نفسه بصون الناقب والأخلاق . فمنذ أن وضع‎ 
يهود والبلاشفة نصب أعينهم تقويض صرح الدولة الألانيّة رأبنا الرذيلة تنصب‎ 
شرا كها ني طريتق الشبيبة الألمانة كيفما اتجهت وأنى وجدت » ورأبنا عرش‎ 
الإباحبة والحلاعة ينتصب في دور العرض السينمائي والمرابع والحانات وحى‎ 
. ى الساحات العامة‎ 


مادا فعلت السلطات - سلطات ما قبل الحرب وسلطات اليوم - لإزالة 
الشراك المنصوبة ؟ لم تفعل شيئاً تاركة لرجال الدين ححاربة الدعارة والفساد 
باسلو ہم الحاص » كأن رجال الدين هم المسولون عن سلامة الحيل ومصير 
الأمة . فهل نعجب بعد هذا لتفشي التخنت ولافتقار شبيبة اليوم إلى مقومات 
الرجولة الكاملة الي تحلى بها اباؤنا ؟ وكيف يرجى من شبية هذا شأنما أن 
ہب للذود عن الوطن وأن تستمیت ي الدفاع عن موسساته وتقالبده وأن 
تغي تاریخ الانيا بأعمال بطولة مجبدة جد فبها ابحيل الآلي زاداً روح 
وسلاحاً معنو بً] ؟ 

وكيف لا بنتشر داء الزهري ناهشاً أجسام فتباننا وهم يتمرّسون بباشرة 
العلاقات الحنية ي المواخير وبيوت الدعارة ؟ 

على من بتصدى لإلغاء البغاء أن برفق هذا التدبير بمخطوة أوسع نطاقاً هي 
القضاء على بور الفساد ومظاهر الحلاعة الى تثير الغرائز وتطلق التزوات من 
عقاطا . قإذا م نخرج الشبية الألانية من المستتقعات الى تر دی فها »› فلن 
نعم هذه الشبيبة أن تغرق وتجر الأمة ي أثرها . وعلى المصلحين أن يطهروا 
الحضارة الألاة تطهيراً كاملا يشل المسر حوالمنوالاداب والسينماوالصحافة» 
فصحة شعبنا تتطلب تدابير جذرية» وسلامة عرقنا جب أن تكون أولى برعايئنا 
من الحربة الفردية الي باسمها يدافع اليهود والماركسيون عن الإباحية والانطلاق . 

ولكن التدابير الى ذكرت ليست قمينة »> في حال تنفيذها › بالقضاء على 
داء الزهري القضاء ابرم . فلتحقيق الغرض لا بد من القبام بخطى حاسىة . 
أليس إجراما حى الأمَة والعرق أن ندع المصابين الذين لا بمكن إنقاذهم 
عارسون العلاقات الحنية ناقلين العدوى إلى الأصحاء ؟ ألا بوازي هذا 
التساهل الشعور الإنسالي السخيف الذي معلنا نسمح لاك مثة إنسان ي سبيل 
دفع الاساءة عن فرد واحد ؟ 

إن الحوول بين المصابين الذرن لا يرجى شفاوهم وبين مهر الأمة بنسل 
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فاسد » دو تددر إناني سمحيم ما دام يدف إل التضحية بالبعض في سبيل 
المجموع وما دام يفضي بالتالي إلى #طع دابر الداء الوبيل . 

أجل يحب منع المصابين بالردري المزمن من مسارسة العلاقات الحنية » 
وهذا لا یکون بسن القوانين الي عظر عليه هذه المنارسة نحت طاثلة 
العغوبات ٠‏ ولا بإحضاع الراغبين ف الزواج للمعاينة الطية »› فقد اعتمدت 
حكوماتنا هذا الأسلوب وقتاً غير تير : ولكنه لم يؤت تاره لأن الاحتيال 
على القانون من جهة ونواطو الأطباء مع المصابين من جهة أخحرى » كان 
اوی من الدولة ومن قوانينها . فالمنع المجدي هو الذي بتوم على عزل المصاب 
بائمضاء على طاقته التناسلية »› وهذا التديير الدي يبدو بربرياً حى جيل فمن 
بإنقاد أجيال وصون حوية أمَةَ . 

ومن أعراض التفكنك والاعلال الي ظهرت على الأمبراطورية قبل 
الحرب انزلاق النعافة نحو مستوى خحفيض وذلك بفعل الموأثرات الدخيلة 
ولا سيما ما كان منها خاضعا لتوجيهات اليهرد . ومنذ مطلع القرن طرأً على 
النن حول خحطير أبعده عن فواعده المدرسة ,أخحضعه لأهواء نفر من المصابين 
باحرافات فكرية هي ولا شك وليدة الموثرات الى ألمعت إلها . 

ولو اکتفی لفنانون والمغفكرون اليهود والبلاشفة بالتجديد والابتكار 
مانت المصيبة » ولكنهم انبروا للحط من شأن تراث ألانيا الفكري وللهزء 
بكل ما أجمعت الأمة على تقديه. لقد سخروا من شبلر وغوته وشوبنهور 
وهيغل وغير هم ٠‏ وتعسدوا تشويه ماني فريدريك الكبير والاستهانة بعمل 
بسمرك . لقد أرادوا بهذا أن يشطعوا كل صلة بين الماضي والحاضر › وي 
الوقت نفه جعلوا من الأدب الرخيص والفن الإباحي بضاعة سهلة التناول › 
وا ليشت هذه البضاعة أن طردت من السوق الأصناف الحيدة وغصت واجهات 
اللكاتب وجدران المتاحف منتجات لا أثر فيها للفكر والفن . 
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: يقتصر التنسخ على هذه الناحية » بل تعداها إلى حياة الأمة الروحة . 
نرد أدر ك الىلاشفة وأسيادهم الهو د أن اس متدبنة ع درا أو عن إعان 
هي منم من أن تسلم قيادها للمغامرين الدوليين . فشترا على الدين ورجاله 
حملة مركزة عت ستار الدعرة إلى تقديس حربة المعنقد » رترجموا إلى 
اة ولات اح ا رر ان ل يدي القن فوكي فوا 
اللعب » وقد رأينا رجال الكنيستين ي شاغل عن هذا العمل التهدعي داحل 
البلاد بتابقهم إلى هدي زنوج N E‏ عن نتائج 
ا متو اض عة بالنسة ال النجاح الباهر الذي صادۈه الإسلام ٤‏ تلك بتاع 

لقد نرك رجال الكنيستين خرافهم بدون راع بدفع عنها خطر الذثاب » 
فكانت النتيجة تزعزع إعان لاف الواطنين وتضاول شأن الوازع الديي . 

ومن تحصيل الحاصل الفول إن سواد الشب لا بتألف من الفلاسغة » وإن 
إعانه هو الرباط الوحيد الذي يشد ه إلى الكنيسة الي ترعى شوونه الروحية . 
وقد أدرك أعداء الأمة هذه الحقيعة ولغموا إعمان السراة جا روه حرل الدن 
ا ان غايتهم فقد كانت القضاء على الوازع الديي والناعة الحلقية 
ا ها راطو ل وا ةا ن ارول الادى 2 الد ات 
واليارات الإباحية . 

جلى التفكك والاملال كذلك ني الحقل السياسى . فقد كانت الحكومات 
ترتجل مشروعاما في الداحل والحارج دون أن يكون لسباستها هدف معين . 
ولعل المسؤولين قد اتخذوا من تعريف بسمرك للسياسة دستورا مم. آم بقل 
المستشار الحديدي إن الياسة هى « فن العمل ي حدود الممكن » ؟ ولكن 
بمرك م بفهم E EL O LR E‏ ينبغي 
لاسي أن يلجأ إلى شى الإمكانات ني عاولته بلوغ هدف سياسي معين . 
اسا مستشارو هذه الأيام فقد اعتبر وا قوله حريراً هم من قيود المبادىء والأهداف 


£۹ 


فعركوا الرياح تتلاعب بالفينة واكتفوا بمراقبة الامجاه . 

لقد أدرك العقلاء والمخلصون - وذلك قبل نشوب الحر ب ببضع سنوات ‏ 
أن أضعف نقطة في جهاز الدولة هي الوأسة الي أربد با نقوية الصرح : 
البر لمان أو الريشستاغ . ففي هذه الموأسة اجتمع الحبن والتهرأب من المسووليات 
وانتصب عرش للعر ثرة الفارغة . 

ولا بظلم أحد البرلان إن هو حسله تبعة انعدام الانسجام ي سياسة الدولة 
وتبعة عدم الاستقرار وارتجال الحطط والمشاريع والتداببر ٠‏ هذه العوامل 
E E TE NTE‏ 

ففي كل خطوة خحطتها الحكومات وجاءت ناقصة تبرز للعيان مسوولية 
البر لمان وإهاله ولا أقرول خيانته . 

لقد كانت مرتجلة وضعفة سياسة المحالنات الى مجتها الأمبراطورية . 

مرتجلة وضعيفة كانت باستنا حبال بولونا . فقد أثرنا المسألة أكثر من 
رة دون أن نتصدى لمعالحتها معالحة جدابة وفعالة . أمًا النتيجة الى أردناها 
انتصارا للجرمانية أو تفاهما مع بولونا فقد جاءت لا هذا ولا E‏ 
تباعداً بیننا وبين روسا . 

عرجاء كانت الحلول الى وضتناها لسألة الألزاس واللورين . قدلا 
من أن نسحق الغول الفرنسى بضربة واحدة ونعترف للألزاس بالحقوق 
الممنوحة لباقي دويلات الرييخ » رحنا نداري الغول وتجاهلنا أمافي الألزاسيين › 
كل هذا لأن ني صفوف أحزابنا الياسية الكبر ى أكبر الحونة وأحتر الارقين . 

ولكن هذا كله ما كان ليشق على النفس لو لم بكن من ضحابا السياسة 
المرددة » الحاثرة ٠‏ الأداة الوحيدة الي بتوقت مصير الأمبراطورية على 
ER E‏ 

لقد رأينا الأحزاب البرلانة جرد الأمتة من السلاح الذي شحذته للدفاع 
عن کا ہا » روون ا ر اا وتان خبزها . ولو فتحت البوم مقابر 
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سهول الفلاندر لحرح من الأكفان مثات الألوف من الشبان ليتهموا باليانة 
أعضاء ار لمان الذن دفعرا e‏ ال شدای المت جنو داً غر مدرد . 

ذلك أته بينما كانت اليهودية العالة ناجم ي الصحافة الاركسية 
والدموقراطية ما سمته «الروح العسكربة الألانة » عاولة حمبل ألانبا سلا 
تبعة الخرت . كانت الأحزاب الاركة والدعوقراطة عندنا نصوّت فى 
الرلان ضد تدرب القوي الشعية تدرا كاملا . 

فهز مةه ألانبا هي إذن نتيجة منطقية لنخاذل المسوولين في زمن السلم 
وتردادهم ي حشد قوى الشعب استعداداً لعركة أرادها العدو حرا انتقامية 
وأردناها نضالا ني سبيل حرية شعبنا واستقلاله . 

م يقتصر إهمال التدريب والإعداد على جيش الم بل تعدآاه إلى الأسطول 
الذي م يلق من العنابة القدر الكاي ٠‏ مم أن ساستنا وقادة أسطرلنا فك أد ركو ا١‏ 
منذ العام ٠۹٠١ ٤‏ أن إنكلترا الدولة البحرية الأولى ستكون في معسكر خحصومنا . 

وقد كان على قيادة الأستلول الألاني أن جعل من القوة البحرية سلاحاً 
فوم ذا شأن وخطر بدلا من أن توصي الرسانات بصنع سفن صغيرة الحجم 
في وقت كانت الرسانات الانكليزبة تصنع السفن الكبيرة . ودللت القيادة ي 
الوقت نفه على قصر نظرها بإغفاها العمل على تفوية سلاح سفنها وزيادة 
سرعتها ومرونتها لبتاح ها أن تنازل بنجاح عدوا يغوقها عدداً وخبرة . وقد 
رأبنا زيادة سرعة السفن الألمانية تم على حاب تصفيحها › كا رأبنا المسوولين 
يعون أنفسهم بكون مدافع السفن الألمابِة عيار ۲۸ توازي مدافع السفن 
البريطانية عار ۳١‏ :+ مم آتهم لو كانوا أبعد نظرأً هزوا السفن بمدافع عيار 
۰ لان الهم هو التفوق وليس تجاراة العدو . 

ودللت القيادة البحرية منذ اللحظة الأولى على رغبتها ي ترك المبادرة للعدو 
عندما حرصت عل أن تكون سفنها صالحة للأغراض الدفاعة . وهكذا تكون 
قد تنازلت مقدماً عن النصر النهائي الذي لا حكن أن يكون إلا رة المجوم . 
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ي معركة سكاجراك البحرية كانت الغلبة للأسطول الإنكليزي . ولو 
كان لفننا حمولة سفن العدو وسلاحها وسرعتها نمت ها الغلبة بفضل المدافم 
عيار ۲۸ . وقد كان عل القيادة البحرية الألانة أن تثأثّر حطى زم لتها الابانِة 
ي هذا المضمار . فقد جابهت اليابان كل سفينة روسية في بور أرثور بسفينة 
تشوقها سرعة وحمولة وسلاحاً. 

ر یکت فاد ال ای خط در ی ا رما کان تخل لاء 
اللازمة فحسب > بل لأا لم تأر بآراء الرلانيين « الخنفشارية » . أما الأسطول 
فنا أخضعم إنشاواه وتطوره من م لتوجيهات البرلان» وبلغ من حر ص الحكومة 
والقيادة على التقد هذه التو جبهات أتهما سمحتا لبر لانيين بالتدخّل ني الشرُون 
العسكرية البحتة وي تعن القوّاد ومعاوليهم وتعديد حمولة السفن وسرعتها . 

اسا الحيش فد تدارك الأمر في الوقت الناسب وعزل نه عن التيارات 
ا اباد ا ااا ورن ران الرددررت ۾ وش ن 
كولو نل ملحن بأركان الحرب العامة » يود حملة باة خد أنصاف الحلول 
وسياسة التفتر ي الإنفاق على التسلح . ولئن يكن لودندورف قد عجز عن 
قيادة السفينة حى النصر عندما آلت إله مغاليد القيادة › فالذنب في هذا 
E E N N OE‏ 
هولویغ . 

بد أن هذا لم بمنع المسوولين الحقيقيين عن افزعة من امام الحيش وقائده 
الفذ بالتقصير والإهمال » وقد بدأ هجومهم المركز على لودندورف في مطلم 
ربع ۱۹۱۸ م وسعوا نطاق المجوم متعمدين إثارة الشكوك حول مسلك 
الأمبراطور وحكومته » وما إن اشتد خغط اوش الححالفة ثي الميادين خى 
انبر وا ينشرون الشنضائح ي طول البلاد وعرضها » ويبرزون أنحطاء الجا كين »› 
رضن السواد على الانتقاض والةوى الملحة على التمرد والعصيان » ينما 
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کان أعداء ألانيا بطوون فضاٹحهم وینکرون حى مجر د وجودها. 

وقد كان على المسوولين أن خبطوا مر'امرة الأعداء الداحلن ودسائسهي › 
وذلك إما بمصارحة الأمة بالحقائق أو بتكذيب الاإشاعات تكذياً قاطعاً . 
ولكن المسوولين ما آمنوا قط بالدعاوة کي بعتمدوها سلاحاً عار بون به العدو 
داحل البلاد وخارجها . وإذا قيل إن المراحة الي اشتهر با شعبنا تأبَى عليه 
اللجوء إلى التمويه والتضليل ولو من أجل غاية نيلة » فلت أجد عذرا 
للحكومة أي إغفاها إبراز صممات شعنا وسجاباه كخطرة مضادة لإبطال 
مفعول الدعاوات الضارة الي كانت تنعمد إبراز عيوبنا . 

والواقم هو أن الشعب الألماني كان نحلال السنين العشر الي .سبقت نشوب 
الحرب العامة فى طليعة الشعوب الأورويية محسسا بالةومية وأبعدها عن السقوط 
ي حبائل المغامرين الدو لين . فالاقتصاد الألاني استطاع الحفاظ على طابعه 
القومي أطول مدة ممكنة ٠‏ ولي بكن خحضوعه ي النهابة لإشراف الرساميل 
الدولية إلا ششوعا جرا وكان عر ده هذا أحد العوامل الي سببت نشو ب الحرب. 

ولئن يئن الشعب ٠7‏ أبتد بعض الي ء عن الت الالك لقعود الأميراطور 
والأمراء على ححاراة التطوّر وابد ّل الذي طرأ سى ذهنية الرعية » فقد ظل 
املتوي على العرش رمز الو-دة الوطية والحكم المجرد بين الأحزاب واليد 
القادرة على بحم التروات كبسح جماح الأهواء السباسبة . ٠‏ يكن للجمهورية 
ايضار ذوو وزن وخطر » لأن بجربة الحيران (فرنا) لم ترق نتائجها ي 
يي شعنا الح للاستقر ار › المعجب بتنظيم إدأرة بلاده » اومن بنزاهة 
السلطة المهيمنة وبكفاأءة موظنيها . 

كان اليش ني طليعة الأسسات الي توحي اللفة والاطمئنان بالرغم 
من أعراض الضعدل والاحلال الي ظهرت على الدولة . ولأته كان الد عامة 
المتينة نلبنيان القائم انصب عليه حقد الأعداء واستهدفته دسائهم . وعندما 
اجتمع لامرون الدوليون ني فرساي اختلفوا على أمور كثيرة ولكنهم 
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أجمعوا على ضرورة تصفية ابحيش الألاني لا لشيء إلا لأت سياح الوطن 
وحریاته وعنوان مجده وفخاره . 

ولولا هذه القوة الي محمينا لا تلكأ أعداوثنا في تطبيى أحكام معاهدة 
فرسائ صا ور زعا عا بوارئ الققاء عل شا اء اما فحن درن 
یک 

N O E 
شعار الحكام > وکان نفخ ي المراطنين روح الشجاعة والإقدام في وقت‎ 
> كان الجن يتشر انتشار الوباء > وروح التضحة تعتبر فضيلة الأغبياء‎ 
وحب الذات رأس الحكمة . . . وينما كان الماركسون والدعوقراط ون‎ 
يبون بالأمة أن تنشد السلام بالناحي مع الزنوج والصييين والفرنسيين‎ 
والإنکلیز الخ › کان ابحیش بہیب ہا أن تاهب لراجهة الحطر الداهم وأن‎ 
. تعد عد ما لليوم العصيب‎ 

وقد رأينا الجيش راسخا كالطود ني مهب التيارات الفكربة المحضاربة » 
فعبتا حاول الاركسيون غويل اليش عن مله الأعل : الوطن ١‏ وباطلا 
احټدت الدعاوة اليهودية نفها في فتح ثغرة في هذا الحهاز القومي الحماسك › 
أا نقطة الضعف الوحيدة ني الحيش فقد كانت إخحضاع التعلمين للخدمة 
القصيرة الأمد (سنة واحدة) ما قضى عل مبدإ المساواة ني موسة مثالة 
بلتقى فيها المواطنون كافة على صعد الوطنية ونكران الذات . 

كان الحش مدز الأة الالان > وعلاحها الامفى وقرا 
N TT E‏ 
لخغرض ي النفس » فالعالم اللحارجي فد أدرکها وأقام سیاسته حالنا على أساسها . 

وإلى جانب الحيش كانت تقوم دعامة أخرى هي هيئة موظفي الدولة . 
فقد كانت ألانيا ني طليعة البلدان تنظيماً وإدارة » وكان الموظفون مضرب 
الملل في دقتهم ونجردهم وترفعهم . 
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کان بحلو لمن يا كل صدورهم الحد أن يعيبوا على الموظف الألاني عجزه 
عن إدارة المشاريع ذات الطابع التجاري . ولكن تجاح الدولة الالمانة ف 
استتمار السكلل الحديدية قد وضع حدأ هذه الحرافة . وإذا كانت إدارة 
الاستثمار فد ساءت بعد المزبمة فمرد ذلك إلى سباسة النوظيف الى اعتمدما 
سلطات اللحمهورية » والي قضت بإإبعاد الأكفاء وإحلال المحاسيب علهم . 

من ميزات اهاز الإداري الألاني أنه کان مسقلا استقلالا تاا عن 
الحكومات » يث لا يتأثر وضع الموظف بتبدل الوزارات وتز عاما السياسية 
وبرامجها وتوجيهاما . أما ايوم فوضم الموظف قلق ٠‏ غير مستفر › والوظائف 
ايست وقفاً على الأكتاء : فالحمهورية تريد أن تكافىء خدامها وأنصارها » 
وکل حر ت رند آن عتص اضاءه وأنصاره بالو ظائف المماتبح 

لم يكن هذا الإيثار وجود يي الحهد الأمبراطوري الذي كان بعتبر الوظيفة 
تكليغاً لا تشريناً » ولكنه رف دائما كيف ينى الموظفين شر المغريات عا 
کان بو طهم به من حصانات وما يوفره لهم من أسباب الطمأنينة والرفاهية . أما 
اليوم فالو ظينة أداة اعساو مة وباب من أبواب الارتراق ٠‏ والموظف الناجح هو من 
لبس لكل حالة لبوسها » وڪ اري كل تيار ؛ ونظ رأسه عند تغيير الدول . 

أا تغلغل البهود ي الدوائر فحد ت عنه ولا حرج . می قلنا البهود 
نكون قد عتينا الرشوة والشاد والافساد . 

على النظام الملكي وألحيش وجهاز الإدارة السام كان يرتكز هيكل 
الأمبراطورية الحبار» ومن هذه العناصر مجتمعة كانت الأمبراطورية تستمد قوما 

إن سلطة الدولة لا تقوم على ثرثرات البرلانبين » ولاتستمد من القوانين 
الي تفرض احبرام الللطات » ومن أحكام القضاء الي دف إلى إرهاب 
الذين يتجاملون سلطة الدولة أو يرفضون الاعتراف با . إا تقوم على الثة 
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بالذين مسكون بالدفة ويديرون الشوؤون العاسة . وهذه الفقة تكون وللدة 
الاقتناع بصدق وطنية السلطات وتجردها كما تكون وليدة الارتياح العام إلى 
نظام الحكم القائم وشرائعه وإلى المبادىء الي بسترشد با . 

من حت القارىء أن يتساءل » وقد أوضحت له أن الأمير اطورية كانت 
نقوم على ثلاث دعائم متينة » كيف كان الامبار إذن ؟ وهل كانت عوامل 
التفسخ والانحلال من القوة يث جرف إعصارها عوامل الاستقرار الي 
كانت مجعل من ألانبا دولة مثالية ؟ 

إن عوامل التفسخ والاعلال الي عددما في هذا المحرء من كتاني ما 
كانت لتطيح بالأمبراطورية ومواساا (مع بقاء عوامل الآستقرار سليمة ) 
او م ينم إليها عامل رئيسي يكمن وراءها جميعاً » وهذا العامل هو إغفال 
مألة الأجناس وأثرها البارز ي عو الشعوب وتطورها التاري . 

إن الألان الذين لم بفقدوا الإعان يقد رات وطنهم وأمتهم فيل الكارثة 
وبعد وقوعها قد أدرکوا ولا ريب أن ا حوادث الي تعرض سر الشعوب 
لست دائماً من فعل القدر › وأن ما حل بشعبنا كان نتيجة طبيعية لأحطاء 
ارتكبناها في محاولتنا الدفاع عن حقنا في الحياة كأمة مستتلة عزبزة الحانب . 
وقد تاءلت أا م لمتسائلين : كيف استطلاع أجدادنا التغلب على الز ية 
ونتانجها ؟ وهل نكون نحن غير جديرين بالأمجاد الي خلفها لنا الملف ؟ 
وإذا كان ذلاك كذلات أفلا يعي هذا أن الدم الذي يجري ني عروتنا هو غير 
الدم الذي كان مجري ي عروق أجدادنا العظام ؟ 

ومن هنا كان اقتناعي بأن جيلنا قد تلقى تلاك الصفعة الأليمة لأته لا 
يتحلى بالفضاثل الي على بها الأجداد » وأن ابتعاده عن الحادة الي رسمها 
له تاريخ الأمة الألمانة الحافل بالأمجاد ليس وليد الصدف › إتا هر نتيجة 
#تومة للنهج الذي اعتمده ي سعيه إلى حفظ النوع وتأمين استمرار الحنس . 
وسنرى ني فصل آت كيف أن الاختلاط ني حقل التناسل ليس دائىا ني 
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مصلحة العرق الحفوق» فالدم الآري الذي كان يجري في عروق أجدادنا كان 
آریاً صرفاً > فهل نستطيع الحرم بآن ما تجري يي عروقا هو دم آري صرف ؟ 

جد القاریء ا لواب في فصل آت . وقد بجده من نلقاء تفه إن هو أنعم 
النظر فلبلا ي حالة لايا قبل نشرب الحرب »› وراقف تطرر الأحداث 
الداخلية . ألم يكن من دواعي الدهشة والاستغراب أن بزداد عدد النواب 
الماركسبين بعد كل انتخاب » وأن دد الشعب اللاي ولاية الذين عملوا 
عل إضعاف اليش والأسطول وحاريوا! مدأ اللحدمة العسكربة الطريلة الأمد » 
ورفضوا إقرار الاعتمادات الضخمة الي رصدعا الحكومة للح ؟ 

أيعقل أن يضم الشعب الآلاني يده ني أيدي أعداء مضه » وأن بشد أزر 
الذين تطوعوا لافقاره وإذلاله ؟ 

ومى كان الألاني » الألاني الحفيقي » بضحي بمصالح آمته في سبيل 
مبدإ هوائي كالسلام العام هو من مبتكرات اليهود والماركسيين؟ أكاد أجزم 
بأن الذين مكنوا الما ركسية وجعلوا أنفسهم مطبة لليهود ولمحترفض السياسة 
لا بمكن أن يكونو! مواطنين بحري ني عروقهم الدم الألاني النقي . 

أا الانتفانية الأخيرة الى انتفضها شعبنا ني العام ۱۹۱٤‏ » فقد حملته 
عايها غربزة حب البقاء » لأن السموم الماركة قد شت منه الإرادة » فمشى 
إلى لقاء أعداثه وهو ضعيت الإعان بالنصر »> وجاءت افزعة توقظه من 
سباته وتقضي على مفعول المخدر › ولكن الثورة فطعت على عناصر البعث 
والنهضة الطريق » فلم يبق أمام هذه العناصر إلا أن تعسل على هامش العهد 
الحديد لإنقاذ شعبنا من برا المضللين المنسدين ٠‏ وعلى وضع الأسس السليمة 
الي بحب أن بوم عليها صراع الدولة ابحديدةء الدولة الرمانية للأمة الألمانة > 
حبث يسود العنصر المحفوق › ولا بغسح في جال النشامدالناء لعيرالارىن الحقيقيين. 

ولن يكون لايهودتي وصنعه الاركسي مكان ني الدولة الجديدة ويي 
كنف النظام الحديد . 
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وارز ماس 


ا 
الشعب والعرق 


هناك حقائق تطوف الأسواق ليل ار › ولأا تطوف الأسواقق عر 
ها عامة الناس دون أن تبصرها أو هي تبصرها ولا تعرفها . وعامة الناس 
تتعامى ي الغالب عن روية الحقائق الصارخة : ويتملكها المجب إذااكتشف ` 
أحد الناس ما يغرض ي الحميع معرفته . إن الاف الماثل القائمة حولنا 
معظها بيط » ميسور الحل كبيضة كولومبوس . ولكن قلائل جداً هم 
الر جال الذين بجدهم حولنا من طراز کولومبرس . 

هكذا نرى البئر دون ما استثناء » بتنزهون ثي حديقة الطبيعة مترهمين 
a‏ 
إلبهم الطبيعة هو وجود أكر من طابع عضوي التميز بين الانواع الي تداحل 
فيها الكاثنات الحية في عالمنا هذا . 

فنظرة سطحبة تكفي لا كتشاف النامو س الأساسيي الذي خفبع له الكائنات 
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أا الاأعراف عن هذه القاعدة فشذوذ لا باس عليه »> وشو بكون 
نتيج العز له احبر به الاسر أو ناحا عن عائی ٤‏ ل دون ممارسة العلاقات 
الحنبة بين ذكر وأنى ينتميان إلى نوع واحد . ولكن الطبيعة لا تكت على 
هذا الشذوذ » ويتجلل احنجاجها عليه بقطعها نل الأجناس الخخائطة أو 
بتحديدها هذا النسل إلى الحد الأتصي . وي معتم المحالات مجردها من القدرة 


على مقاومة لارا ود هح ات الاعداء. 
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لبس بي ذلك مثار للعجب » فتزاو ج كائنين متفاوني القيمة هو تحد لإرادة 
الطبيعة الي تنزع إلى رفع مستوى الكائنات »› وهذا لا بتحقى إلا بانتصار 
الذين اختصتهم الطبيعة بالقيم السامية انتصاراً ناا حاسما » فالقوي مدعو 
إلى السيطرة على الضعيف لا إلى الذوبان فيه مضحباً بعظمته » وإذا م ينقد 
البشر بهذا المبد الأساسي يصاب تطور الكائنات المنظمة بنكسة خطيرة . 

والطبيعة في حر صها على بمّاء الأعراق أو الأجناس لا دف إلى الحفاظ 
على السمات الحارجية لكل منها فحسب » بل دف أكر ما دف إلى 
الحفاظ على الطابع المميز ها . فاتعلب هو دائماً اللعلب والتمر هو التمر 
والمر هو الحر إلخ . . . والفروق الي بمكن ملاحظتها بين الأفراد المنتمين 
إلى عرق واحد مرد ها إلى التفاوت الذي نلمه بين مواهب كل منهم 
واستعداده الطبيعي للكفاح . ولكننا لا جد مطلقاً ثعلا بنحو منحى إناناً 
ي معاملته للدجاج > وليس عة هرة تررطها بالفأر علاقات الود والصداقة . 

واتتتال الأجناس فيما بينها مبعثه ابحوع والح قبل أن يكون مبعله 
الكراهية التبادلة . والطبيعة تشهد هذا الافتتال بأعصاب هادئة وترتاح إليه > 
لأن الكفاح من أجل اللحبز الومي يفضي بالنتيجة إلى :هزيمة كل كائن 
ضعيف أو غير جدير بالبقاء . وني كفاح الذكر من أجل الرصول إلى الأنى 
لا يتمتعم بحق خلق حيوات جديدة إلا الأفراد الأصحاء . ولكن يظل 
الكفاح الوسيلة الملل لتقوية صحة البدن وطاقة النوع على احتمال المشاق > 
ويظل بالتالي شرطاً أولياً لتقد م البشر وتطورهم . 

أما إذا أغفلنا هذا المبدأ فلا يلبث البشر أن يعودوا القهقرى -. ذلك أن 
الصفوة مضطرة للراجع أمام الكثرة ٠»‏ والكثرة تطفى بعددها على الحودة 
الممثلة بالصفوة ›.فإذا تاوت حظوظ البشر ني التناسل والبقاء تفرق غير 
الأكفاء عل الأكفاء دون كبير عناء . من هنا وجوب التدحل لمصلحة الصفرة . 
والطبيعة تتدخل بإخضاعها الضعفاء لشروط قاسية بحد من عددهم > ولا 
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تسمح بالتناسل إلا للذين تنتخبهم هي من بين الأصحاء والأقوياء . 

وإذا كانت الطبيعة تأبى على الضعفاء والأقوياء أن بتزاوجوا » فالا 
عارب دون هوادة اختلاط عرق متفوف بعرف و صم » لان هذا الاختادط 
بعود بالبشرية النهقرى »> والتاريخ بقدم إلينا شواهد لا حصر ها على صحة 
هذه النظر ية . ومس عبر ه أن امتز ا ج 2م الاري بد م شعو ب و ضصعد قد ادى 
دائماً إلى خحراب الشعب ذي الرسالة التمدية : ا الشمالية » الي 
تالف سكاها من عناصر جرمانية بأكتريتتها م تلط إلا عقدار بالشعوب 
الملونة » هي ذات حضارة حتاف اخنلافاً ا عن حضارة أميركا الوسطى 
والحنوبية حيث بنتمي معظم الذين هاجروا إليها إلى العنصر اللاتبي وقد 
امتز جوا بالسكان المحلين دون نظ . 

وهذا المثال وحده كاف لإظهار عواقب اختلاط الأعراق › فالحرماني 
الذي حافظ على دمه نفا اش سيد القارة الأميركية : وسيظل هذا شأنه 
ما دام عافظاً على طابعه اللحاص . 

ومجمل القول إن كل اخحتلاط بين الأجناس يفضي إلى : 

. تدني مستوى اب جنس المتفوق‎ ١ 

. تأخر مادي وروحي يفضي ي النهاية إلى التفسخ والاخلال‎ ٣ 
واختلاط كهذا بشكتّل تحدًب) لإرادة الحالق > وتحدب] لنطق الطيعة‎ 
وهنا ينبري الاعراض اليهودي المضسحك والسخيف «ولكن الإنسان قادر‎ 
على قهر الطبيعة » . ما أ كر الذين ير د دون هذه السخافة + وقد فالمم أن الإنسان‎ 
يقهر الطبيعة بعد ي أي من الميادين . وكل ما فعله حى الان هو رفع جانب‎ ) 
من الستار الضخم الذي تحخفي وراءه أسرارها السرمدية . والإنسان ما اختر ع‎ 
شيعا قط » ولكنه اكتشف ما توصل إلى معرفته > وهو لا بود الطبيعة > إعا‎ 
نمكن بفضل اكتشافه بعض الأسرار الطببعية المعزلة »> من السيطرة على‎ 

كائنات حية لم توف إلى ما وف إليه . 
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إن کل ما يستثير إعجابنا » من علم وفن وتكنيك واخراعات » هو 
نتاج النشاط الحلا قق لشعوب معدودة ريما كانت ي الأصل من عرق واحد. 
على هذه الشعوب يتوقف استمرار الحضارة : فإذا أدركها التنسخ والالال 
لح بہا إلى القبر كل ما هو راثم وجميل على هذه الأرض . وقد الہارت 
الحضارات الكبرى في المافى لأن العرتق الحلاتى الذي أوجدها قد ذهب 
ضحبة سر بان الم في دمه . لقد نى المبداً القائل إن الحضارة من صنم البشر: 
ولیس اثر من مح الحضارة ه وال اخناظل عل حضارة ما شر ض الحغاظ 
بالدرجة الأرلى على الإنان الذي أوجدها . رهذا اليدأ ءرتبط عى الأصلح 
والأقوى ني التفوّق والسادة . 

على من يريد الحباة أن يكافح إذن: فليس ني غالمنا هدا مكان لمن بتهرّب 
٠ن‏ النضال . 

حكن أن يبدو هذا أمراً شاق ولكن اأشق منه عاولة الإنان قهر 
العلبيعة : وإقدامه » بالتالي : على إهانتها . أا رد الطبيعة على الذين بركبون 
هذا اركب فرد فاس » صارم » لا برحم . إنها تتزل بهم الضربات البع . 

كل حاولة ترمي إلى معرفة العرق أو الأعراق الي أوجدت الحضارة 
وأسست بالتالي ما نميه البشرية عنهومها الحضري » كل #اولة من هذا 
اللوغ هي ولا ريب مضيعة لاوقت والجهود . 

٠ا‏ نا وللماضي السحيى إذن » ولنةهر البحث على الحاضر › فماذا جد ؟ 

نجد أن كل ما تطالعنا به الحضارة البشرية من نتاج الفن والعلم والتكنيك 
بكاد يكون كله نمرة اللشاط الآري الحلانى . وهذا الراقم بجيز لنا أن 
تتح لح أن الأريين قد اوا في الاضى بشربة متنوفة رذا فهم باون 
اللموذح البدائي لا نيه «الإنان ء . نقد كان الآري ولا بزال المشعل 


لإي الذي بضيء السبل امام البشر » فشرارة العبقرية الإلية انبعفت دائماً 
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من جبينه المثشرى وهو الذي قاد الإنسان على دروب المعرفة ودله على السبل 
الي مجعل منه سيد الكاثنات الحية على هذه الأرض . فإذا توارى الآري يغثى 
البسيطة ظلام دامس »› ونتلاثى الحضارة البشرية ي بضعة قرون وبستحيل 
العام قفرا . 

وإذا صنفنا البشرية فثات لاتا : الفثة الي أوجدت الحضارة » والفثة الى 
حافظت عليها › والفكة الي قوضت دعائمها »> كان الأري المىثل الوحيد 
لفثة الأولى . فهو الذي وضع الأسس ورم طط أبرز مآني الإنان » 
وهو الذي قدم الحجارة الضخمة للبناء ووضع نصميم ما حفغه التقد م البشري› 
أا التنفيذ فد نو لاه کل عرق بنشه وعلی طربقته > وجاءت المظاهر الحارجبة 
موسومة بطابع المنفذين . 

لنأحذ مثلا الشرق الأسيوي . فبعد عشرات السنين يكن هذه البقعة 
من العا أن تدعي لنفسها حضارة وضع أسسها الفكر الإغريقي والتكنيك 
الألاني »> وليس ها من الوحي الأسيوي إلا المنلهر أو الطابع . من الوهم 
ااشائم أن البابانين يضيفون إلى حضار بم الحاصة التكنيك الأوروني › فالعلم 
والتكنيك الأوروبان متحدان اتحاداً وتا عا بالف خبائص الحضارة 
اليابانية » وأساس الحياة هناك ل يبق الحضارة اليابابة الأصلية - وإن تكن هذه 
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تضفي على الياة لوا الحاص - بل أصبح أساسها نتاج العلم والتكنيك ي 
أوروبا وأميركا » آي نمرة ججهود الشعوب الاربة . فإذا انعدم تأثير أميركا 
وأوروبا في اليابان لسبب من الأسباب › فد بتر تقدام هذه البلاد بعض 
الوقت » ولكن النبوع لا يعتم حى ينضب ١‏ وتنغلب خصائص الشعب 
اياباني على معام الحضارة الالية » فقعود هذه إل السبات العميق الذي أبقظتها 
مله منڏ سبع عاما موجة الحضارة الارية . 
عكن القول كذلك إن تأثيرات أجنيبة هي الي حركت من مرقدها 


.ا لحضارة اليابابة ي الماضي السحيق » والدليل على ذلاك أن هذه الحضارة 
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عادت فغرقت أي سباتما العميتق . ذلاك أن هذه الظاهرة لا حدث لدى شب 
من الشعوب إلا إذا كانت اللحلية اللحلاّقة قد زالت من الوجود أو إذا امحسرت 
موجة التأثير اللحارجي بعد أن تكون قد دفعت بالحضارة الحخلفة إلى الأمام . 
ومى اتضح أن شعباً تلقى من أعراق غريبة عناصر الحضارة الأساسية 
وهضمها وانتفع بها » وأته عاد إلى خموله الابق فور تقلص ظل الذين 
حملوها إلبه » أمكن القول إن هذا الشعب قد استودع الحضارة › ولكنه 
۾ يوجدها . 
وإذا درسنا حالة الشعوب على ضوء هذه النظرية نلاحظ أن معظمها 
قد تلقى أسس الحضارة من الصفوة › ولم يوس لنفسه حضارة خاصة به . 
أا الفكرة الى بمكن تكوينها عن تطور هذه الشعوب فهى التالية : 
هناك رت ا ضئبلة المدد تخضع أقواما أجنبية و عل إنغاء 
مواهبها الحلاقة والمنظمة بفضل ما تضعه ني متناوها البقاع الي وضعت أيديما 
عليها . ولا تر بضعة فرون حى توجد الشعوب المذكورة حضارات ذات 
طابع متلائم وأملو ما ني الحياة »> ومتفقة في الوقت نفسه مع خحصائص الإقليم 
رزو کافے و لکن ا بے الناغرت ان دکروا را ارا عله ي 
البدء » وهو البدأ القائل بوجوب حفظ دم العرق التفوق فبا طاهرآً › 
ويكون _الاخحتلاط بينهم وبين السكان الأصليين وبال علبهم . ذلك أن ضياع 
دم الشعب الفاتح في دم الشعب الحاضع للسيطرة بفضي حتماً إلى ضياع المادة 
القابلة للاحتراق والي منها الشعلة الي تنير السبيل أمام الحضارة البشرية 
الساثرة قدماً . ) | 
هذه اللمحة السريعة عن مراحل النطوز الي تمر بها الشعوب الي لم بكن 
ها شأن ني إنجاد الحضارات ولكنها تلفتها وأفادت منها ›» تعطينا فكرة عن 
مو الذين أوجدوا الحضارة البشريّة ونشاطهم وزوالمم » عنيت الأريين . 
فكما تاج البوغ إلى مناسبة مواتية اليبرز »> هكذا الموهبة الحلاقة في 
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الشعوب تظل كامنة إلى أن بتاح هما الظرف الناسب . ففي المحباة البومية الرتية 
يبدو لنا بعض الناس أشخاصا عادبين لا نكاد بيئتهم تشعر بوجودهم . ولكن 
ما إن تضعهم الأقدار ني ظروف صعبة حى تبرز مواهبهم فتصدر عنهم 
أعمال مدهشة حير الذن کاذوا پستخفون ہم . من هنا القول : ليس لني 
كرامة ني بلده . والحرب هي أفضل الناسبات لدرس هذه الظاهرة . فش 
شبان وادعون » خجلون » ليس لمم في السلم شيء من المظاهر الي ت عن 
الرجولة الحقة : ولكن الحطر يبدل منهم الحال > فيواجهونه بشجاعة فائقة 
ويقهرون اموت برباطة جأشهم وحضور ذهنهم . فالعبقرية حتاج إلى صدمة 
كي تظهر وتبهر إعآنيها الأنظار . 

وخطیء من يظن أن تر عا لا يسس شهر ته إلا يوم يعلن عن اختراعه . 
ومن الط الاعنقاد أن شعلة العبقرية قد أضاءت ني الرجل عندما شرع ني 
إعداد اخاراعه . فشرارة البوغ مجيء مع النابغ يوم بطل على العام > وليست 
العبقرية رة الرببة والدرس . 

وما يقال ني عبقرية الأفراد ينطبق على عبقرية الأعراق . فالشعوب الي 
تقوم بنشاط خلاأق تتمتع منذ نشأا حوهبة توهلها للخلق والإبداع » وبديهي 
أن تظل الشعوب الأخحرى جاهلة هذه الموهبة أو أن تنكر وجودها إلى أن 
تبهرها مآ ني الشعب النابغ في حقول الاخراع والاكتشاف والفن إلخ . . . 
وحى ني هذه الحالة يتر داد العام في الاعراف له بالنبوغ والعبقرية . 

وكا تاج المواهب الحلا قة لدى بعض الأفراد إلى مهماز بحفزها للعمل 
هكذا المواهب الحلا قة لدى الشعوب لا تعمل ما م تتوفر لما شروط معينة . 
والآريون يقدمون إلينا أصدق الأمثلة على ذلك . فما إن بضعهم القدر ني 
مواجهة ظروف خاصة حى تنمو مواهبهم نوا سريعا وتبهر العام بإنتاجها 
المدهش . أا الحضارات الي ينشئون ي مثل هذه الحالات فإنها مخضع 
لقتضيات الأرض والنا وألسكان المحليين . ويكون اكان عاملا“ حاسعاً 
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ي الموضوع › لأن التمكين الحضارة في بقعة لا تزال على الفطرة بحتاج » 
أكثر ما تاج . إلى بد عاملة بمكنها » بفضل التنظيم وحن الاستعمال ٠‏ 

أن تقوم بالدور المسند إلى الالة . ولو م بقَبَّض للاري استخدام الشعوب 
الوضيعة لا استطاع أن بخطو خطاه الأولى على الطريق المؤدي إلى الحضارة . 

ولو لم جد ي بعض الحيوانات ماعداً أمبناً لما ملك ناصية التكنيك وصار 
قادرا على الاسنغناء عن الحيوانات » إلى حد ما . فقد استخدم الإنسان الحيل 
أي أعماله المختلفة طوال لاف السنين » واضعا بذلك أسس تقدم نكنيكي 
ما إن أوجد السبارة حى باتت اليل غير ذات نفع » وقد تضع حدآ لنشاطها 
بعد سنوات . 

ولا خلاف في أن وجود أعراق منحطة » بالنسبة إلى الأعراق المتفوقة ؛ 
كان شرطا أساسيا لتأسيس الحضارات . فقد قام البشر ني هذا الحقل مقام 
الموارد المادية الي لا تقوم بدو ا . ولا خلاف كذلك ني أن الحضارة البشرية 
الأولى فد اعتمدت على استخدام الأقوام الوضيعة قبل اعتمادها على الحيوانات 
الأالىفة > فالحيوان لم بسخر للحادمة الحضارة أو الإنسان المتحضر إلا بعد استعباد 
متو قبن لمن هم أدتى منهم . وقد بدأ الفاحون ني وضم الغلوبين على أمرهم 
أمام السكة » ولم حل الأور محل الإنان إلا فيما بعد . 
جد بعض دعاة السلم ي هذا الواقم علامة من علامات الاعطاط البشري› 

وبغوت هذا البعض أن هذا النطور ضروري للوصول بالحضارة إلى الدرجة 
الي بحب أن تبلنها » فالتقد م البشري برتقي سلما لا ناية له » ولا بمكن 
بلوغ الأعالي ما لم ترتتق درجات السلم !لوازبة للأرض والدرجات الي نتلوها . 

والآري فد سلاف الطريتق الذي رسمه له الواقم . لا الطريق الذي بحلم به 
دعاة السلم في هذه الأبام . ولئن بكن الطربق الذي يرسمه الواقم شاق وطويلا 
فهو بوٴدي حتماً إلى المدف الذي محلم دعاة السلم بالوصول إليه من طريق 
آخر ببعد البشرية عن هدفها الأسمى بدلا من أن بودي بها إليه . 
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م يكن محض اتغاق نشوء الحضارات الأول حيث صادف الاري شعرراً 
منحطة بالنبة إليه هو »> فيطر عليها وأخضعها » وكانت بين يديه الأداة 
التكنيكبة الأولى ثي خدمة حضارة ناشئة . واتضحت من م معام الطرين 
الذي کان على الاري أن يلکه . فتد أخحضم الأعراق ووجه نشاطها التر جه 
الملائم لأهدافه . ولكته عمل › وهو بفرض علبها نشاطا نافعاً وإن شاا » 
على تحسين مصيرها ورفع مستواها . وكان على الاري أن بحافظ على وضعه 
بصفة كونه اليد المطاع ليظل هذا اليد وفوق ذلك المهيمن على الحضارة 
الي أنشأها وآنماها لأن بقاء هذه الحضارة وازدهارها هنا رهن ببقاء الآري 
هو إياه . ولكنه م يعرف كيف حافظ على وضعه ١‏ فبا إن تحسن مستوى 
الىكان الاصلبہن حى انار الحاجز الفاصل بين الادة واللحدم وأغفل الآري 
أمر الحفاظ على دمه قا ٠‏ ففقد بذاك حق الاسنمتاع معغاني الفر دوس الذي 
أنشأ » وفتقد كذلاك مواهبه المبدعة ٠‏ وانتهى به الأمر إلى محاكاة السكان 
الأصليين شكاا وتفكيراً » م فعل الامحلال فعله ولفت عجلة الزمن الحضارة 
الي أوجدها . 

هکذا تنهار الحضارات والاسراطوریات ۰ تارکة مکاہا لمحاولات 
جديدة . 
إن ندني مستوى الأعراق هر التيجة الحتمية لاختلاطها بشعوب ) تبلغ 
مستواها . وهذا الاختلاط هو الذي سبب انيار الحضارات القديمة وزواها . 
فالحروب الحاسرة لا ببرتب عليها فناء شعب من الشعوب › إنما يفضي إلى 
هذه النتيجة زوال قوة المقاومة الي كانت ولا تزال وستبقى من خصائنص 
الدم النفي . 

تنجد غريزة حب البقاء وحفظ النوع وراء كل حدث من أحداث التاريخ»› 
وإذا تحرينا الأسباب القيقية لتفوّق الاري جد أن تفوقه مبعثه الشكل الحاص 
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الذي ننجلى به غريزة حب البقاء وليس وة هذه الغريزة بحد ذالما . فالر غبة 
في الحباة أو حب البقاء نزعة غالبة لدى البشر كافة » أا الفروق فإننا 
الها ى خر الط بح لف الاتاضات وتان لاال 

كانت غريزة حب البقاء ني عهد الإنسان البدائى لا تذهب إلى أبعد من 
اهتمام الإنان بذاته . كان الإنسان حيوانا حا ا ولا یعی باکر من 
دیز غدانه اا عضه الحوع بنابه ودفع اللحطر عن حياته . وقد اتسعم 
أفق الغريزة بعد أن باتت الياة المهتركة بين الذ كر والأنى أكر من تفاعل 
جنسي وصار الرجل بحتص نفه بامرأة وم محمايتها وتأمين الغذاء ها , 
م راح کلاھما تان بغذاء أولادھما وھکذا بدأت تتجلى روح التضحية › 
فلا امتدآت إلى ما وراء حدود العائلة توفر الثرط الأساسى لإنشاء مجتمعات 
أوسع نطاقاً . ۰ 

وإتنا لنلاحظ اتاع هذه المجتمعات في البلدان الاخذة بأسباب الرني 
والحضارة (الدول ) ئي حين ظلت الأجناس الوضيعة ي نطاق ضبق (القبيلة 
او لأن روح التضحبة لدى هذه الأجناس م تم انسر :الگا : 
وقد مت أكر ما نمت لدى الآريين الذين ل تقم عظمتهم على تراہم 
الفكر ي ومواهبهم غير المحدودة فحسب » بل قامت على استعدادهم الدائم 
اوضع مهلام في خدمة المجموع . وقد اتخذت غريزة حب البماء عند 
الاري أنبل أشكاها : فهر بضحى بذاته في سبيل الحماعة . 

وإنك لا مجد مواهب ا المبدعة وليدة مواهبه العقليِة » لأنها لو 
کان كذلك لا غارر اط الارئ خد التخربي ٠‏ برلا رز ظا من 
الطراز الأول . ذلك بأن الثرط الأساسي لكل" تنفليم أن بضحي الفر د في سبيل 
الجموع فلا بفرض رأيه الشخصي ولا يقدم مصالحه الحاصة على المصالح 
EE a e‏ 
أنَا إذا حاد عن هذا اليل وقصر همه على خدمة مصالحه وأغراضه فإن 
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نشاطه ينقلب سرقة وشقاوة وتغريرآ بالناس ! . 

وليست التضحية الشرط الأساسي لكل تنظيم فحسب ٠‏ بل هي الشرط 
الأساسي لكل حضارة بشرية حقيقَية . فبها ؛ وبها وحدها» ابدع المبدعون 
وخلفوا للأجيال ينبوعاً من الحيرات لا ينضب › أمَا هم فقد قاسوا ال حر مان 
ليو“منوا الجماعة أسس مستقبلها ومعام الكينونة وأسباب البقاء . وعندي أن 
كل عامل أو فلاح أو #برع أو موظف إلخ . . . بنتج دون أن توصل إلى 
تأمين رفاهيته » هو أحد بناة الحضارة البشرية بكدحه ولو فاته المعى السامى 
لتضحيته الصامتة e a‏ 
حماية الإنسان وصون حضارته » أليس هذا منتهى الحود وأسى أشكال 
التضحة ؟ 

إن الاستعداد الروحي لتوجيه النشاط الفردي هذه الوجهة هو المثالية 
بالذات » والمالية هي شرط أولي لقبام حضارة بشرية جديرة بالبقاء » وبدون 
الممالية تقصر المواهب العقلية عن أن تكون وة مبدعة . 

بخلط بعضهم بين المثالية الحقيقية وبين أحلام الحياليين ودعاة السلم الذين 
بنطوون على أنفسهم ملتحفين بأنايتهم : وحيث بنتصب عرش الأنانية 
بتقلص ظل النظام وتضعف روح التضحية » ويدب الاحلال إلى جسم ابلحماعة. 

لس ي عالمنا شعب تمت فيه غريزة حب البقاء وتباررت كالشعب الذي 
يسمى نفه « الشعب المختار » . وأقوى دليل نسوقه على صحة هذا القول 
اء هذا الحنس وعافظته على طابعه وخصائصه › وهو الذي واجه خلال 
ألفي عام ظروفاً قاسية . 

لقد رأينا اليهود بدخلون أنوفهم في قضايا العام الكبرى وكان همم يد ي 
كل" ثورة ذات طابع انقلاني » إلا" أن الكرارث الي هزات البشرية م توثر 
فيهم » وظلوا هم اهم شعبا لا يدخحر وسعاً ني سبيل حماية کیانه . 
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بصفون البهودي في أبامنا بأته ماكر بل داهبة . وقد كان هذا شأنه › 
إلى حد ما » في كل وقت . بيد أن ذكاءه ليس وليد تطور ذاني أو داخحلي » 
فقد نما وتطور بفضل نتاح عقول الاخحرين › ولا نى أن العقل البشري 
نفه لا يبلغ درجة اليناع الأول دفعة واحدة . ففي كل خطوة بخطوها لا بد 
له من الاستناد إلى الأاسس الي خحلفها له الماضي > أي إلى معام الحضارة العامة » 
ومن هنا النظرية القائلة إن الفكرة هى وليدة تجارب مرا كة منذ مثات السنين 
ا و ا 
ععلومات أولية بلح بها في محاولته الكشف عن أسرار فصر عن اكتشافها 
الذين تقد موه . 

لبس لليهودي حضارة خحاصة به » فأسس عمله الفكري هي إذن مستعارة 
أخذها من الذين أوجدوا الحضارات . ولثن تكن غريزة حب البقاء عنده 
أقوى منها في أي عرق آحر » فالشرط الأول الذي مجعل من شعب ما شعاً 
ذا حضارة لبس متوفراً في « الشعب المختار » : لبس لليهود مثالة . 

ذلك بأن روح التضحة لا تتعدى عند الشعب اليهودي نطاق «الأنا » » 
والتضامن الذي يقوم بين البهود والذي يبدو لنا وثيقاً لبس أكر من بجمع 
آني شبيه نجع قطيع من الغم لمواجهة الحطر المشبرك أو بتجمع فطيع من 
الذثاب لمهاجمة الفريسة » فما إن تنتهي « الوليمة » حى يتفرق «المدعرون» 
أبدي سبا . ؛ البهودي لا يعرف معى التضامن إلا ني حالات ممائلة » فروح 
التضحية لا تنجلى مالم يشعر كل فرد بأته مهدد . والتضامن بصبح واجاً 
أي حالين : حيال عدو مشترك أو فريسة مشركة . فإذا انعدم الحافز تكون 
الأنانبة هي الطابم الغالب » وبصبح هم اليهود أن يكيد بعضهم لبعض وأن 

فمن الحطل إذن أن نستنتج من اتحاد اليهود لاكفاح أو لسلب الناس ما 
علكون أن مم مثالية تذهب بهم إلى حد التضحية ونكران الذات . فاليهودي 
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لا يستوحي ي هذا كله إلا الأنانية الضفة . وإذا استطاع « الشعب المختار » 
يوماً أن ينشىء الدولة اليهودية - الحهاز الحى امعد لحفظ العرق وإغاثه - 
فستكون دولته غير ذات حدود › لأن تحديد تخوم دولة ما يفترض وجود 
مثالية لدى العرق الذي بنشثها كها يفترض أن يكون مفهومه للعمل فائماً على 
تقدير صحيح » فإذا انعدم هذان الشرطان يكون مصير المحاولات الرامية إلى 
إيجاد دولة ذات حدود إلى الإخفاق الذريم لأن الدولة تظل مفتقرة إلى الأسس 
الي تشاد عليها الحضارة . 

لبس للشعب اليهو دي إذن » بالرغم من مواهبه » حضارة حفيقبة حاصة 
به » فالحضارة اليهوديّة » أو الي تبدو لنا كذلك » هي ملك شعوب أخرى › 
تلقفها « الشعب المختار » وشوه أكر معالمها . 

ولكي ندرك وضع البهود حيال الحضارة البشربّة بنبغي لنا أن نضع نصب 

م يعرف العام قط شيا اسمه « الفن البهودي » » وليس لايهود أي فضل 
على الفنين الأعظمين : الموسيقى والمندسة › وإنتاجهم في حقل الفنون ليس 
سوى نقل أو تقليد أو سرقة . وليس أدل على صحة هذا القول من تسابق 
الكتاب اليهود إلى تعهند الفن الذي لا بتطلب إلا الر من الابتكار › عنيت 
الفن المسرحى . وحى ني هذا الحقل نظل اليهودي معدا شأنه شأن القرد › 
وهل بتتظر ممن يعجز عن الإبداع أن تى جاربا الباقرة ؟ ولكن الصحافة 
اليهودية المضللة لا تألو جهداً ي سبيل رفع حثالة الفنانين اليهود إل مصف 
أسباد الفن » فراها تكيل المديسح للمقلدين من أبناء « الشعب المختار » 
لتدخل ي روع الجمهور أنه أمام عباقرة حقبقيين . 

لا »> ليست لليهودي القدرة على الحلق والإبداع » وليست له بالتالي 
القدرة المالبة الي بدونما لا بمكن أن يتطور الإنان ءبرتفي . أما ذ كاوه 
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فإنه ينزع داشا إلى المدم والتخريب . وي بعض الالات النادرة يفعل 
اليهودي اللمير وهو محسبه شرا فيكون قد ساهم ي خدمة البشرية ولكن 
بالرغم منه . 

من اللحطإ أن ننظر إلى اليهود نظرنا إلى قوم من الرحل لا لشيء إلا 
لأتهم يفتقرون إلى مملكة ذات حدود معيَنة ولأن العام ) يعرف شيثاً اسمه 
١‏ حضارة ودية » . فالر حل مملكون أرضاً ذات تحخوم بعيشون عليها بعض 
الوقت ولكنهم لا بتعهدون الأرض كا يفعل المزارعون »› بل بعتمدون ي 
غذائهم على نتاج الاشية » وعلي على الرحل هذا الطراز من الميشة كون 
الأرض الي فيها ينزلون ضثيلة اللحصب لا تشجم على الإقامة الدائمة . ولو 
كان الرحل من الحماعات المتطورة لاستطاعوا أن يستنبتوا الربة با تعجز 
من نلقائها عن إعطاثه وهو ما فعله الاريون بفضل تكنيكهم النفوق . فقد 
أنشأوا سات ثابتة واستغلوا أراضي واسعة كانت مواتا . ولولا تكنيكهم 
وعبقريتهم الحلاّفة لظل شأنهم شأن الرحل » لا يقر لحم قرار . ولا ننسى أن 
الاريّين الذين هبطوا أميركا عاشوا ردحاً من الزمن وكأہم رحَل حقيقَيّون »> 
ولكن ما إن أسلست هم الأرض قبادها حى بدأوا يتجمعون ثي مناطق معينة 
وسرعان ما كانت منغا هم الثابتة ناطقة بقدر مم على الحلق . 

ويبدو أن الآريين كانوا ني البدء رحلا » م استقروا حيث هم . أما 
اليهود فليسوا رحلا لأن للرحل مثالبة أو شيا من جوهر المثالية بجعلهم غير 
بعبدين عن الاآريّين وإن تكن طبيعتهم غير طبيعة هولاء . لا » م يكن اليهود 
رحلا قط بل كانوا ولا يزالون طفبليات تزاحم الشعوب على مقومات 
وجودها » ولثن هجروا مناطق كانوا قد استوطنوها مثات السنين › فقد 
هجر وها مرغمين › تشيعهم لعنة الشعوب الي هبت تطردهم بعد أن برمت 
ہم ومخروجهم على آداب الضيافة . [ [ 

أن هذا من تقل الرحّل الذين بهجرون مكانہم من تلقائهم؟ إن" اليهودي 
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لا بفكر مطلقاً في براح مكان هو فبه » وإذا اضطر للانتقال إلى مكان جديد › 
فته بحتار مكاناً ومن له أسباب البقاء » دون أن بتخلى عن طابعه الحاص . 
فهو طفيلي هنا کا کان طفيليًاً هناك : وبديہي أن کون له حيثما وجد 
التأثير الذي للنبتة الطفيلية : فحيث بستقر اليهودي لا بلبث الشعب الذي فتح 
له ذراعیه أن بتلاٹی ويضمحل . 

وهكذا عاش اليهودي في كل عصر ومصر : عاش عالة على الشعوب 
الأخرى » وكان يسس دولته الحاصة وحفيها خلف قناع من «اللحماعة 
الدينية » ما دامت الظروف لا تسمح له بقضح أهدافه الحقيقِة . أا إذا تس 
من نفسه القوة على نزع القناع فإنه يكشت عن وجهه الحقيقي . 

وتقوم علاقة البهودي بالشعوب الي يفعل بها فعل الطفبليات بال حسم على 
الكذب والتدجيل . ألم يقل شوبنهور إن « الشعب المختار » هو الأستاذ الأعظم 
ي فن الكذب ؟ و[قامة اليهود بين الشعوب لا بمكن أن تستمر مالم يتوصّلوا 
إلى إقناع الناس باتهم جماعة دينية » لا أكر ولا أفل . واكن هذا الادعاء 
هو إ[حدیى کذباہم الكبيرة . 

ولكنها كذبة تجد مع الأسف من بصدفها حى بين الذين بفرض فيهم 
يتو صل إلى إيهام شعبنا بأته ألاني لحماً ودماً ؟ ألم تنجح لعبنه هذه في فرنسا 
وإيطاليا وإنكلرا حيث تعتبر الدولة اليهود رعاأيا خلصين ؟ أليس من المخجل 
أن نجد اليوم وزيرآً في الحكومة البافارية يعرف بأته م يكتشف إلا أخيراً أن 
اليهود بو“لفون شعباً له طابعه المميز ؟ 

م يكن اليهود ي وقت من الأوقات مرد طائفة دينية ها تقاليدها وطقوسها 
الحاصة > بل کانوا اتا غا اله سات > وقد جوا : بعد تشر دهم ٤‏ 
عن وسيلة يضللون بها الشعوب فلا تتبرم ب «ضيوفها » المزعجين › فما 
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العلم أن « الشعب المختار » كان ثي هذا الحقل لاقلا ومقلداً ومشوهاً › 
ذلك أن اليهود لا بمكنهم أن بونرا منظّمة ديبة لأن لا مشالة هم 
ا لا يتطلعون إلى ما وراء عالمنا هذا > فالتلمود لا يشير بكلمة إلى العام 
الاخحر . 

إن العفبدة الدينة البهودية تشتمل على توجييات بعضىها بتعلق محفظ الدم 
الهو دي ناء وبعضها الاخر ينظم العلاقات بين البهودي والبهودي والعلاقات 
رمن ١‏ الشب المختار » وسائر الشعوب »> ولكنه لا بنتلمها عل صعد منافي ( 
كا يتبادر إلى الذهن لاوهلة الأولى» فهر بعالج المسائل الاقتصادية بنوع حاص :+ 
وبروح ينضح الدناءة الي فطر عليها اليهود . أما القيمة الروحبة للتعاليم الدينية 
اليهودية فالدروس الي تناولتها بالبحث - وهي غير الدروس الي قام با 
اليهود انفسهم والي جعلوها متمشة مع أهدافهم - تعطي عنها فكرة ليست 
هی ٤‏ مورلحه الديانة الهو دية 1 ولکن ما ل ولادروس ( فالنهودي لفسه 
بعطنا الدليل على بعد ديانته عن الروحائات فحیانه نعو م على المادة ) وروحه 
كانت ولا تزال غريبة عن الروح الميحية . ولا ريب ي أن موسس النصرانية 
م بظلم اليهود عندما أبدى فيهم رأيا صرشاً . آم بتخدم الوط لي إخراج 
عدو البشرية هن اليكل لان اليهردي كان ولا يرال يتير الدين بار ؟ ولان 
المسيسح حارب الادية اليهودية صلبه اليهود . أليس من المخجل أن يستجدي 
ايوم الحزب الميحي لي بلادنا أصوات اليهود ني الانتخابات رأن بنظم 
الدسائس وعبك الموامرات ضد الوطنيين بالاشر اك مع الحزب البهرودي 
اللحد ؟ 

على الكذبة الأول القائلة إن البهود ليسوا عرقا » بل هم طائفة أو جماعة 
ديننة » قامت من م سلسلة أكاذيب خطرة . مثال ذلك كذبتهم ني مسألة 
اللان الذي ره بتکلمون > فهر واسطة لاخماء حفمه ما حول ٤‏ رووسهم 
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بدلا من أن يكون واسطة للتعبير عن آرائهم. فاليهودي إذ بخاطبك بالفرنسية 
مثا إتما بفكّر يهودياً» وعندما ينظم الشعر بالألماية فاعلم أنه يعبر فقط 
عا بجيش ي صدر شعبه . واليهودي بظل يتكلم لغة الشعوب ما دام مهيض 
احناح » ولكن ما إن يخضعها لسيطرته حى بدعوها إلى التخاطب بلغة عالمية 
( كالاسبير نتو مئل ) ليتس لايهودية أن تطوهم تحت جناحيها بيسر وسهولة . 

لقد أظهر « بروتوكول حكماء صهيون » الذي أنكر البهود وجوده بشدة 
زائدة » أن وجود هذا الشعب يرتكز على كذبة دائمة . أما تأكيد جريدة 
« لا غازیت دو فرانكفورت » أن «البروتوكول » مدسوس على اليهود › 
فلا يعدو كونه حاولة تضليل استمدت الحريدة عناصرها من منجم الكذب 
اليهودي الذي لا ينضب معينه . وحن لا يمنا أن نعرف من هو اليهودي 
الذي وضع القواعد الي اشتمل عايها ابر ونوكول » فالواضح حو أن الوثيقة 
تفضح طبيعة النشاط اليهودي وما دف إله . وها هي وقائع القرن الماضي 
والسنوات الي تصرّمت من القرن العشربن تشهد بأن « بروتوكول حكماء 
صهيون » قد نفذ بعض ما جاء فيه بدقة وإحكام . أفتعجب »› والحالة هذه › 
لتصايح الصحافة اليهودية وحرصها على إنكار وجود الوثيقة ؟ إن إحاطة 
الشعوب حطط اليهود ومراميهم اللبعيدة قمينة بالقضاء على الحطر اليهودي 
فا رتا 

لمعرفة اليهودي حق" المعرفة لست أجد طريقة أصلح من تتبّع خطاه خلال 
العصور . ولا كان نموه واحداً في كل عصر وكانت الشعوب الى عاش على 
اا ال > فمثال واحد يكفي لتنوير الأذهان . 

هبطت طلائم اليهود الأرض الحرمانة في أعقاب ابححافل الرومائية 
الغازية » وانتشروا في البلاد بصفة كولمم جار . وخلال الانقلابات الي 
سببتها حركة المجرة الواسعة اختفى اليهود ني الظاهر › ليظهروا مجدداً حالما 
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بدأت تتكون الدول الحرمانة . وني هذه المرة أيضا ظهروا كنجار › ول 
موا بک طابعهم المميز لأن سمامم وجهلهم اللغة كانت تفضح تنافرهم 
مع مضيفيهم › بيد أن كونہم غرباء ووداً م بجر عليهم شيثا من المتاعب » 
فالحرمان مضبافون ويعطفون على الغريب أيَاً كان . 

ولم بحض طوبل وقت حى تلل البهود إلى الحباة الاقتصادبة > ليس 
کنتجین بل کوسطاء . وفد أهلتهم براعتهم التجارية والمران الطويل لأن 
يبروا الاريين ني الميدان التجاري حى أوشكت النجارة أن تكون وففاً عليهم . 

وبدأ اليهودي يقرض الناس مالا بفائدة فاحشة . ولم يكن الاأريون قد 
اعتادوا هذا النوع من القروض فما تنبهوا إلى خطره إلا بعد فوات الأوان . 

وبعد أن احتكر اليهود التجارة والأعمال ال اة » شغلوا ني المدن أحياء 
خحاصة م > موألفين دولة ضمن الدولة . ولكن الربا الفاحش الذي كانوا 
بتقاضونه أفقدهم عطف السكان > وازداد النفور منهم لصمافتهم »> وحسدهم 
الحرومون على ثرائهم . واشتدات اللقمة عايهم عندما راحوا يستر هنون 
الأرض الواسعة ويتحكمون برقاب مالكبها ونلاحيها حكماً جعل ضحاياهم 
تتألّب ضد هم في اية الأمر وقد !كذشفت ني هولاء الغرباء طفيليات مز عجة 
وخحطرة . 

وحبال هذه النقمة الي عبر عنها في بعض الناط باستخدام العف في 
تأديب المرايين اليهرد » بحأ « الضيوف » إلى الحكتام واستطاعوا بسحر الال 
وشۍ المغریات استدراجهم إل تزوید کل ودي بکتاب ومن له حمابة شخصه 
وثروته » وهكذا أطلق الحكام يد العلق ثي امتصاص دم الضحبة » ولكنهم عادوا 
نحت ضغط الرأي العام > فأخحضعوا انتقال الأراضي لقيود ثفيلة وحظروا 
على المرابين استر هالا » وأذعن اليهود أو هم تظاهروا بالإذعان بقيناً منهم 
أن ا لحکام سیستنجدون بہم بوم بعوزهم لمال » وقد كان » وتلم المرابون »› 
مقابل مالم » وثاثق نطلق آید ہم في استشمار رساميلهم وعنحهم الامتبازات 
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الي بتمتع ہا أرباب الإقطاع . آمًا مالمم الذي دفعوه فقد تنازلوا عنه غر 
آسفين لعلمهم أتهم قادرون على اسر داده من جيوب الرعية أضعافا مضاعفة 
من طريق الفائدة الركبة . 

وكان تواطو' الأمراء الألمان مم الطفيليات البهودية سيا في إفقار الثعب . 
وفد رتت على هذه السياسة العرجاء اي لا تضاهيها إلا سياسة بعض الوزراء 
ي أيامنا » عجز الأمة الألمانية عن التحرر نهاثاً من اللحطر اليهودي . 

ووقوع الأمراء ي الشراك اليهودية كان نذيرآً رايهم . فقد ابتعدت 
عنھم شمو مم بعد أن لمست تقاعسهم الفاضح عن حاية مصالحها وتكالبهم على 
اسنحلابما . وكان اليهود يغذون النقة على الأمراء حالما بتبين لمم أن جم 
هوٴلاء آخحذ بالافول . و« الشعب المختار » ذو اختصاص ني الاحراف بالحاكم 
عن رسالته الحفبغية » فهو بتوداد إلى الحكام بعبارات المديح والتاء م 
بستمباهم بالمدايا : حى إذا اطمأن إلى بام إزاءه » هيأ هم أسباب الاستمتاع 
وزبن هم التهتك والاستهتار › لبنصرف هو إلى استتزاف ما في جيوب الرعية . 

واليهودي نجمع إلى حب الال الطموح إلى المعالي . فبعد أن جر الأمراء إلى 
حمأة الرذبلة حملهم في ساعة من ماعات المجون والعبث على رفع نفر من 
أناء جلدته إلى دف العظماء والنبلاء . وسرعان ما اتبع هذه الحطوة بخطى 
أهلت البهود لن يكونوا وزراء ومستشارءن م وعي الكلمة » وكان بکفي 
لإسكات المحتجين أن بتقبّل اليهودي سر الماد . دون أن بتخلى عن 
إسرائبليته وخحصائصها . 

وي عهد فردريك الكبير قامت حركة فكرية ضد زواج البهود من 
ألمانيات وزواج الالان من بوديات : وتزعم هذه الحركة « غود » الذي ) 
يكن رجا ولا فصير النظر > وأيّد الشعب الركة لأنه أدرث منذ زمن 
بعد أن اليهود عنصر غريب تغلغل في كان الأمَّة دون أن بتخلى عن طابعه 
المميز وتقاليده . 
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ولم يفت البهود خطررة الحركة فقرروا الاندماح لاا ني الأنَة 
الألانية دون أن يتخلوا عن خصائصهم ٠‏ ولم يكن لم من الألابة سوى 
اللسان الذي أتقنوه مع الزمن . ومى كانت اللغة قوام العرقة ؟ هذه الحقيقة 
۾ تفت « الشعب المختار » . من هنا عام اهتمامه بالحناظ عل لغته ومن 
هنا حر صه الشديد على بقاء دمه نما لأن الدم هو قوام العرقة . ليس أسهل 
من تعلم له شی من الشعو ب ولکن المرء بعر باللعة ألحديدة عن أفکاره 
المدعة واليهودي تمکنه اتان مه له ولکنه يظل ہو دنا تفکر ه 

لقد قرر اليهود أن تكون الصبغة الالماية طابعهم العالب لاهم بدأوا بلمسون 
كراهية الشعب لمم . وشعروا ي الوقت نه بتداعي نفوذ حسام الأمراء > 
وبالحاجة إلى مرتكز جديد يستندون إله ثي توسيمع لطا نشاطهم الافتصادي 
دون أن بيترتب على ذلاث تفاقم النقمة الشعية . فبدأوا بأن طلبوا لأنشسهم 
الحقوق المدنية الي بتمتع با الالمان الحقيقيون » م توزعوا الادوار ٠‏ فإل 
جانب الذين تلاوا إلى قصور الأمراء وفرضوا أنفسهم مستشارين ورجال 
بطانة راح رفاق هم بتود دون إلى الشعب متظاهرين بالحدب عليه ومشاطر ته 
آلامه وا مشا كل الي بعانيها » ولم تكن مهمة هذا الفريق هيّنة > لأن الشعب › 
على طبة قلبه » وضعف ذاكرته › لا بطمشن بسهولة إلى الذين استغلوه دون 
ماحفقة م أقبلوا عليه يواسونه ويتفجعون على مصيره . 

بدأ البهودي بإيمام الشعب أنه بريد أن يكفّر عن إساءته إليه بأعال 
جبمة تضحياته في سبيل حسين متوى الطبعات الكادحة . وما زال بردد 
هذه النغمة وينشرها بمختلف وسائل اشر حى بدأ الناس ثي ألانا وخار جها 
لون إلى تصديتق ادّعاءاته > أمًا الذين ارتابوا في صاقها فقا اموا بسوء 
اللبة وبالتحامل على البهودي ي المسكين » . 

ولم بقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ فقد انقلب اليهودي بين لبلة وضحاها 
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من دعاة النحرر وأنصار الرية المتهبين غيرة وحماسة » وما عتم حى حمل 
راية النقدم ومشى ني طليعة ناشري الأفكار الحديدة . إلا أن هذا لم إعنعه 
من الاستمرار ني تفويض أسس الاقتصاد القومي » وقد تمكن من التلّل 
إلى حقل الإنتاح من طربق الشركات المساهمة تجرداً بذلك الصناعة الألاة 
من الأسس الي تقوم علبها الملكبة الفردية . وسرعان ما ترتب على تدخحله 
قيام هوة سحيقة بين أرباب العمل وعمالمم جم عنها فيما بعد انقسام المجتمم 
إل طبقات . 

وشد د البهودي في الوقت نفه قبضته على البورصة مما أتاح له الإشراف 
المطلق على نشاط الأمة في كل حقل . وحرصا منه عل تقوبة مركزه ي 
الدولة عمل جاهداً في سيل دل الحواجز الى كانت تعوق خطاه كعنصر 
دحل یرید أن تل دورآً رئیساً . وکان عله أن يبدأ بالدعوة إلى التسامح 
الديي » فاستخدم الماسونية ‏ وكانت قد أضحت أداة طيعة بين يديه 
ي محقينى هذه الغاية . وكانت الماسونية قد جذبت إلى شراكها الحكام والنبلاء 
وأقطاب الاقنصاد والبورجوازيين ورجال الفكر . 

ولكن الشعب الحقيقي › الشعب الذي استبقظ ود لاستخلاص حفوقه 
وحربته بوسائله اللحاصة م بقعم ي الشراك البهودية » وقد أدرك.اليهود 
أن إخضاع السواد لسيطر مم لا بمكن أن بي من طريق الماسونية » فوضعوا 
نصب أعينهم- هويد الصحافة أو .توجيهها على الأقل فيم لمم بذلك بط 
إشرافهم على الحباة العامة . وف الوقت نفه تطاهروا اتهم متعطشون إلى 
المعرفة » وما ضتوا بالثناء عل كل حركة تقدمية والحتصوا بثنانهم الح رکات 
الي رتب على نجاحها حراب الآخرين . أمًا الي تعود بالنفعح على البشر 
فقد حاربوها دون ما هوادة » لأن «بروتوكول حکماء صهيون » قد 
أومى بمحاربة كل حضارة حقبقية والوقوف ني طريق كل تقدم حقيقي» لأن 
هذا وتلك لا خدمان الأهداف اليهودية . 
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بيد أن تظاهر البهود بالعمل على إسعاد البشرية ونشر العلوم والأفكار 
الحديدة م يصرفهم عن تعهد خصائصهم كشعب وعن الحناظ عل طابعهم 
المميز . كانوا يلقون بنائهم ني أحضان الألمان النافذين ولكنهم حرصوا 
دائاً على نقاوة دم «الشعب المختار » بنع أبنائه الذكور من الاختلاط 
Maa ge o‏ 
الفذ » ولتغطبة لعبتهم وتضليل ضحاباهم راحوا ببشرون بالساواة بين البشر 
بقطع النظر عن الحنس واللون والمعتقد . ولا تبين لمم أن السواد لا بزال 
بعدهم شعباً غريباً وعنصراً حطراً » أوعزوا إلى صحافتهم بأن تعطي عن اليهود 
صورة مجعل منهم شعباً مالا > «مسكيا ٠‏ همه أن بعيش وأن يدع غيره 
بعيش . وني الوقت نفه حملوا لواء الديموقراطبة أو ما كان يسمى في ذلك 
اين نظام التمثيل الشعي . وقد كان اليهود مخلصين للفكرة لأن النظام البر لاني 
بتكفّل باستبعاد اللامعين والأ كفاء » لكل مقدرات البلاد إلى الله والعاجزين 
وا 

تر تب على التطرّر الاقتصادي اختلال النوازن الاجتماعي من حيث انقسام 
e‏ 
اعمال الذين يكدحون لساب الآخرين ليؤمنوا كفافهم اليومي دون أن بوفر 
لمم عملهم أسباب الاطمئنان إلى غدهم . كا رافق ظهور عمال المصانع ظهور 
طبفة البر وليتاريار الصعالبك ) الذين كان شبح الشيخوخة يقض مضاجعهم 
لأن نظام العمل م يعن بعصيرهم بعد انفكا كهم عن عملهم . 

كانت الدولة قد واجهت مشكلة من هذا النوع عندما قامت طبقة 
الموظفين والمستخدمين إلى جانب الزراع والعمال اليدوين أو الحذاق . فقد 
تبين للدولة أن موظفيها يوأمنون الكفاف ولا شىء غير الكفاف »› فعال حت 
هذا النقص باعتمادها نظام التقاعد » وما عتمت المشاريع الحاصة حى حذت 
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حذو الدولة ولكن على نطاق أضيق . 

ولكن مشكلة العمال فد برزت بشكل معضلة صعبة الحل . فقد هجر 
الأرباف ملايين الرجال طلبا للرزق ي المدن الكبرى وذلك بالعمل ي المصانع 
الحديغة النعأة . ولكن أبناء الريف من زراع وأجراء وعمال بدوبين لم بألفوا 
دهولة جو العمل الحديد وشروطه الصعبة . فااوقت لم يكن عاملا أساس يا في 
ما كانوا يتعاطونه من أعمال قبل هبوطهم المدن والتحاقهم بالمعامل والمصانع > 
وهو هنا عامل أولي . وقد ترتب على تشغيل عامل ني المصنع بضع عشرة 
ساعة ي اليوم ‏ وهي المدة الي كان العامل بقضيها يي العمل قبل تطوير 
الصناعة ‏ ترت على هذا التدبير إلحاق أكبر الأذى بصحة الكادحين › 
لأن شر وط العمل قد تبرت ٠‏ وما كان مقبولا في الصناعة العادية أضحى 
إرهاقاً للعامل ي صناعة تقتضيه جهوداً متواصلا طبلة ٠٤‏ أر ٠٠‏ ساعة لا 
تتخللها فرة راحة . 

ولو وقف الأمر عند هذا الحد فانت الميبة . ولكن العامل كان يتقاضى 
مقابل عله المضي أجر أ زهيداً لا يومن له الكناف x:‏ ي حين كان رب العسل 
جي أرباحاً طاثلة . 

وهكذا نشأت طبقة جديدة هي طبعَة العمال الكادحين أو البروليتاريا › 
وقد كان على الأمة أن تجعل من هذه الطبقة اي تضم اللابين عضواً له شأذه 
ي المجتمم بدلا من أن تدعها لمصير ها ليستغلها أعداء الأمة . أجل كان 
على الأمة أن تلتفت إلى اللايين من الرجال الأقوياء » فتجعل منهم درع 
الوطن وسيفه . ولکنها ۾ تفعل وتركت الأمور تجري ني أعنتها . أا 
ايهو د فقد أدركوا بنا نظرهم أن البر وليتاربا بعكن أن نغير مجرى التاريخ › 
فتقَر بوا منها وتوا قضيتها ومفهومها للعمل وشروطه ونتائجه ›» دون أن 
يتخلوا عن أسلويم الرأسمالي ي استحلاب الناس . وسرعان ما اضحى 
اليهودي تائد الىبلة المسالة » هذه الحملة الي كانت ني الأصل مرجهة 
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ضده هو ولكته عرف كيف يتنصل من كل" نبعة ليلقي الوزر على الأبرياء . 

أجل تبى اليهودي قضية البرولبتاريا لبحارب ا الناقمين طبقه 
البورجوازيين › وكان من فل قد حارب لاء طعة الإقطاعيين ١‏ واستند 
إلبهم ي المطالبة بالحةوق المدنية » وراحت الدعاوة البهودية البارعة ترجه 
الحركة العمالية توجيهاً بتفق وهدف اليهودية الأسمى : اليطرة على العام . 

وهكذا أضحت مهمة العامل النضال المتمر من أجل متقبل الشسب 
الو دی وا ف © دون ان شیر ی دة لر لای کک کا 
شى ء . وقد قضى التكتبك اليهودي بإيغار صدر العامل على الرساسيل الدولبة › 
E sS ANCE CS NOS‏ 
الاقتصاد أتيح للبورصة العالميَة أن ترقص على أنقاضه . 

أما طريمة اليهود ني بث المبادىء المدامة فقد كانت غابة ي الوضوح 
والبساطة : 

كان رسلهم يتظاهرون بالعطف على العامل ويتدرجونه إلى الإفضاء 
عا يعتمل في صدره » ع يتحدثون إليه حديث من يشعر معه وبحرص على 
حسین مستواه ویون به أن يناضل ني سبيل حتيق المدالة الاجتماعية » 
وبهذا الأسلوب بلقون بذور العقيدة الاركية ٠‏ م ينصلون بأرباب العمل 
ويستعدو لهم على العمال « الذرن لا برضيهم شيء والذين بتقدمون طالب لا 
کن التسليم ا 

ذلك أن وراء البادىء الاجتماعية البحتة تكمن نات رمرام شيطانية . 
ولعل أبرز ما في العقيدة الماركية كوا خليطا من مبادىء بعضها معقول 
وبعضها الآاحر لا بمكن أن بقول به عاقل . ولكن هذا الحليط العجيب 
مركب بشكل بعل ما كان منه غير معقول قابا للتحقيق » أا المعقول 
فتحقيقه ي حكم المتحيل . والعقيدة الماركية بإنكارها على الفرد وبالتالي 
الأمة والمرق الذي تله » حقه ني الوجود » إتما هدم الأساس المبدئي لكل 
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ما يلف الحضارة ٠‏ ودم بالتالي الحاجز الرئيسي الذي يعترض غاولات 
المنصر اليهودي السيطرة على العام . 

ا الهو د در غر تخ القاة دما روا ى الارساط اك 
دواسطة الماسونية والصحافة الحاضعة لتوجيههم المبادىء السلمية وتعاليم الثورة 
الفرنسية » وتعهدت الصحافة من م التر ويج هذه التعاليم وتلك المبادىء في 
الأوساط الشعية والبورجوازية . فلا نشأت ثي البلاد الحركة العمالية تعهدها 
اليهود ليجعلوا منها قوة هجومية يطلقو ما في الوقت المناسب للإجهاز على أمتنا 
الي فتحت لمم ذراعيها . ولتحقيق هذا الغرض وجه اليهود نشاطهم وجهتين 
تلتقيان ي النهاية عند نقطة واحدة : فد نظموا ي البلاد الحركة النقابية بمحجة 
حماية مصالح البر ولبتاريا »> وي الوقت نفسه وجهوا هذه الحركة شطر السياسة 
ليستغلوها ي خدمة أغراضهم . 

كان على الحركة النقاية أن تحمي العمال وتحدهم با بحتاجون إليه في 
الكفاح الذي ألحأهم إلبه جشع أرباب العمل وقصر نظرهم . وقد دفع العمال 
إلى الانتظام بي النقابات ومثايعة الحركة النقابية رفض الطبقة البورجوازية 
حديد ساعات العمل والكف عن تشغيل الأولاد وتحسين. شروط العمل ي 
الملصانعم والمشاغل . أا اليهودي الذي زين .للبورجوازية تجاهل مطالب 
ابر وليتاربا فغد تبنى قضية العمال وما لبث أن تزعم حركتهم دون أن يكرن 
ي نیته ابلاغھم ما یصبون اله › فقد کان دی من تدخله إلى استخدام 
الطبقة المناضلة ني تقويض دعائم الاقتصاد القومي . وهذا لا يكون إلا بتوسيح 
شقة التراع بين البر ولبتاريا وأرباب العمل » ولتحقيتق هذا الغرض تعمد تعجيز 
البورجوازيين بأن جعل المطالب العمالية غير معقولة » قأدى رفضها إلى تفافم 
التزاع وإلى استحكام العداء رين أبناء الأمَة الواحدة » أا اللمن الباهظ فقد 
دفعه الاقتصاد القومي من استقلاله . 
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أجل استطاع البهرد ان من الطبمة العاملة أداة خرب خطرة بعد 
أن كانت عاملا من عوامل الازدهار . كل هذا والدولة في شاغل عمًا بحري 
بالسياسات الحقير ة الي GS‏ 
ما اكتفى اليهود باستخدام الحركة العالّة ني أغراضهم الاقتصادية › 
بل استخدموها على الصعيد الياسي أيضاً بتحوبلهم النقابات إلى موسات 
سياسية » وسرعان ما استألرت السياسة باهتمام العسال النفايين فكفوا عن 
النضال في سبيل الحصول على شروط أفضل بصفة كوم كادحين » لبضعوا 
أسلو م N E OE EE SE‏ 
في رؤوسهم . وتولت الصحافة العاملة ساب اليهود أو اللحاضعة لتوجيههم 
إشاعة روح الفوضى والحض على كزاهية كل ما أجمعت الأمة على حه 
وتقديسه . ولا فى ما ذه الدعاوة اللحيئة من تأثير بالغ ي الطبقات الوضبعة . 
كان على الصحافة الأجورة أن ندل كل حاجز ا 
حو هدفهم الأسمى » وأن حطم كل رجل ذي سجبة تأبى عليه كرامته 
أن يكون مطبة للشعب الدخيل كا تأر SE‏ هذا الشعب 
بتلاعب قد رات أمته » وکل رجل لامع . عکن أن تشکل مواهبه خطراً 
على اليهود . ذلاك أن ر الشعب اختار » بعتبر عدوا له كل من يوهله مركزه 
وفوة شخصيته ودرجة حصيله لقيادة أمته في معارج ارتي والعظبة . أما 
الحرب الى يعلنها على ذوي النغوس الكبيرة فد كانت ولا تزال وستبقی 
e‏ سلاحه فيها الافتراء والكذب . والمئسف حتدًاً أن حملات 
الافتراء اليهودية توي عارها ي معظم الحالات إذ لا بلبث الرأي العام أن 
بتنكر لاضحية المطعون ثي إخلاصها ونزاهتها وكفاء ا . 
بعد أن تم لليهود الإشراف. الفعلي على الدولة اقتصاديا وسياسيًا وفكريًاً 
BS‏ 
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تمتهم « مراي اليهودية 


اة ٠‏ أو الصهيونية وكفوا عن الادعاء أتهم جماعة دينبة ليصارحوا الناس 
ي کل مکان بأتھم يولفون عرق له طابعه وخصائصه » ون مطمحهم 
القرمي هو إنشاء وطن ي فلسطين لا تكون له معالم الدولة عفهومها الحديث 
بل يكون الأرض الي بتطلتع إلبها اليهو د المتتشرءون تحت كل كوكب على أتَّها 
الملجأً الأخير الذي إله يفزعون . 

وقد دلت الصماقة الي ددأو ا بظهر و جا ي معاملة الشعوب الي أضافتهم 
وني عاطبة الحکام وممارعة الحصوم - دلت عل آتھم باتوا موقنين بأن کل 

ء أضحی ني متناول يدم > وأن انتصارهم وشيك » ولکنهم لم يدعوا 
شيئاً للصدف » فتابعوا مساعيهم الرامية إلى خحفض ستوى الأجناس بتسميم 
دم الأفراد . (جاء اليهود بالزنوج إلى رينانا لاستخدامهم في إفاد دم 
شعبنا والقضاء على مواهبه المبدعة) وبعد أن حتقوا أغراضهم على ظهر 
الدعوقراطبة احلوا عنها ليدعوا لدكتاتورية البرولبتاريا . ووجدوا ي السواد 
الماركسي المنظم الأداة الي عكنهم من إخضاع الشعوب لحكم الحديد والنار . 
وي الوقت نفه واصاوا خحطتهم التقليدية : نسف الاقصاد الةومي ومجريد 
الدولة من معام البقاء بتشريه سمعتها و ريض المواطنين على اللورة » ومسخ 
التاربخ والانتقاص من قمة المقدسات »› ومسخ مقومات الحضارة كالفن 
والأدب ومفاهيم الحمال والنبل والجير . يعلى اللحبلة عبلوا على إضعاف 
معنويات الشعب بحيث يتقاعس عن النضال ني سبيل البقاء . 

وقد أحرز اليهود انتصارهم اللي الأول في روسبا حيث تسببوا في 
هلاك ثلاثين مليونا من البشر ليتسى لمم إخحضاع شعب كبير لسيطرة لصوص 
الأدب والبورصة . 

وإذا استعرضنا العوامل الي بت الابيار الألاني جد أن إغغالنا 
أهمية المسألة العرقة يأني ي طليعة هذه العوامل » فلولا هذا الإغفال لا 
كتب لبلادنا أن تواجه شيا اسمه الحطر اليبهودي . 
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س 
مرد سقوطا إلى خيانة الحظ لا » فقد جرتنا إلى هذا المصر المحزن المَرّة 
الي مهدت فزيتنا بتجربدها شعبنا من القوى والغراثز الياسية والعنوية 


لقد کان ي وسعنا احتمال المزائم الي منینا بہا في آب 1۹۱۸ ۰ وا 


الي بدو ا لا تقوم لشعب قائمة . 

إن ارا الى د0 ل ل ادن ي ال الاد انی عاد 
دمه دمها . أا الي تصون دمها نفا فإنتها تغب على الصعاب وتذلل كل عفبة 
تعرض وها وتقد مها . والزعة العسكرية نكون بالنسبة إلى هذه الشعوب 
مهماز نها على النهوض وإعداد نفسها للجولة المقبلة إعداداً يضمن فا الفوز . 

أجل كانت هز متنا لعن النتيجة المنطقية لواقعنا القومي . فكل ما نشكو 
منه في حتول السياسة والافتداد والادارة والوجيه مبعثه ۾ جود شعب غريب 
استدر جنا إلى النبذ ال والاستهتار وعسل على إفاد دمنا. 

مخطىء من يظن أن جميع الزعماء السياسيين ي الريخ السابق كانوا غير 
مؤهلين لإدارة شوئون البلاد . فتد ولي الأحكام منذ منتصف القرن الاسم 
عن ال نانا ارجال ا كا و ارود کانت تعوزهم الكفاءة ولكن 4 
تعوزهم الإرادة الحسنة والرغبة الأكيدة ي الل . يد أن جهود هولاء 
وأولئك راحت سدى لأتهم توفروا على مراقبة سير امرض دون أن بتوصاوا 
أل عر ف مه ويمكن الغول إن التشسخ الداخلي ي اريخ قد رافق الوحدة 
الألمابة ومشى والازدهار جنا إلى جنب . فد كانت الزيادة المطردة في 
عدد النوّاب الماركسيين نذيراً بتر ب الا يار الذاخلي . أا انتصارات الأحزاب 
رر ف ت و ا ف 
ذاا بذور الالال ١‏ وم تكن متعدّة للاستمرار ثي الكفاح إلى النهابة 
لانصراف أفطابا إلى الاهتمام بشوولهم الحاصة واستنباط الوسائل القمينة 
كضساعنة روانم . وي هذه الأثناء كان اليهودي يعمل جاهداً في سبيل هدفه 
الأسسى وبعضي حو هذا المدف يندم ثاتة »شاق طر يمه رن أنقاض حضارة شعبنا. 
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الفصل الجادي عشر 
ا لحز ب ي العمل 


في العام ۱۹١۸‏ انشطر الشعب الألماني شطربن فم أوهما طبفة المغكر بن 
وذوي الألباب » وهي ذات نزعة قومبة غير صرعة إن لم نقل سطحية » 
لاصتة بالدولة . وقد حاولت هذه النئة حعَيتى مثلها وبلوغ أهدافها بالأسلحة 
الفكرية ٠‏ ولكن هذه الأسلحة الضعبفة لم تستطم شيا حيال الحصم الشرس › 
وقد رأينا العدو بلقي هذه الطبقة أرضا بضربة واحدة ويرغمها على قبول 
شر وط تعمد ہا إذلال شعبنا. 

ُن الشطر الالحر فمد فم الواد الأعظم من العمال اليدويعن » وقد 
انتظم هوألاء ي حركات ذات نزعة ماركية متطرفة إلى حد ما + دف 
إلى سحتقى كل من بقف في طريتها ولا تععرف بالمصالح القومية » ولا تقيم 
وزناً لامثل العايا . وكان أخطر با ني الحركات العمالِة المحطرفة انضواء 
الأكرية الاحقة من المواطاين تحت لواثها » واشتماها على عناصر لا حكن 
أن بتحتقى بدو ا الإنعاش التوءى . ذلك بأن انقغط الأجنى عل شعبنا لا 
بد أن بتزايد لدى استثناف لمانا سير ها على دروب العزة والكرامة . ولمواجهة 
هذا الفغط بنبغي لنا أن نتسلح بقوة الإرادة . ألم يتوقر لدى ألانيا السلاح 
بكميات هاثلة ؟ ومعم هذا حر الألمان المعركة لافتتارهم إلى القوى المحركة 
الي تستمد فعاليتها من غريزة حب البقاء . فإنعاش ألانيا وبعث وا لا 
حتاجان إلى سلاح مادي » ولس الهم أن نسائل أتفسنا : « كيف نتدبر 
الأسلحة اللازمة ؟ » بل المهم أن نعرف كين ننفخ في شعبنا الروح الذي 
بجعله جديراً حمل السلاح» وى سلمنا بأن عاولات البعث والإنعاش بجحب أن 
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تقوم على هذا الأساس نجدنا حيال المألة الدقيقة الي ألمت إليها آنفاً » أي 
اشتمال الحركات العمالية المخطرفة والمتنكرة لقومبتها على عناصر لا عكن أن 
يتحقق الإنعاش بدو ما . إذ كيف نتصور النهوض بدولة يتزع سواد الشعب فيها 
إلى الأخذ عبادىء لا قومة ؟ 

كان على حركة ناشئة كحركة حز بنا تتصدى لبعث الدولة الاألمانة ورد 
اعتبارها إليها أن تعمل جاهدة في سبيل اجتذاب السواد الأعظم إلى صفوفها › 
لأن السواد يلف العنصر الفاعل في الأمة وبدونه تذهب هباء جميم 
المحارلات الرامة إلى خربر شعننا . 

م يكن نة من خطر على حركتنا القومية من جانب البورجوازية ذات 
الآفاق الضبَقَة والنزعة القومية المشوّشة . فكل ما تستطيعه هذه الطقة هو 
إبداء مقاومة سلية كالى أبدا ي عهد برك بانتظار ساعة الحلاص . 

ولكن مهمتنا بدت لنا شاقة لدى الواد من المواطنين الذين بر عيو مم 
زخر ف الدعرة الأممية والتعاليم الماركسبة فتنکر وا لأمتهم وکشر وا بدرميتهم 
وجنحوا إلى العنف بتحريض من قادتم اليهود . وم بعزب عن بالا أن 
الاركسيين وحلفاءهم قادرون على إحاط كل عاولة دف إلى النهورض 
بألانا كا أحبطوا ني الاعات الحاسة المجهود الصناعي ني الموٌخرة ليقصموا 
ي اللحبهة ظهر الحيش الألماني . 

وم شنا کذلای أن الما رکسہن وحلتاء هم فأادرون ¢ فصل تفر قهم العددى 
اللاحق » على نع الدرلة الألمانية ذات النظام البر لاني من نهج سياسة خارجية 
ذات طط فومى» وتادرون بالتالي على إظهار ألانبا بعظهر الدولة المتفككة 
ثحرث لا جد من الها أو يوأمن بإمكان التعاون واياهاء ١ا‏ دام سواد الشعب › 
أى العنصر النشيط : يعرقل > وإن سلياً »> كل سياسة داخلية بتاءة وكل 
حتاو ة خحارجحة حازمة . 


وقد أدركا منذ اللحظة الأول أن الثمب الألاني لن بعود إلى احتلال 
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مركز الصدارة قبل أن يصفي حساب الذين سبوا انيار الدولة ثم استغللوا هذا 
الايار . فتشرين الثاني ۱۹١۸‏ ل يكن خيانة عادية » إتما كان جرعة عو" 
الوطن . أجل لن يقوى شعبنا على إعداد ننه للمهام الكيرى قبل أن يقضي 
القضاء المبر م على الأعداء الداخليين وني مقدمنهم اليهود › وقبل أن ينترع من 
رووس ملابين الآلان الذن يعرقلون مشروعات الإنعاش المفهوم الاركسي 
الدولة » ومن قلويهم الحقد على أمتهم . 

ولثن يكن اجتذاب السواد قد شكل منذ اللحظة الأولى المدف الماجل 
لحركتنا » فقد أدركنا » وحن عد العدة للشروع أي العمل » أن نشاطنا جب 
أن يتعدى النر ضيات الموقونة إلى لاد أسس ثابتة يقوم عليها صرح التعاون 
بين فثات الشباب الألافي » أما التكتيك الذي قَررنا اعتماده منذ سنة ٠١۹۱۹‏ 
فقد ركرناه على المبادىء الأتية : 

أ : كل تضحة ترحص ي سبيل استمالة السواد إلى حركة الإنعاش‌ القوي . 

ذلك بأن التنازلات الاقتصادية الي محصل لمصلحة العمال تظل › مهما 
بلغت ٠‏ دون الفواثد الي تجنيها الأمة ني حال ماهمة هذه التنازلات ني 
إدخال الطبقات الشعبية ضمن ال حسم الاجنماعي التي هي جزء منه لا يتجزا . 
ولو أن النقابات صانت › خلال سنوات الحرب ١‏ مصالح العمال وانترزعت 
من أرباب العمل » حى بالإضرابات ٠‏ موافقتهم عل مطالب عمالمم » ولو 
أتها أعطت للوطن ما يعود إلى الوطن » لا انتهت الحرب بهزية ألانيا . 

انا : لا مكن تربية السواد ترية قومية إلا برفع المستوى الاجتماعي . 

الا : إن استمالة السواد إلى الفكرة القومية لا تم بأنصاف التدابير 
واحهود النقطعة . فلا بد من تركيز الحهود ومواصلتها بعناد إلى أن توي 
عارها . فلكي ٤‏ نجعل من شعبنا شعبا ١‏ قوميًا' ٠‏ ينبغي لنا أن تعمل قومًاً 


۱ س EoD‏ بلفئلة « ولي ٠‏ مم أن لنظة #فومى ؟ تزدي 
الممى الذي يتصد إليه المؤلف . 
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ونعالج المعضلات حزم › فالم یکافح بالعتار المضاد له » ولیس بنفع ي 
مكافحته الرقى والتعاويذ . 

إن السواد الأعظم لا يتألف من الأسانذة والدبلوءاسيّين » فعبثا نحاول 
ضمه إلى الحظير ة أو إعادته إليها بالنظريات العلمبة ٠‏ فالسواد يوحذ بالعواطف » 
ويي هذا الحقل تكمن حوافز انتفاضاته من سلببة وإبجابية . وهو لا بتحفز 
العمل إلا لمصلحة قوة ذات وجهة صرعة : ولا بتحفز مطلقاً مصلحة خحطرة 
متردآدة أو اتجاه مذبذب . على أن مشاعر ابمحمهور وعواطفه ليت كلها ثابة 
مستقرة » فما براد إقامته على أساس ابت ب أن برتكز على إعان الشعب 
N‏ الفكرة الي يراد حمله على الدفاع عنها . فالإعمان أقوى على 
الصمود من العلم » والمحبة أقدر على الاستمرار من التقدير » والبغض أطول 
نفا من النفور . ويعلمنا التار بخ أن اللورات الكبرى لم حركها الرغبة يالدفاع 
عن فكرة علمة أو الجرص على نشر هذه الفكرة › إتما حر كها التعصب 
الأعمى لرأي أو فكرة أو عقيدة . 

رابعاً : لا بمكن كسب ثقة الشعب ١ا‏ ل يعمل العاملون » إلى جانب 
اهتمامهم بتحقيق مثلهم العلا : على محطيم الخحواجز الي تعرض سبيلهم ؛ 
مز اين من الطريق اعداء حركتهم . ولا نسي أن السواد بعر مهاجمة خحصومه 
بعنف وقسوة حقاً من حقوفه بل واجباً مقدأسا . ويرفض التسامح إزاء الذين 
بریدون ما لا یرید : فهو یمهم الحياة أتها بقاء الأصلح والأقوى › فإًا أن 
بز ول الضعبف أو أن يسلم بدون قيد ولا شرط . 

إن إشباع السواد بالفكر ة القومية لن بوني تاره مالم ترافقه عملية تطهير 
جتث العناصر الي دات على تسمیمه . 

خامسا : إن القضابا الكبر ى في عصرنا لست سوى ذيول لقضابا أعمق 
جذوراً » وبأني ي رأس هذه القضايا الحفاظ على سلامة العرق بصو نناوة 
اندم. فإذا فد دم عرق من الأعراق بفعل الاختلاط تتنفكك عرى الوحدة 
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الروحية وتنهار القوى البدعة » وبتقوض صرح الحضارة . فعى من بطمح 
إلى إخراج الشب الالماني من المأزف الحا ُن بدا بتطهير صفوفه من الذين 
أفسدوه > وعلى الأمة الألمانية أن تبادر إلى مواجهة المسألة المرقية متخذة على 
ضوثها الفرار الحاسم في المسألة بل المسائل الي بثير ها وجود اليهود بينا . 

سادا : إن السواد الأعظم من الشعب الذي جذبته الماركة إلى معسكر 
الأممية بمكن أن ينض إلى الحماعة القوميّة دون أن يتر تب على انضمامه هذا 
ليه عن حقه في الدفاع عن مصالحه . مع العلم أن تضارب المصالح - مصالح 
تلف افيثات ‏ ليس بالواقع الذي بير قيام تزاع بين الطبقات » لأن هذا 
التضارب ٠‏ بل لأن هذه المصالح نفسها ليست سوى التيجة الطبيعية لركيبنا 
الاقتصادي . ومبى أدركنا هذه الحقيقة جد أن قيام تكتلات حرفية أو مهنية 
لا بتعارض نگل من اکال مع قيام ا لمحد الشعيي وبالتالي الدولة الفومبة . 

وانضمام طبعة ٠ن‏ الطبقات إلى المتحد الشہي ى أو إل الدولة لايم باحخغناض 
مستوى الطتات العلا ›» إنما م برفعم مستوى الطبقات الوضيعة . 
فبورجوازية اليوم م تندمج بالدولة لأن طبقة النبلاء شاءت أن تفسح هما ثي هذا 
الملجال متنازلة عن بعض امتيازاما > بل لأن ۱ بورجوازبة قد استحقت وضعها 
الحديد بنشاطها وباا . وعكن القول إن العامل الا لاني ما توصل إلى أن 
يكون قوة فاعلة في المجموعة الألمانية إلا بعد أن جح في جعل مستواه الاجتماعي 
رالثقافي موازباً لمستوى سائر الطبقات . 

ولئن بكن عمال الوم قد تنكَروا الفكرة القوميّة فليس مرد هذه الظاحرة 
الحطيرة إلى كولمم منتظمين في هيثات تعاونية أو نقابات تقدام مصلحة 
العامل الحاصة على مصلحة المجموع › فمسوولية هذا الاحراف تقع على 
اللحرضين الذين نفخوا وبنفخون ني العمال روحاً مجعل منهم أعداء الوطن 
والشعب ومجندهم لحدمة أغراض المغامرن الدوليين ومصالح اليهودية العالية . 
فإذا طهرت ضوف النقابات من هولاء المحرضين ووجهت توجيهاً قوباً 
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وشعياً صحيحا فإتها تصبح قادرة على مهر المجتمع الألماني بعنصر صالح » 
هو أوفر أعضاء هذا المجنمع إنتاجا وأقدرهاه على حمايته وصون تقاليده 
دممدساته . 

ولكن مسوولية المحرضين لا تفي حال من الأحوال مسوولية أرباب 
ااعمل . وكل محاولة ترمي إلى إعادة العامل الألماني إلى الحظيرة تظل عقيمة 
ما م يسبقها تطهير صفوف أصحاب المشاريم (أرباب العمل ) من الأنانيين 
والحشعين الذين بتعارض منهومهم للعمل مع البادىء الي ج أن بقوم 
على أساسها التعاون بين أعضاء المجتمع الواحد ليعود تعاولمم بالنفم على 
الحميع » فرب العمل يعتقد أن مجر د اندماج العامل ثي ابلحماعة الشعبية مجرّده ٠‏ 
في الميدان الاقتصادي » من الوسائل الي اعتاد أن يستخدمها ي الدفاع عن 
مصالحه ومقارعة مستخدميه . ويعتقد رب العمل كذلك أن كل عاولة لحماية 
مصالح العمال الاقتصادية »> حى ما كان منها حيويًاً » تشكل اعتداء على 
مصالح الحماعة . إن مكافحة هذه النظربة تأني ي رأس المهام الي بتعين على 
ا لحز ب ال حديد أن يضطلع بہا . 

لا جدال ني أن عاملا يتعمد تعجيز رب العمل طالب غير معقولة › 
ويجنح إلى العنف كلما عن له إرهاب مستخدمه ‏ إن عاملا هذا شأنه 
برتكب بحق" أمنه ووطنه جرية لا تقل بشاعة عن جرية الميانة . وكذلك 
رب العمل الذي لا هم له سوى جي الأرباح الطائلة والذي يجعل منه حجر 
عواطفه حلفا ينا للماركسين والمصطادين في الماء العكر . 

إن نشاط حزبنا جب أن يوج إلى عيط العمال بالدرجة الأولى › ليعمل 
على إنقاذهم من أحابيل المغامرين الدوليين وعلى تحسين مستواهم الاجتماعي 
محيث بصبحون عنصرا شديد المراس » مشبعاً بالفكرة القومية › لا نوثر فيه 
الدعاوات المضللة . ولن يرفض الحزب الحديد التعاون ي هذا الحقل ع 
العناصر القومة الواسعة الفاق » ولكنه لن يفعل شيا ني سببل اجتذاب 
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البورجوازين لأن هذه الطبقة ستكون عالة على الحزب وريّما ترتب على 
تعاوسما وإياه نغور العمال منه . يضاف إلى هذا أن البورجوازيين مهما قيل ني 
تقانصهم وعيوبهم > مشبعون بالفكرة القومة إلى حد ما » وحن إتما نسعى 
لاجتذاب أعداء القوميّة رإعادة من كان منهم ضالا إلى الحظرة . 

سابعا : لكي تقعرن دعاوة الحزب الحديد بنتائج مشجعة بحب أن نمارس 
ي اتجاه وحبد ٠‏ أي بحب أن توجه إلى أحد المعسكرين اللذين يولفان الكرة 
الساحقة » ذلك بأن التفاوت الملمرس في الموىئ الفكري عل الدعاوة البسيطة 
غور ذات موضوع بالنبة إلى المتعلمين لاشتما هما على حقائق بدية » في حين 
تقصر أفهام غير المتعللمين عن إدراك ما تحاول الدعاوة الرفيعة اسندراجهم إلى 
قبوله . وحى طريقة التعبير لا كن أن تكون واحدة ني التوجه إلى طبقتين 
اجتماعبتين لكل منهما وضعها الحاص › فإذا لم تعتمد الدعاوة بساطة التعبير 
فإتها نتقصر عن إثارة عواطف السواد » وإذا حرصت على أن بفهمها السواد 
ظّت الأوساط الفكرية بعيدة عن متناو ما . 

بين مئة خحطيب لا تجد عشرة بمكنهم أن بخاطبوا اليوم جمهوراً من 
الكانسين والحدادين ومنظفي الأقنية وأن توجهوا غداً إلى الأساتذة والطلبة ء 
معابلحين امو ضوع نفسه وعرزين التتائج الي أحرزوها ني اليوم السابق » ولا 
يبعز ن عن البال أن أجمل فكرة لا حكن نشرها > لي غلب الأحبان » إلا 
بتبسیطها : وأن نجاح فكرة ما يتوقف على مصير ها بعد أن بعبر عنها ناقلو ها 
أكر مثا بتوقف على مبلغها من السمر . 

وإننا لنلاحظ أن وة انتشار الاشراكية - الدعوقراطية + ولنقل الحركة 
الاركية » نقوم على الوحدة : وحدة الأسلوب ي محاطبة الحماهير الي 
تنتمي إلى طبقة معينة . وقد أدرك الماركرون أن السواد » ثي تعطشه إلى المعرفة › 
لا عه أن يضم إلا التعاليم السطحية . فوضعوا في «نناوله ءا كان منها متلائاً 
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شكلا وموضوعا » فوق مستوى السواد › وأن تجعل من التتائج الحاصلة قياس 
للنجاح أو الإخفاق . ففي حفل شعي يكون سيد الكلمة اللحطيب الذي بغزو 
قلب السواد لا اللحطيب الذي يصفق له ذوو الالباب من الحاضرين . 

ولا ريب في أن «مفكراً » حضر حفلا شعياً ويتتقد خطيب الحفل 
لأته لم يشرح فكرته على الصعد العلمى : هو آخر من حتاج إليه حركتنا ني 
صفوف المفكرين ٠‏ لأته بقدم الوسيلة على الغاية . إن حركتنا لفي حاجة إلى 
مفكربن بفهمون رسالتها وأهدافها ويصدرون ي نظر م إلى دعاوة الحزرب 
عن تدر صحیح الظر وف والملاسات > نقدير بستند ی النتائج الحاصلة 
لا إل مدی تأثر ھم هم بہذد الدعاوة غير الموجهة إلبهم . 

ثامناً : إن نجاح حركة إصلاح سباي ليس السيل إلبه ننوبر القوى 
الموجهة أو الأثير عليها . فشرط النجاح هو إحراز الفوة السياسبة . والنجاح 
هو المقياس الوحيد للاءمة فكرة ما لمصلحة المجموع . فالقول إن الحركة 
اأورية ثي ألمانيا قد أصابت بجاحاً كاملا لمجرّد تلم الذين قادو! الحركة زمام 
الحكم > هو قول هراء > فالدليل الوحيد الذي حكن الثورة أن تثبت به 
تجاحها هو كون الأمَة ني العهد الحديد أكر ازدهاراً منها ي العهد السابق . 

إن حركة تدرك منذ اللحظة الأولى أن إحراز القوة الساسية هو شرط 
أولي لنجاحها » بنبغي ها أن تعتمد على تأيبد السراد ها وأن تعمل على ضرء 
حقيقة بديهية هى أن الحركات الإصلاحية لا تقوم على سواعد رواد الأندية 
الأدبية من تسى الشاي ولا على سواعد لاعي الشطرنج من أبناء البورجوازية . 

تاا الح رکه الحديدة ھی ف جوهرها وي تنظبم پا ضد النظام البرلاني › 
أي آنا لا تعنرف بيطرة الأكثربة » هذا المد الذي مجعل من رئيس الحكومة 
منفذا لمشبئة الاخرين . إن حزبنا بحصر المسوولية بشخص الرجل الذي يتسلم 
مقدرات الدولة : وممحصرها كذلك بشخص زعيه . وهذا اليدأ جب أن 
بطب ني نطاق الحزب على النحو الآني : 
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بعین زعیم الحزب روساء الفروع ویکون رئیس کل فرع مسوولا عن 
فرعه أو الملجموعة الي يرئها »> وتوضع اللجان الحزية نحت تصرفه ولكنه 
لا يودي همذه اللجان أي حاب »› لأن مهمتها هي درس المسائل الي يلها 
إلبها رئيس الفرع . 

زعيم الحزب هو المسوئول الوحيد الذي يتبوأً مركزه بالانتخاب › 
ونتولى انتخابه ابلحمعية العمومية . وهو مطلق الصلاحبة لأته يضطلع ,مسو ولية 
جسيمة . فإذا حرق دستور الحركة أو فرط ممصالحها عمل أنصاره على إسقاطه 
وانتخبوا زعيماً جديداً . 

ومبدأ حصر المسوولة بشخص زعم الحزب بحب أن يطبق ني نطاق 
الدولة نفسها . فعلى من يطمح إلى مركز الزعامة ان بحمل إلى جانب السلطة 
غير المحدودة » عبء الموولية الكاملة . آما الذي يجين عن مواجهة مسوولياته 
وحمل نتائح عمله فإته غير خليق بأن يكون زعيماً » إن قيادة الناس مهَة لا 
عسن أداءها إلا الأبطال . 

إن التقدم والحضارة هما تمرة المبقرية > ولا بعك أن بكرنا نمرة 
ثرثرات الأكثرية . وحزبنا بحارب النظام البر لاني لانه يقصي الصفوة من 
اميدان ويطاى أيدي الدجالين والحونة ثي شو'ون الدولة . 

عاشرآً : ترفض حركتنا تحديد موقفها من المسائل الحارجة عن نطاق عملها 
االسياسى أو الى تبدو ذات أهمة ثانوية » فهي لا دف إلى تحقيق الإصلاح 
الدینی وتری ۴ كلتا الطائفتين الدينيتين إحدى الدعائم الي يرتكز عليها بقاء 
شعبنا » وتحارب دون ما هوادة الأحزاب الي تنكر على الدين دوره الأسامبي 
كسند معنوي لتستخدمه في أغراضها السياسية . 

دف حركتنا إلى إعادة تنظيم شعبنا على الصعيد السياسي » ولكنها لن 
تتصدَى لإقامة شكل معين من أشكال الحكم › فالملكبة والحمهورية سيان 
في نظرها > فتيافة الدولة تآني أي المقام الثاني » والأهم هو تقرير البادىء 
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الأساسية الي مجحب أن تقوم عليها الدولة الحرمانيّة الملى . 

أما تنظيم الحركة تنظيما داخلياً فواضح أته متصل بالغاية الي وضعها 
حزبنا نصب عينيه » وقد أوضحت لرفاني منذ اللحظة الأولى أن النظام الأفضل 
هو الذي لا بقيم بين الزعيم وأنصاره جهازاً ضخما من الوسطاء › وأن التنظيم 
هو نقل فكرة معينة إلى عدد كبير من الناس بعد أن تكون قد اختمرت في 
رأس رجل واحد . وعندي آن التنظيم هو » أولا وآحراً » شر لا بد منه . 
وهو » فوق هذا » واسطة وليس غاية . 

وما دام العالم فقيراً بالأدمغة المفكرة الي تقود المخلوقات الآلية فالتنظيم 
بظل مهمة يسيرة بالنسبة إلى تجسيد فكرة ما » والفكرة تشق طريقها مجتازة 
المراحل الاية : 

حرج الفكرة من دماغ رجل ذي رسالة فيشر با ويجمع حوله وحوها 
عددآ من الأنصار . ونقل الفكرة مباشرة من صاحبها إلى أنصاره هو الطربقة 
الى » ولكن هذا النقل يصبح متعذراً مى ازداد عدد الأنصار وتصبح 
الاستعانة بالوسطاء شرا لا بد منه » وهذا ما محتم التنظيم على أساس إنشاء 
شعب وخلابا علية » بيد أته لا يجوز التسرع بإنشاء هذه الفروع قبل أن ترسخ 
سلطة موؤسس الحركة ي المركز الرئيسي لحركته . فسحر مكة وروما يمد 
الإسلام والكثلكة بقوة مبعشها الوحدة الداخلية وخضوع الموؤمنين للرجل الذي 
يعتبر ه الو" منون رمز هذه الوحدة . من هنا وجوب إحاطة المكان الذي انطلقت 
منه الفكر ة بہالة من القدسية نجعله محجة للأنصار » ورمز وحدم . 

يضح مما أسلفنا أن القواعد الي بحب أن بقوم عليها تنظيم الحركة داحلا 
هي الاتية : 

| - حصر النشاط بادىء ذي بدء ي مدينة واحدة هي ميونيخ حيٺ 
تحتشد مجموعة من الانصار المتحمسين » ويصار الى تأسيس مدرسة لتنشئة 
رسل الحركة . وني الوقت نفسه بجنهد الحزب ي إثبات وجوده وي تبديد 
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ما علق بالأذهان حول استحالة قيام 
حركة جديدة قادرة على الوقوف في 
وجه الماركسبة والتغلب علبها . 

۲ - لا يعار إلى إنشاء شعب علية 
ما م ترسخ سلطة المركز ي ميونيخ . 

۳لا يصار إلى إنشاء فروع 
إقليمية ما م نتوفّر الأدلة الكافية على 
خحفوع الأنصار للم رکز اريسي 
وتقيدهم بنعليماته . هذا مع العلم أن 
إنشاء مراكر إقليمية بتوقف على 


توفر العدد اللازم من الأفراد الذين 
عکن أن بعد البهم الحزب بإدارة آدولف هتلر عام ۱۹۲۱ 
هذه المراكر . لإذا كان الحزب ميلك الوسائل الاللة اللاازمة 
عمل على اجتذاب الأفراد الأذكياء وتنشئتهم التنشئة الي توؤهلهم للقيادة . 
وهذه الطربقة عملية وسهلة » ولكن الذبن ينتدبون لإدارة الفروع الإقليمية 
بنفكون عن أعمالمم العادية » فعلى الحزب والحالة هذه أن بدفع لمم رواتب 
من صندوقه › آما [ذا کانت مالیته لا تسمح له باستخدام روساء - موظفین › 
فاته يعهد بإدارة الفروع إلى رجال لا يضنون على الحركة بجهد أو وقت أو 
مال , 

قبل إنشاء الفرع جب اختيار رئيسه › فإذا تعذاآر وجوده فالأفضل أن 
يرك الفرع بدون ريس أو أن بنرك الإقليم أو المنطقة بدون فرع » لأن الرئيس 
غير الكفوة كالقائد الأحمق لا يتقن وضع الحطط ولا بحسن تنفيذها . 


إن مصير حركة سياسية ما هو رهن بتعصب أنصارها ها وباعتبارهم 
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إياها أنبل الحركات وأسماها مقصداً . ومخطىء من يظن أن قَرَّة الحركة 
تنضاعف لمجرد اقرالما بحركة أخرى ممائلة . فقد بنجم عن اقترالهما تزايد 
ي النمو الجارجي بحسبه المراقب السطحي وآ حقيقاً » مع أن الحركة 
تتلقى بهذا الاندماج بذور ضعف داخلي لا تعتم أعراضه أن تظهر . ذلك 
بأته مهما یکن وجه الشبه بین حرکتین فالشبه اتام بينهما بظلَ مستحيلا » 
وإلاً لما كان نة حركتان » بل حركة واحدة . والطبيعة نفسها لا نجيز تزاوح 
جهازين تلفين » فهي تستفزهما إلى الاقتتال لبقى الأقوى والأئب . 

إن اتاد حزبين سياسيين متشابمين بعكن أن يفر عن نائج إبجاية 
موقونة » ولكن هذا النجاح المشنرك يستحيل مع الأيام عاملاً من عوامل 
الضعف والتفخ . ولا بقَيَّض لركة أن تتم ما لم تم قواها الداخلية وما 
م تم هي باستمرار محرزة انتصارآ حاسا على مزاحماما . واضح أن قوة 
الحركة وحقها بالحياة لا ينموان ما لم تكن هي مشبعة بفكرة الكفاح » وبعكن 
تشبيه الحركات المدينة بنموها وانتشارها لقيام الاد ار اتاد ا 
وبين حركات قريبة منها »> أي الي تمد قوتها الموقوتة من التسوبات › 
ی تشببهها بتلك النباتات الي تو ار عه ولك توا ها المرة نل ی 
الأجيال ومقاومة الرياح والأعاصير . 

بعلمنا التاريىخ أن قوة المنظمات الكبرى قامت دائما على التعصب ضد 
کل ما هو خارح عنھا وان- انا فكرة ١ا‏ می اقتنعوا بصحتها ومجندوا 
للدفاع عنها » بمشون إلى منازلة الحصوم موقنين بالنصر ولا بزيدهم الاضطهاد 
إلا استبالا في الكناح . فالميحبة لم تتشر ويشتد ساعدها بإيجاد تسويات 
بین تعالیمها وتعالیم الفا ات ا فا ج طط مها زعت غو ا فط دا 
بفضل تعصبها لرسالها ودناعها عنها دفاع المتميت . 

إن التقدم الذي ححمقه الحركات السياسبة بتحالفها فيما بينها لا يلبث أن 


بتخطاه تقد حركة تنظم نفسها وتناضل مستقلة . وعلى حزبنا أن بعلم أعضاءء 
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أن النضال هو الرسيلة والغاية وليس عنصرا انوا بمكن الاستغناء عله > 
ومى تشبعوا بهذه الفكرة تتبدال نظر م إلى الأعداء ويشعرون بأن كراهية 
هولاء هم هي البرر الأساسي لوجود الحركة . ولا كان الافراء والكذب 
أمضى الأسلحة الي محاربنا بہا حصوم شعبنا كان كل من تستهدفه حملات 
الصحف اليهودية ألانًا صالاً ووطنا اشرا كا صادقا » والعمكس بالعكس . 

ينبغي لحركتنا أن تفهم الشعب الال اني أن اليهودي إذ يقول الحقيقة إتَما 
محاول تغطية حدعة كبرى » وأن كل افراء مصدره اليهود هو شهادة بحسن 
سلوك مناصرينا . فكل ألاني إمعن به اليهودي نجرا هو واحد متا »> وكل 
ألاني يبغضه اليهودي هو أفضل أصدقائنا وحلغائنا . 

ينبغي لحركتنا أن تلفهم أنصارها أن من بطالع في الصباح جريدة بمودية 
ولا يقع فيها على حملة افتراء موجنَّهة إلى شخصه › مجحب أن يفهم من هذا أنه 
ضع سدى يومه الذي عبر » ولو آته أمضى ذلك اليوم في مكافحة نشاط 
البهود لانبرى له هولاء بحملة مجريح وافتراء ولأمعنوا بسمعته تلوياً . 

مى أدرك أنصارنا هذا كله تصبح حركتنا عزبزة ال حانب موطدة 
الأركان » لا بمكن التغلب علها . 

عندما شرعنا ثي العمل الحزبي المنظم لتنا قلة اكتراث الجمهور بنا . 
وقد كان للجمهور عذره . تصوروا تصدي سبعة رجال مخمورين لا حول 
هم » للقيام حركة دف إلى نحقيق ما عجزت عن نحقيقه أحزاب كبيرة : 
بعث الربخ الألاني قويا . ولو أن اناس سخروا متا ومن حركتنا » لو آم 
انتقدونا لرحبنا بانتقادهم وسخريتهم كدليل على شعور المواطنين بوجودنا . 

سبق لي ووصفت انطباعاني عن أول اجتماع حضرته بصفة كوني 
مستمعاً . وتعاقيت الاجتماعات مذ ذاك فكتا سبعة رجال نجلس إلى مائدة 
عارية إلا من أقلامنا وأوراقنا » ونتناقش بضع ماعات في مسائل تافهة 
كتنظيم دعوة أو إعداد يان . وغي عن التول إن ميونيخ كانت ني شاغل 
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عن الاهتمام باجتماعات يعقدها سبعة مواطنين لا اسم لمم ولا نفوذ . وقد 
ظل هذا حال الحركة إلى أن ارتأينا توسيع نطاقها باستدراج الناس إلى حضور 
اجتماعاتنا فنظمنا اجتماعات دورية مرة أو مرتين ني الشهر ونولينا كتابة 
رقاع الدعوة وتوزيعها بأنفسنا » ولكن النتائج جاءت ميبة للآمال . وأذ كر أي 
وزعت بنفسي ذات مرة انين رقعة على أناس طالما امتدحوا الحركة وأهدافها › 
ولم يكن رفا أقل نشاطاً مني › فبلغ مجموع الرقاع الي وزعت خمسمئة 
وعشرين › وني اوعد العين م يكن في قاعة الاجتماع سوى أصحاب الدعوة 
أي الأعضاء السبعة » وبعد انتظار ساعة كاملة افتتح الرثيس الحلسة ولل عضر 
أحد من المدعوين . 

وبعد هذا الحادث رحنا نطبع الدعوات على الالة الناسخة » فضمتا 
بذاك نجاح الاجتماع التالي إذ حضره ثلاثة عشر مواطا ومواطة »> وأخحذ 
هذا الرقم يرتفع حى بلغ الثلاثين ني الاجتماع اللحامس . أما الاجتماع السادس 
فقد أعلنًا عنه ني صحيفة مستقلة هي « ميونبخر بيوباخحتر » فكانت النتيجة 
هذه المرة أكر من مشجعة . فقد استأجرنا قاعة ني «هوفبروس كيلر » 
تسم للة وئلاثين شخصاً » وما أزف الموعد حى كان عدد الحاضرين قد 
أربى على الحة . وبعد عشر دقائق ارتفع الرقم إلى مئة وأحد عشر . 

تلا أحد أسانذة جامعة ميونيخ تقرير عامًآ» وكان الاختبار قد وقعم علي 
لأحطب في الحمهور لأول مرة » بالرغم من معارضة رئس الخزب اهر 
هارير » الذي كان يعتقد »> عن حسن نة » آني أصلح لكل شيء إلا 
للخطابة . ولكن «هارير » كان على خطإ » فقد اكتشفتي واكتشفي 
المستمعون خطيا من الطراز الأول »> وكهربت كلماني جو القاعة » فقوطع 
خطابي بالتصفيق › وعندما دعي الحاضرون إلى التبرع لصندوق الحركة 
بلغت الحماسة حدّها الأقصى ودخل الصندوق ثلاعئة مارك › ميا أتاح لنا 
طبع نشراتنا ونعليماتنا الحزبية ورقاع الدعوة . 
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ولم بقتصر النجاح على هذه الناحية . فقد كان بي عداد الذين سمعوا 
حطاي الأول بعض الذين حاربت وإياهم جنا إلى جنب » فمضى هذا البعض 
إلى رفاق له ولي يصن انطباعاته عن الاجتماع ويشرح مبادىء الحركة الحديدة 
وأهدانها کا سمعي أشرحها > واستطاع استدراجهم إلى حضور الاجتماعات 
التالية » وقد فعلوا بدافع الفضول أولا » ولكنهم ما عتموا أن انضمَوا 
إلى الحركة » شباناً تشبعوا بروح النظام وحملوا من اللحدمة العسكرية شعارا 
ممتاز هو أن لا مسنحيل في هذه المياة . 

وما هي إلا أسابيع معدودة حى بدأ تدقق الدم الفي ني شرابين الحخزب 
بعطي نتائجه الطيبة . 

كان أول رئس للحزب المر هارير صحافًا لامعا » عالي الكقافة › 
ولکن عیبه كريس حزب كان جهله محاطبة اللحماهير وإ ماب شعورها . أا 
اھر درکسلر رئیس فرع میونیخ فقد کان عاملا عاديا ولم يکن ذا موهبة 
خطابية . وقد استلفتې منه تر دده وضعفه »› فلما سألت عن ماضيه قیل لي انه 
م يكن جنديًا قط » وهكذا اتتضح لي سبب افتقاره إلى معالم الرجولة الحقة › 
فهو لم يدخل المدرسة الوحيدة الي تنشىء رجالا يثقون بأنفسهم ثقة لا حدٌ هما . 

كان هاريز ودركلر من معدن واحد » كلاهما ضعيف اللقة بنضه 
ومصير الحركة » وكلاهما ضعيف الإعان بقدرة الحركة على سحق كل من 
عاول وقف وها وانتشار مبادثها . إن هذه المهمة للحليقة برجال طهر مم 
الحندية وصهر تم فخرجوا من بوتقتها وهم أصفى معدتاً وأصلب عوداً وأقوى 
شكيمة . 

وأنا أيضاً كنت جنديًا وقد نيت ني الحندق والميدان اللكشوف أن هناك 
شا اسمه « المستحيل » وشيثاً اسمه و الحطر » › نعم کانت حركتنا مجاز فة 
ما بعدها مجازفة » ففي ألانبا كان الماركسيون أسياد الموقف › يعقدون 
الاجتماعات والمو ترات الدورية › فإذا أراد حزب أن محذو حذوهم هاجموا 
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مكان الاجتماع واعتدوا على الحاضرين وزعموا ئي صحفهم أن المجتمعين 
قد حرشوا بهم واستفزوهم . ولکن قلا اه الحمر بعرقلة نشاط الأحزاب 
البورجوازية لعلمهم أن هذا النشاط لا يشكل أي خطر على حركتهم . ولكنهم 
كانوا يربصون بكل حركة دف إلى اجتذاب سواد الشعب ويكافحوا 
بالحديد والنار » وقد أضحى هذا موقفنهم من حزبنا الناشىء حالما بدأت 
اجتماعاته جتذب العمال والمستخدمين وصغار الملاكين . فلا أطلقنا عل 
الحركة اميم « حزب العمال الالماني » بدأ الماركسيون بتحرشون بنا » وبدا على 
أنصار نا ہم وجلون بفضلون تفادي الصدام عافة آن ہز مهم الجمر » وراح 
المسوولون يوأجلون عقد الحمعة العمومة الأولى للا بنتهز أعداونا الفر صة 
القضاء على حركتنا وهي في المهد . أما أنا فقد دافعت محرارة عن وجوب 
قبول التحدي » والعمل على استفزاز الحصم وعاربته بالسلاح الذي يشهره 
ي وجه الذن بحشی خطرهم ۰ فالإرهاب لا محارب بالفکر بل ارب بثله . 
وقد فازت نظريي وعقدنا الحمعية العمومية الأولى بعد أن تأهبنا مواجهة شتى 
الاحتمالات» فكان نجاحها مشجعاً لنا على عقد جمعية عمومية ثانية في تشرين 
الأول ٠۱4٠۱4‏ وكان عدد الحطباء أربعة آنا ثالثهم » فتكلمتساعة كاملةحضور مثة 
وللا ڈین مستمعاً وفاق جاحي هذه المرة ما كنت أحلم به . وحاول المشاغبون إشاعة 
الفوضى في القاعة » فانبرى همم الرفاق وأوسعوهم ضرباً ولكما وأخرجوهم 
من المكان عحالة لا عسدون علها . وبعد أيام أربعة عفدنا اجتماعاً حاشداً 
إحعضور مئة وسبعين مواطنا ومواطنة » وكنت أنا حطيب الحفل الناجح هذه المرة 
أبةا» وكان ذا الإقبال أثره في رفع معنوياتنا فقررنا عفد اجتماعاتنا ي قاعة 
فسيحة » ووقع اختيارنا على قاعة في شارع «داشو » » ولكن الذين حضروا ) 
يرب عددهم على الملة والأربعين › فرد الحشاثمون تدني العدد إلى تعاقب 
اجتماعاتنا » أما آنا فقد سهت هذا الرأي وقلت إن مدينة تضم سبعمة ألف 
من المواطنين عكن أن بعقد فيها عشرة اجتماعات حزبة ني الأسبوع » وأهبت 
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بالرفاق أن يتطلعوا إلى المستقبل وصدورهم عامرة بالإبعان والكقة » فقد 
شفت الحركة طريقها وهي لا ريب منتصرة . وقد تصرم شتاء ۱۹۱٩‏ ۱۹۲۰ 
في استنهاض الممم وإعادة الثقة إلى النفوس › وني إقناع الم ددين والمسالمين 
والحائفين بأن العنف هو إحدى الوسائل للرد على إرهاب الاركسيين » وأن 
التعصب للفكرة الي بدأت تشق طربقها قادر » كالإيمان » على نقل المحبل 
من موضع إلى آخر . وجاءت الحوادث تعزز رأبي » فض أول اجتماع 
عقدناه في الربيع نحوآمن متي مواطن »› وبعد خحمسة عشر يوماً نظمت اجتماعاً 
ثانياً فباغ عدد الحاضرين مثتين وسبعين . وضاقت القاعة بالأربعمثة الذين 
حضروا الاجتماع اثالث . 

انصرفا مذ ذاك إلى وضع النظام الداخلي لركتنا الفتبة . وقد تخلل النقاش 
جدل سحاد حول قضايا شكلة » وانتقد بعض الأعضاء تسية الحركة ١‏ حزبا 
العمال الألماني » وقال إن هذه التسمية تنتقص من فدرها لابا تحصر نشاطها 
ي نطاق الحزية الضق . وقد م هذا الاعراض السخيف عن قصر نظر 
أصحابه وعجزهم عن نيز الشكل من الموضوع والقشور من اللباب . ول 
يكن من اليسير ني ذلك الحين إفهام الاس أن كل حركة تظل“ حزباً ما دامت 
مقصرة عن بلوغ أهدافها . فلا يكفي أن يتساتم زعماء الحركة الحكم كي 
تزول عنهم وعن أنصارهم الصفة الحزية . إن حركتهم تظل حزباً إلى أن 
حقق المنهج الذي اختطته لنفسها يوم منشئها . 

وقد قاومت خلال تنظيم الحزب تنظيما داخليًاً فكرة قول الذين أطلقوا 
على أنفسهم اسم الألمان الشعبيين ٠‏ › هذه الفثة من المواطنين الي يعادل عملها 
الإنجاي صمراً » ويتجاوز ادعاؤها الفارغ كل حد . وأوضحت للرفاق 
أن حركتنا الناشثة لا تفيد شبئاً من احتضاما رجالا شفيعهم الوحيد هو قوهم 
إنهم سلخوا ثلاثين أو أربعين عاماً ي نحدمة فكرة ما > ذلك آن رجلا بصرف 
أربعين عاماً ني خدمة ما به فكرة دون أن يضمن فمذه الفكرة النجاح › 
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ودون أن حول دون انتصار حصومها - إن رجلا هذا شأنه لا برجی آي 
خير لحركتنا الناشثة على بديه . وأدهى ما ني الأمر أن هوْلاء «المناضلين › 
العريقين يرفضون الانتظام في الحركة كأعضاء عاديين » بل بطمحون إلى 
مركز رفيعة يواهلهم ها « جهادهم » الطويل . ما أشبه هولاء رالألان 
الشعبيين » برجل الأعمال الذي تسبب في إفلاس مشروع مضى على إنشانه 
أربعون عاماً » م بحاول تأسيس مشر وع جديد ! 

وأوضحت للرفاق كذلاك أن هذا الفريق من الساسة الحائبين لا ببغون 
من الانضمام إلى حركتنا حدمة هذه الحركة » إنهم يريدون تطبيق نظريامم 
الحاصة معتمدين على سواعدنا وعلى الإمكانات الي نقدمها إليهم . ولثن يكن 
بعض هولاء يصدر في تصرفاته عن جهل مطبق فإن بعضهم الأخر يعمل وفاقا 
لحطة مرسومة وي سيل هدف معن . ومن هذا البعض الفثة الى تريد حاربة 
اللهود على الصعيد الديي سنا تز عم أن الحركات الاصلاحية ي ايلاد کب أن 
تةوم على أساس محض عنصري . 

ورغبة مني ني إبعاد حولاء « العنصريين » اللحطرين اقترحت تسمية 
ا العمال الال اني الوطي الاشتراكي » وقد كان » وابتعد 
عتا عرفو الياسة المزمنون و «الناضلون » الاسميون الذين يربدون خوض 
غمرات القتال وسلاحهم الوحيد القلم والقرطاس . وقد انبرى هولاء لمحاربتنا 
ي الصحفك الاخروة والهودية » اخحذن عانا شعارنا القائل : «سرد بعنف 
على كل من محاول إرهابنا بالعنف » . وقالوا فينا إننا جماعة تمجد القوة ولا 
تومن بالفكر وبالقيم الروحية . 

وني مستهل العام ۱۹۲١‏ انصرفت إلى تنظيم اجتماع حاشد بالرغم من 
معارضة بعض النافذين من أركان الحزب الذين اعتبروا هذه المحاولة سابقة 
لأوالما . وكانت الصحافة الحمراء قد بدأت ّم بنا وتختصنا محملات عنبفة » 
وبدأنا حن من جانبنا نحضر اجتماعات الاركسيين بقصد التشويش › وكان 
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كل واحد متا ينال نصيبه من الضرب واللكم › ولكن هذا الأسلوب جملا 
حديث الأندية والمجالس › وتحقت لدينا أن و أصدقاءنا » ني المسكر الأحمر 
سيحضرون أول اجتماع حاشد ندعو إليه لير دوا لنا التحية بأحسن منها . 

م يفتني أن حصوم حركتنا قد يفلحون ني البطش بنا » ولكني كنت 
واثقاً من أن باتنا وعنادنا قمينان بتقوية حزبنا على حساب الذين يناصبوننا العداء 
لأن السواد تبهره القوة وتستثير إعجابه الأعمال البطولية . ولا م يكن هذا 
رأي هارير رئيس الحزب » نقد تخلى عن الرثاسة حيال ما لمسه من تأيد 
الأكثرية لوجهة نظري » فحل عله أنطوان دركسلر الذي أطلق يدي ني 
شوون الدعاوة » فحددت یوم ۲٤‏ شباط ۱۹۲١‏ لعقد أول اجتماع شعي 
كبير » وأشرفت بنفسي على طبع النشرات والإعلانات وتوزيعها بالاآلاف » 
وحرصت على تضمينها المبادىء الأساسية للحركة . 

وما إن تداولت الأيدي النشرات حى عقد الاركسبون وحزب الشعب 
البافاري الحناصر على محاربة الحرب الحديد . وكان حزب الشعب هذا يقبض 
على زمام الحكم ويزعم أنه ينهج في تصريف شوون البلاد جا قوياً » 
وقد رأيناه يستخدم قوى الأمن ثي مصادرة نشراتنا من أيدي ألوف العمال 
الذين ضاتلتهم الماركبة ومسختهم أعداء للوطن وللقومية . 

وقد شذً من الحا كين حلفاء الماركسية رجلان اثنان هما : أرنست بوهير 
مدير البوليس ومستثاره الأمين الد كتور فريك » هذان الموظفان الكبيران 
اللذان كانا ألانبين قبل أن يکونا موظفين . وكان بوهر رجلا صارما إلا 
أن الوظيفة لم تبعده عن الشعب » ولم تنسه واجبه نحو الوطن الذي كان محاجة 
إلى جهود المخلصين ليتسى له النهوض من كبوته . أجل م يكن بوهر 
ومستشاره فريك مستعبدين للوظيفة ›» وما كانت لتخيفهما حملات التشهير 
والافتراء بشتتها علنهما أعداء الشعب الألاني من مود وماركسيين . 


م بحامرلي شك وآنا أرقب ماء ۲١‏ شاط أن الاجتماع الحاشد الذي 
دعونا إليه سيكون حاشداً بالفعل . وعندما دخلت قاعة «هوفروهوس » 
قل منتصف الاعة السابعة مساء كاد قاي بتفجر فرحا » فقد غصت القاعة 
اا ن ر ت غل الان ٠‏ وكان نف الاضرن عل الافل 
من الشوعيين والمستقلين والفضولين › جاوأوا وي نيتهم التشريش ونصفية 
حساب الحركة قبل أن يشتد منها الساعد . 

ولكن النتيجة كانت عكس ما أملوا وأمل دانعوهم . 

كنت الي الحطباء > وقد لفظ من تقد مي خحطابه القصر دون أن بقاطعه 
أحد . أما أنا فقد شرع أعداء الحركة في مقاطعي «نذ اللحظة الأولى » فتصدّى 
لهم رفاق لي مفتولو العضلات واستطاعءوا أن بعيدوا المدوء نسيياً » وبعد 
نصف ساعة طغى التصفيق على الصراخ وافتافأات العدائية . وعندما رحت 
أشرح للمستمعين منهج الحزب طغت أصرات الاستحسان ولموافقة على 
صراح اللشويش . وعندما تلوت على الحمهور المقرحات الحمة والعشرن 
أقر ها بالإجماع وني جو حماسي رائع . وهکذا وجدتي أخطب ئي مواطنين 
جمعهم إعان جديد وإرادة جديدة . وأدركت وأنا أرى تدافع الناس إلى 
الحارج بعد انتهاء الاجتماع أن مبادىء الخحركة ستنتشر بسرعة خاطفة ي 
أوساط الشعب الألاني . 

إن جمرة قد اتقدت في تلك الأمسية من شباط . ومن هيبها سيخرج 
السيف الذي يعيد إلى سيغفريد ابحرماني حريته وإلى الأمة الألانبة الحياة . 

لقد تراءى لي موكب البعث وهو يتحرك » وخيّل إل أن رة الانتقام 
قد انتصبت متأهبة لمحو عار التاسع من تشر نن الثاني ۱۹۱۸ . 

أقفرت القاعة شيا فشا . . . 

. . . وتايعت الح ركه سبرها . 


الفصل الثاني عشر 


ي اجتماع ۲٤‏ شباط بسطت حركتنا للجمهور المبادىء واللحطط القمينة 
بوضع حد لفوضى الاراء ذات المرامي اللاقومية . بقي أن تخطو الحركة خحطى 
جديدة حاسمة يستيقظ على وقعها العام البورجوازي الكسول وتنحسر أمامها 
موجة الماركسية . ولم يكن بلوغ الحخرزب هذا الثأو بالأمر المستطاع مام يصدر 
أعضاوه وأنصاره عن اقتناع تام بأن لح ركتهم مفهوماً فلسفياً جديدا ذا أهمية 
أساسية > وأن منهجها بحتلف عن مناهج الأحزاب الي تطلع على الناخبين ني 
امواسم الاتتخاية محخليط من المبادىء والاراء لا تمن بها ولا تقوم بأي خطوة 
جدية لتحفيق ما تضمنته مناهجها من وعود . 

عندما تضع الأحزاب البورجوازية منهجا جديدآً أو تعمد إلى تعديل 
منهج يكون هاجسها ي كلا الحالين التود د إلى الناخبين » وما إن يشعر عرفو 
السياسة وعشاق الأرثرة الب لائية أن الشعب بدأ بترم بهم ويجمودهم وإيثارهم 
مصالحهم الحاصة على المصلحة العامة »> حى شد كل حزب «خبراءه » 
و «منجميه » ويعهد إليهم ببر اغوار الشعب للوقوف على رغباته ومعرفة ما 
يشجيه وما يفرحه . وعلى ضوء تقارير «الحبراء ٠‏ تعمد الأحزاب إلى تغيير 
مناهجها أو تعديلها » ولا ردد في تبديل مبادثها جاراة منها للتيارات الي 
تتجاذب الناخبين . ولا تنسى وهي تضمن المناهج الوعود اللحلابة أن مصلحتها 
غم علبها إرضاء لحي فتعد الغلاح جحماية محاصيله والصناعي مماية منتجاته 
والمستهلك جحمابة جيه » وتعد المعلم والموطف والمستخدم بزيادة الرواتب 
والأجور إلخ . . . ولكن هذه الوعود تتبخر كلها أو يتبخر معظمها قور انجلاء 
امعركة الانتخاية » ويقصر «ممتلو الأمة » نشاطهم على خدمة مصالحهم 
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ومصلحة الحزب الذي إلبه بنتمون . 

هذه المهزلة الي تتكرر مرة كل أربع سنوات أو خمس »ليست عيب 
الأحزاب البورجوازية الوحيد . ومع هذا بقوم بين المواطنين الحسي النية 
من يزعم أن ثي مقدور هذه الأحزاب أن تنازل الماركة المنظمة تنِا 

دقيقاً وأن هز مها على صعيد المبادىء الدوفراطية فهو مها الغرلي » وبفوت 

الذرن بحسنون الظن بالديموقراطين على الطريقة الغرية أن هولاء ما فكروا 
قط جديا ولن يفكروا ني مقارعة الماركسيين . وأہم لا حجسون عن التعاون 
وأعداء الوطن والأمّة إذا حتمت مصالحهم الحصوصية قيام مثل هذا التعاون 
الذي لا يفيد منه » بالنتيجة » سوى الحمر . ويوم خبسل إلى البرلانيين 
الور ارين ان الاد عا الا کر كل اور الشعانات: لاد راز 
اللشود » أي يوم تبتوا مفهوم الغرب للديموقراطية . لم نعدم الماركسية 
وحلفاوها اليهود وسيلة للاستيلاء على الحكم من طريق الأكربة و«بفضل ؛ 
الديموقراطبة الغرية > مم ركلوا هذه الدبموقراطية بعد أن صفعوها صفعة 
ا 

إن الماركسية عاشي الدعوقراطة ما دامت عاجزة عن فرض نذسها 
وحقيق أغراضها بوسائلها اللحاصة . وهي البوم حالف الأحزاب البورجوازية 
على أساس هذا المبدإ . ولكنها يوم تشعر بجنوح الأ كرية البرلانية إلى مناصبة 
الشيوعية العداء » فزن الناطقين بلساا لن يتوجهوا ساعتئذ إلى الضمير 
الدعوقراطي ٠‏ بل يتوجهون إلى البرولتاريا وينتفل الصراع من فاعات 
ابر لان وأروقته إلى المصانع والثوارع ١‏ ولا بصعب على الماركية ي هذه 
الحالة أن تصفى بسرعة حاب الدعوقراطية . فا عجزت عنه مرونة رسل 
الدولة الثالثة واا حت قبة البر لان تتكةل بتحقميمه مطارق الر وليتاريا 
وقبضاا . وقد أظهرت حوادث خريف ۱۹۱۸ عقم كل عاولة لوقف الغزو 
ايهو دي باأوسائل الى تاكها الدءوقراطية الغربية . 


۲۰۹ ۱٤ 


إن الكفاح الياسي كا تفهمه الأحزاب البورجوازية القائمة مقصور 
على إحراز أكير عدد ممكن من المقاعد ارلا . وتي هذا الكفاح يبدل 
الساسة مبادئهم بمثل السهولة الني يبدل بها اندي قميصه الممزق إذا أعطي 
سواه . إن الأحزاب البورجوازية تفتقر إلى تلك القوة السحربة أو الممغنطة 
الي تجذب ابمحماهير » إلا تفنقر إلى المبادىء والعقائد الفلسفية الي تسلح الذين 
بوٴمنون با بالعز م الصادق على قهر خحصوءها . وإذا تصداى حزب ذو مفهوم 
فلسفي ‏ وإن يكن مفهومه هذا مجرماً ألف مرّة - لظام قائم عاولا هدمه 
فإن هذا النظام لن بقوى على الدفاع عن نفه ما لم بتخذ شكل معتقد جديد › 
ويتقل بدوره إلى المجوم الساحق ال احق . لذا عندما ياخحد علينا الوزراء 
البورجوازيون من مدعي القومية الصافية والأوساط البافارية اعتماد الثورة 
وسيل لبعث الأمَة لا جد ردأ أفضل من القول : إتنا سنحاول القيام باللحطرة 
آم عن القيام بها . لقد ساهمم بنظامكم الر لاني المعقد في جر 


ا ٍِ 
اي جم ۴ 
رمبادئها الواضحة على إنشاء المرقاة الي توصل شعبنا ذات يوم إلى هيكل الحرية . 
أنصارنا وسائر الناس آنا حزب ذو عقيدة وأننا نأبى على جنود الحركة أن 
ينقلبوا بين عشية وضحاها جمعية تضم الانتهازيين والوصوليين وطلاب 
اهر ة وااکر سي ولل عنىنا اول ما عنسنا بإيضاح مضو م الحز ت لادولة ¢ 
لأن فكرة الا.ولة كانت قد شوهتها تعاليم كارل ماركس والنظريات المتدفقة 
عبر الرين . 

عندما توفرنا على حديد أمداف الحزب اللحديد ووضع الأسس الفلسفية 
الي بقوم عليها » اقترح بعض الرفاق أن تكون العنصرية أحد هذه الأاسس › 
ولكي ل أوافق على الاقراح لسبب واحد هو كون العنصرية بمفهومها 
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الشائم لا تزال تعبيرأ مطاطاً بنطوي على أكر من مدلول . ولا تصلح بالتالی 
أساسا لعمل نضالي مشترك قبل تحديد معناها لحديداً بنتفي ٠عه‏ كل ليس . 
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واستطعت بالنتيجة إقناع زهلالي جعل العنصرية الغاعدة الرنيسبة الي تقوم 


علىها حر کتنا رعد !تسافا حول حدید مڼمه ادو له و حول مدلول المنصر بة 
rE‏ م فلسفى . 


والتمدين ويذهب إلى اأ الدولة هى ولدة ضرورات افتصادة ويي عض 
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الحالات الفضلى . ولبدة نشاط القوى الياسية . وها المأ الأساسي جر 
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وای أن حطیء ي الحکم ل الأفراد من ینکر وجود فروق بین الأجناس 
من جهة أهليتها للإبداع وتأسيس الحضارات لأن تساوي الأجناس مجر 
منطقيًاً إلى القول بتاوي الشعوب والأفراد . وقد تى كارل ماركس هذا 
البدأ وجعل منه عقيدة سياسيّة » ثم زخحرف حواشي هذه المقبدة بما كفل هما 
الانتشار » كل هذا لمصلحة أبناء جلدته البهود . 

إن الماركية هي الحلاصة الحوهرية للمفهوم السياسي والفلفي الشاثم 
للدولة . وحركة هذا شأما لا يرجى مما نسميه «العالم البورجوازي » أن 
بقف في طريقها أو أن جحد من خطرها » لأن العام البورجوازي مشبع هو 
الآخر بالسموم الي يبتها كارل ماركس واليهودية العالية » ويعتنق مبادىء 
فلسفبة تلف عن الممهوم الماركسي اختلافاً يسيراً . فالبورجوازيون ماركسيون » 
ولكنهم بقولون بإمكان سيطرة جماعة معينة من الناس (البورجوازية ) بينا 
E NTS‏ إلى إخحضاع العام كله لسيطرة البهود . 

أما المفهوم العنصري للدولة ‏ كا حدده حزبنا فيما بعد فإته بعيم 
وزناً لقيم الأعراق البدائية ويعتبر الدولة » من حيث البدأ »> ذات رسالة سامية 
هي الحفاظ على كيان الأجناس البشرية . ولا تعرف العنصريّة بشاوي 
الأجناس مما بجعلها مويدة لبقاء الأصلح والأقرى» وللحضرع الضعيف للقري»› 
عشبا منها مع المبدإ الأرستقراطي للطبيعة . 

والعنصرية إذ تنكر تساوي الأعراق تنكر تبعا لذلك تساوي قيم الأفراد . 
وترى وجوب مهر البشر بمثل أعلى » فبدون المثل الأعل لا يبقى معى لوجود 
ابشرية ولكتها تنكر حق البقاء على كل قاعدة خلقيّة تشكّل خطرآ على عرق 
يدافع عن قيم أسمى منها » وتنكر بالتالي حق البقاء على كل عنصر وضيح 
عاول إضعاف الأعراق المتفوّقة من طريق اختلاطه بها » لأن عالاً تجتاحه 
سلالة الزنوج لا بد صائر إلى الاضمحلال بعد أن تتشوه فيه مفاهيم الحق 
والحير والحمال . 
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الفصل الثالك عشر 
ي الدولة 


أحذ علينا العام البورجوازي منذ ٠١۲١١‏ وفوفنا موقفاً عدائًا من الدولة 
بو ضمها الراهن . وراحت أبواق الأحزاب السياسية تدعو إلى إبادة « هولاء 
الشبان المز عجين الذين طلعوا فاهيم جديدة للدولة والأمَة والعال » . ولو سأل 
سانل أساتذة خی العام م و خحدام م الدولة ان بو جوا له مفهر مهم ذه 
الدولة > لحاءت أجوبتهم غامضة + وأجهاوا أنفسهم ني تبرير وجود الحكومات 
وأشكال الحكم الي نتيح لمم أن بكونوا منهم . ولا تلف موقف أساتذة 
الحامعات عن موقف الساسة المسو“ولين › لأن أستاذ الجامعة ني أبامنا بعد نشسه 
غير ملز م بقول الحقيقة ما دام الغرض من وجوده حيث هو خدمة هدف عدد : 
تمر بر وجود الجهاز البشري الضخم الذي بسمونه الدولة . 

هناك ثلاث نظريات في الد ولة : 

وَل : نظرية الذين لا يرون ف الدولة سوى مجمح اناس عحض ر ضاهم 
ونحضوعهم لسلطة حكومة ما . 

وأصحاب هذه النا. َة بولفون الكرة . وإننا لنجد بينهم المعجبين مبدإ 
الشرعبة » الذرن لا بقيمون وز لإرادة الشعب › فيكفي » في نظرهم › أن 
توجد الدولة كي تصبح مقدسة » ويبلغ بهذا الفربق الحرص على حماية هذه 
النظربة السخيفة حدأً بحمله على دعوة الناس إلى التعبّد للدولة وسلطتها > وعلى 
عويل الواسطة إلى غاية . فالدولة كا بفهمها › م تقم لحدمة الاس › فواجب 
الناس أن يعبدوا سلطة الدولة الي بمارسها أناس مالهم » وحى لا يستحيل التعبد 
فوضى وتشويشا »> جعل الميرر الوحيد لوجود سلطة الدولة الحفاظ على النظام 
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والمدوء . وهكذا ببطل كون الدولة واسطة حى ولا غابة . 

ثل هذا المفهوم للدولة ثي بافاريا حزب الوسط الذي أطلق على نفسه 
اسم و الزات الشعي البافاري ٩‏ . وکان عثله ف اللما حياعة الشرعبة 
أا ئي الريخ تفه فأصحاب النظريّة هم مع الأسف جماعة المحافظين . 

ا ی ن و و ووا اا ا ا 
فيقولون إن الحضوع لسلطة واحدة لا يكفي بل بحب أن يكون للسكان لغة 
راع وور کا ا ا ر ار الج ل ده 
فعليها أن تومن لرعاباها معام الازدهار والرفاهية > وعوجب هذه النظريَة لا 
حاط الدولة بالة القدذسة مجر د وجودها » واحيرام الماضي لا ينجيها من 
انتقاد الحاضر . وعلى الحملة يريد أصحاب هذه المدرسة من الدولة أن تعطي 
الحباة الافتصادية شكلا ملاثماً لمصلحة الفرد . وإننا لنجد هذه المدرسة ممثلة 
E E N CT‏ 

ثالثاً : نظرية الذين يرون في الدولة واسطة أو وسيلة لبلوغ مرام استحمارية 
أو توسعية غير واضحة العام . يريد هولاء إنشاء دولة شعبية متحدة عناصرها 
e e ES‏ آمل أن تاعد وحدة اللغة على 
توجبه الفكرة المومية وجهة معنة . 

ي القرن الماضي توسع بعض المنكرين والموجهين شض تفسير الحركة 
الجرمانية » ولعل هذا البعض قد نوسلع ي التفسير عن حسن نة > ولا أزال 
آذ کر ذلك الحدل العقيم الذي قام بين صحيفتين تصدران ني فباتا حول 
اذاف ارك اس اة واا فد ده اخداها ا خد الفر ل إن 
ي وسم N EO O o N‏ 
وف اا وات ار ا أساؤوا فهم الخحركة وفصروا عن إدراك كتهها 
ا إله هو جمعم الحرمان ي دولة واحدة » أا «الحرمنة » الي 
يقصد بها التوسّم فلا بمكن نطيقها على الاس » إتما تطبق على الأرض 
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وحدها . اليس من السخف القول بإمكان « جرمنة » صبى أو زى جرد 
تعليمه الألمانيَة ؟ إن « الحرمنة » من طريق اللغة توّدي عكس التيجة الترخاة 
لاتا تفضي ي الغالب إلى اختلاط الألان الحتيتيين بالأجناس الوضعة الى 
يس ها من خصائص الحرمائية سوى اللغة ٠‏ وقد تين معنا ي فصول سابقة 
كيف أن هذا الاختلاط بين العرق المتفوّق والعرق المنحط يفضي إلى زوال 
أرما ۰ ۰ ۰ 

إن القومية » أو على الأصح العرق »› هو مألة دم وليس مألة لغة . 
فعلى الذرن بعتقدون بإمكان « جرمنة » الصقالبة وسواهم أن يبحثوا ألا عن 
طريقة نمكنهم من تغيير دم من يراد « جرمنتهم » » ولا کان هذا مستحيلا 
بدون اختلاط الان بمن هم أدتى منهم ٠‏ بحيث بتزج دم الغالب بدم 
المخلوب على أمره » فكل تفكبر بجرمنة الأقوام والشعوب على هذا الاساس 
هو إجرام محتق متنا ذات المواهب البدعة . 

ينبغي لا أن نغبط أنفنا على إخفاق «الحرمنة » الى أراد جوزف الثاني 
حقيقها في النمسا . فلو بجحت خطة الأمبراطور لكان من نتائجها بقاء الدولة 
اللمسويّة على قيد الحياة » ولكان من عواقبها الوخيمة اخفاض متوى الأمة 
الألمانيّة من جراء تفاعلها مع أقوام غريبة هي أدنى منها بمراحل . 

وهذا المفهوم اللحاطىء للحركة الحرمانية مجده > مع الأسف » ي أوساط 
ألمانة تدأعي التبم بالفكرة القومية »> وتدعو إلى «١‏ جرمنة » الشرق بفرض 
اللغة الألمابة على البولونيين وجيرالهم . وبفوت هذه الأوساط أن قق هذه 
الفكرة سیکون معناه دمج شعب غريب ني متنا » دون ان بکون له شيء 
من خصائصها وطابعها المميز » شعب يعبر باللغة الألماية عن أفكاره الأجنبية 
وينتقص من طيعة أمتنا بطبيعته الوضيعة . 

م ننس بعد ما كان من أمر البهود الذين فتحت أميركا مم ذراعيها 
على أتهم الان لأتهم بتكلمون الألانّة . لقد حسبهم الأميركيون علينا . ولا 
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ضاقت بہم ذرعا شملت تدابير ها الألان الحنيقيين . فليعلم القاثلون بالتوسع 
وجرمنة الاقوام والشعوب بواسطة نشر اللغة الألماة أن أجدادنا كانوا أبعد 
قرا غفا روا وا وغل لأر ي ورن اكان فد ةا 
ذلك لحد السف ولکنهم اخردرا ى ا بوم أدخارا دما جنا ي 
جسم شعنا » فساهموا بهذه المغوة ي القضاء على طابعنا الفومي . 

يتضح من شرحنا للنظربات الثلاث أنها تنجاهل أهمية العرق كأساس 
ترتكز عليه القوى البدعة والقيم » وتغفل دور الدولة في حفظ العرق ورفع 
شأنه هذا الدور الذي يعتبر قيامها به شرطاً ساسا لكل نقدام . وبتجاهل 
البورجوازية أحمية العرق ودور الدولة الأعاسي فحت لي جال العقائد 
والمذاهب الساسية لذهب بنكر وجود الدولة لحد ذاہا ٠‏ هذا لا يظلم المرء 
البورجوازبة عندما بقرر أن المعركة الي نخوضها ضد الاركية هي معر كه 
خاسرة حتاً . فقد اكتشف خصمها نقاط الضعف في الصرح الذي شيدته › 
وانبرى ها جاربا باللاح الذي وضعته هي ي متناوله . 
المنصرية -- هو تعريف الدولة وحديد مبررات وجودها . والمدأ الأساسي 
الذي حب أن بکون نقطة الانطلاق هو اعتبار الدولة وسيلة لا غاية » واعتبار ها 
بالتالي شرطاً أولَاً لإمجاد حضارة قابلة لابقاء دون أن تكون مبعث هذه الحضارة 
الماشر . ذلك بأته لا بمكن تصور حضارة بدون العرق المتفوى القادر على 
إبداع الحضارات . ويمكن القول إن وجود الدول لا ينتفي معه احتمال زوال 
لجنس البشري ي حال زوال من ثل العرق التفوق » موأسس الحضارة 
اء لأن زوال هذا يفضي حتماً إلى جر يد اللشربة من طاقة المقاومة والاحتمال 
وموهبة الحلق . 

لتتصور زلزالا هاثلا" بأني على البيطة رمن عليها » فماذا يبقى من معام 
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الحضارة ؟ لن يبقى أثر من آثارها . واكن إذا نحت بضعة كائنات بشرية تنتمي 
إلى عرق متفوق » فإتها لا تبث أن تستأنف اللحلق والإبداع محيث تعود البسيطة 
سير تما الأولى في غضون بضعة قرون . وبقدم انتارييخ أكثر من شاهد على 
عجز الدول الي وضع أسها عرق غير مؤهل لأداء هذه المهمة »> عن مغالبة 
الزمن والصمود ي وجه الزعازع . 

إن الشرط الأول لبقاء الشعب المتفوق ليس إذن قيام الححد السياسي 
الذي يسمونه الدولة » بل هو العرق ذو المواهب البدعة . وهذه المواهب 
تكمن ي الأعراق لتبرز حالما يتاح ها الحافز الحارجي الملائم . وقد كان هذا 
حال الحرمان قبل النصرانية . فالقول إنهم كانوا برابرة بجا الحقبقة والواقم › 
لأن الحرمان ما كانوا برابرة قط ٠‏ ولكن الاخ بي البقاع الشمالية فرض 
عليهم طراز معيشة كان سيا ني تأخير مو طافتهم المبدعة . ولو أنهم اختاروا 
لإقامتهم مناطق جنوبية ووجلوا العتأد البشري الذي تقدمه الأعراق الوضيعة 
لأمكنهم » بفضل طافة الإبداع الكامنة فيهم » أن يوجدوا حضارة تز 
حضارة الإغريق . 

اف ا 

الدولة هي واسطة لبلوغ غاية 1 وغابتها هي الحفاظ على جماعة من 
اللشر ينتمون » روحياً وماديًاً » إلى عنصر واحد» إلى جانب توفيرها 
أسباب الثم ذه الحماعة . ويتعن عل الدولة أن تعى » ثي الدرجة الأولى › 
بالحفاظ على ميزات العرق الحوهرية » لان بقاء هذه الميزات لا بد منه لنمو 
المراهب الكامنة eal,‏ 

إن دولة لا تضع نصب عبنيها مذا المدف هي أجهزة متداعية ومحلوقات 
غبر مكتملة النمو . وحن الوطنيين الاشراكيين مدعوون » بكم نظرننا 
الحديدة إلى العام » إلى تمييز الدولة الي لا تعدو كوا إطارأ من العرق الذي 
يضلّه هذا الإطار . فالدولة نفقد مبرر وجودها يوم تصبح عاجزة عن حماية 
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مضمو ما والحفاظ عليه . 

والدولة العنصرية الي ندعو إلى إقامتها ستكون مهمتها السهر على بقاء 
ممثلي العرى البدائي الذي مهر العام بحضارة هي أسبى الحضارات وأجدرها 
بالبقاء . وحن كاريين نفهم الدولة أتها جهاز حي من صنع شعب حي » 
جهاز يوقر الشعب مقرّمات الوجود وينمي مواهبه . أمَّا الدولة الى بريدون 
فرضها علينا اليوم فاا رة أفدح الأخطاء البشرية . ولسنا نجهل أن خصوم 
حركتنا لن يدخروا وسعاً ي سبيل عرقلتها » ولكن مى كان المصلحون 
بأجون لا يقوله أبناء عصرهم في رسالتهم ؟ ولسنا نشك لحظة في أن مرامي 
حركتنا لن تفوت اليل الطالع وأته مبارك عملنا وقادر أهميته العظيمة . 

عل ضوء المبادىء والنظريات الي تولينا شرحها بمكننا حن الوطنيّين 
الاشتراكيين أن نجعل من الدولة ما حب أن تكون وأن نقيس مدى نفعها › 
مع العلم أن هذا النفم يظل نيا إذا نظر إليه من خلال مصالح كل أمَة على 
حدة » ولكته يصبح مطلقاً إذا نظر إليه من خلال مصلحة البشرية . 

والدولة لا مل جوهرآً إتما تل شكلا أو هيكلا » فإذا بلغ شعب ما 
شأواً عظيماً في العلوم والفنون والحرب إلخ . . . فتقدمه هذا لا يصلح مقياعاً 
لتفع الدولة الي تحضنه . لا جدال ني أن شعباً ذا مواهب هو أقدر على الظهور 
مظهر لاثتق ومرض من قبيلة زنجبة . ومع هذا فقد تكون الدولة الي ينشثها 
هذا الشعب أسوأ حال من القبيلة . وي التاريخ أن الدولة تصبح مقبرة لممثلي 
العرق الذي أوجد الحضارة إن هي سمحت أو تسببت بزوال مواهبهم المبدعة 
وقدر مم على الحلق . 

وعلى هذا بكون تقدير قيمة الدولة رهنا بمقدار النفع الذي بعود به وجودها 
عل شعب ما » وليس رهناً بأهمية دورها في تاريخ العام . فعندما يوأتى على 
ذكر رسالة الدولة - رسالتها الامية - فلا يعزبن عن الال أن هذه الرسالة 


1۸ 


يضطلع بها الشعب » أما هي فمهمتها الأساسية أن توقر له أسباب النمو 
الطبيعي . فإذا تساءلنا نحن الألمان : كيف بحب أن تكون الدولة الي بحتام 
إليها أمتنا ؟ تعين علينا أن نبدأ بإيضاح نقطتين : من هم المواطنون الذين 
بحب أن تضمهم هذه الدولة » وما هي الأهداف الي ينبغي هما أن تعمل ها ؟ 

أسارع إلى القول إن شعبنا الألماني لم ببق له المرق المتجانس أساماً » وإن 
الاندماج الذي حصل بين العناصر البداثِة لم بحرز من التفدام قدراً بسمح له 
بالقول إن عرقا جدبداً قد انبثق من هذا الاندماح . ولا يعدو المرء الحقيقة إذ 
بقرر أن الاختلاطات التتالية الي سبّبت تعكير دم شعبنا » ولا سيما ما حصل 
کیا م ر ا ا ج ان و ا ات و ب اول 
اعت الان ححا ورو ا ب دل ان وة و ال غ او ا 
والتماس المستمر مم أجهزة سباسيَّة غير ألانة على طول مناطق الحدود » 
وتدفق الدم الأجني › هذا كله م بتح » بتجد ده المستمر › الوقت الكاني 
لتحقيق الانده‌اج الكامل الى ب آل و عرق جديد . وقد ترتب 
علل هذا النقص انعدام التجانس واللحمة بين الدكان » وافتقارهم إلى غريزة 
التجمع الي هي ولبدة وحدة الدم » والي حول دون زوال الأمم بمحوها » 
في ساعة الحطر »> كل أثر للمنازعات وبواعثها لتواجه عناصر الأمة العدو 
E‏ 

إن ما يسمونه عندنا «الفردية المبالغ فيها » هي ولبدة تزوع العناصر 
الي انبثق منها عرقنا إلى التجاور فيما بينها دون أن تترصل إلى الاندماج 
بعضها في البعض الآخر . وقد يكون هذا التجاور المشم بالتحفظ مزاياه في 
السلم» رلكنه كان دائما وبال على أمتنا في الحرب» ولو على الشعب الألماني 
ني تاريخه الطويل با لحر ص على التكاتف لاستطاع الريىخ الألاني أن بود العام » 
ولحقق اللشر الغرض الذي يتوهّم أنصار السلام في أبامنا القدرة على حقيقه 
بدموع اك اسيح ربالنظريات السخيفة : ملم عالمي بستند إلى سيف مظفر › 
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هو سيف شعب من الأسياد جتدون العام كله للحدمة حضارة منغرقة . 

وفد ترتب على افتقار شعبنا إلى اللحمة الي بوفرها الدم الواحد » قيام 
عواصم للعديد من صغار الأمراء الألمان وحرمان الشعب من حقوقه الأساسية 
كسيد . وني أيامنا يقاسي الشعب الألاني الأمرن من جرّاء هذا التقص . ولكن 
ما کان وما پزال سبب شقائنا في الماضى والحاضر » قد يصبح مصدر خير 
وبركة ني المستقبل ٬لأن‏ انعدام اللحمة المطلقة بين العناصر البدائية الى كانت 
تولف عرقنا يقابله لحسن الحظ بقاء دم فريق من الألان سلياً طاهراً مما 
ينكل ضمانة لمستقبل شمبنا . وزيادة ني الإيضاح أقول : إن امتزاجاً كاملا 
بين العناصر البدائية كان حكن أن ير تب عليه » لو تم » نشوء شعب قادر على 
التطور » ولكن الحضارة لا تصيب على بديه احير الذي كان بمكن أن تصبه على 
أيدي العناصر الممثلة للعرق التفوق » مبدع الحضارة »> وعلى هذا بجحب أن 
يكون انعدام اللحمة الكاملة مدعاة لارتياحنا » فقد بقي ني شعبنا قوى احتياطية 
ممثلة بأبناء المنصر الحرماني » قوى حافظت على نقاء دمها وطابعها المميز › 
موألنة ذواة صالحة لأجيال بر جى لشعنا على يدها متفل أفضل . 

اما وقد أدركنا الوم أن امتزاج العناصر البدائيّة واللحمة الي يفرضها هذا 
الامتزاج کان من شاہما أن علا م أقوباء ٤‏ الظاهر > م رانا مقصر ن 
عن باوغ المدف الذي تتطلع إليه البشربة » فإنه بحسن بنا أن تحمد للقدر تدخله 
للحو“ول دون ذلك الامتزاج > لأته لو تم لأدى إلى ذوبان العناصر الحيرة 
القادرة وحدها على الوصول بالبشرية إلى هدفها الأاسمى › ني خليط من 
الأجناس عجيب . 

ما أكثر المتحدثين ثي أبامنا عن الدور الذي بجحب أن يسند إلى الشعب 
الألاني » ولكن قلائل هم الذين يدركون أن هذا الدور بحب أن يقتصر عل 
إنشاء دولة هدفها الأسمى الحفاظ على العناصر الحِرة في شعبنا لمصلحة هذا 
الشعب والبشرية جمعاء . 


۲۰ 


بهذا يكون للدولة هدف داخل نيل › ولا تبقى مهمتها الأساسة السهر 
على الأمن والنظام ليتاح للمواطتين أن بخدع بعضهم بعضاً . وبذا كذلك 
يستحيل الحهاز الحامد جهازاً حي غايته ا مى حدمة فكرة نبيلة . 

والريخ كدولة بحب أن يضم الألمان كاقة » وأن يأخذ على عاتقه » إلى 
جانب جمم القوى الاحتياطية اللّرة والحفاظ عليها » تمكين هذه القوى من 
العمل الخمر والاضطلاع برسالتها كعنصر له مركز الصدارة . 

إن عهدأً من النضال الشاق والكفاح المرير سيعقب العهد الحالي » عهد 
الحمود والتوا كل واللامبالاة . فالنصلة الي لا نستعمل يتأكلها الصدأ» ومن شاء 
أن تكون له الغلبة عليه بالمجوم لأنه سبيل النصر . ولسنا نجهل أنه لا جوز 
لنا الاعتماد على تفهم السواد لرسالتنا وأهدافها قبل مضي بعض الوقت »› وأنه 
يبغي لنا أن نحدد هذه الأهداف نديد واضحاً وأن نمضي ني الكفاح » 
حطمين کل حاجز عرض سبلا . 

ولسنا نجهل كذلك أن العديد من المواطنين الذرن بيمنون اليوم على 
مفدرات الدولة ويديرون شوو ا » يشضلون المركب السهل » وهو هنا العمل 
على بقاء الحالة الراهنة »> على النضال ي سبيل ما بوأمل حصصوله ي المستقبل . 
هذا الفربق من المواطنين بنظر إلى الدولة نظره إلى جهاز مبرر وجوده الوحيد 
هو الاستمرار ي العمل . 

فقي كفاحنا من أجل نشر مفهومنا الحديد للدولة لن جد مناضلين بماشوننا 
على الدرب الوعر في مجنمع دب إليه ار م ولن يأني إلينا واحد من الذرن لا هم 
فم سوى الإبقاء على الحالة الراهنة . 

بيد أن الصعاب الي تواجهنا والعقبات الي تعرض سينا » وكفاحنا 
الذي يبدو بائاً » هذه العوامل مجتمعة تشحذ متا المسم لأتها تبرز ل عظمة 


الرسالة الي نضطلع با . وستكون الدعوة إلى الحرب - هذه الدعوة الي 


۲۲۱ 


ترتعد لما ي البدء فرائص الضعفاء - ستكون الإشارة الى برف صدور ها 
الناضلون ليتجمعوا . وليعلم الوطنيون الاشتراكيون أنه مى اتحد عدد 
من الرجال متحلين بالعزم والقدرة الفاعلة » متحررين من كل ما بقعد 
بالسواد عن الحركة » واضعين نصب أعينهم هدفاً معيَتاً » فلن بلبث هوّلاء 
الرجال أن بقبضوا على زمام القيادة . فتاريخ العام قد صنعته الصفوة » أي 
الأقلة» في كل مرة كانت الأقَليّة من حيث المدد بجسدة للإرادة والإقدام . 

تتكضل الطيعة بتدابير مناسبة لتصحيح نائج الاخحتلاطات الي تعكر 
نقاء الأجناس البشربة »> فهي قلما ترحم المخضرمين ولا سيما السلالات 
الأولى حى الحيل الحامس » وتجردها من اليزات الى كانت للعنصر البدائي 
المخفوْق الذي كان شريكاً ي الاختلاط . ناهيك با بترتي على انعدام وحدة 
الدم من تضارب بين الإرادات والقوى الحيوبة . ففي الظروف الحرجة بتخذ 
الإنسان ذو الدم الصاي قرارات حكيمة ومنسجمة > أما المخضرم فإنته يفقد 
توازنه والبطرة على أعصابه ٠‏ وبنتهي به الأمر إلى الحضوع للإنسان ذي 
الدم الاي ٠‏ ويكون ني الغالب عرضة للزوال السريح . 

ولا تکتفي الطبيعة بهذا النوع من العقوبة » فني الكثير من الحالات 
نضرب الاختلاطات بالعقم فلا تلبث آن تنقرض › فإذا اتحد فرد متحاد ر من 
عنصر متفوق بفرد ينتي إلى عنصر وضيع : تکون أولى نتائحج هذا الاتلاط 
ادى مستوى الاالة تدثيا مطرداً إلى أن يأني بوم يزول فيه كل أثر لاعناصر 
ادائ المتفوقة » ويقوم شعب جديد ذو مؤهلات لا باس ہا » ولکته بظل" 
دون العرق المتفوّق الذى اشترك ني الاختلاط الأول . فإذا واجه هذا الشعب 
شعباً متنرقا » عرف كيف يصون دمه نقَبَاً »> فالغلبة تكون مذا بغضل حضارته 
السليمة واللحمة الي توحد بين عناصره . 

وي بعض الحالات تلجىء ظروف قاهرة شعاً من الشعوب المتفوقة 
إلى الاختلاط بتعب أو شعوب وصيعة نبًاً. ولكن ما إن تزول هذه 


Y۲ 


الطروف حى تزع العناصر الي بقيت سليمة إلى الاختلاط الذي تباركه الطبيعة: 
الاحتلاط بين أصحاب الدم الواحد » ولا تلبث سلالات المخضرمين أن 
تقف على المامش » مالم تكن قد ضمنت لنفسها التفوق العددي ٠‏ وأضحت 
مقاومتها في حكم المستحيل . 

من هنا وجوب جعل للمهمة الرئيية للادولة الحرمانية الهر على وفف 
کل اختلاط جدید وصم الاذان عن سماع الدعوة اليهودية - الماركسية إلى 
دك الحواجز الي تفصل بين الأجناس وعن سماع احتجاجات أنصار الاختلاط 
على المساس محقوق الإنان المقدسة . فليس للإنمان سوى حق واحد مقد س 
وهو ني الوقت نفه أقدس الواجبات › وهذا احق هو الهر على بتاء دمه 
نفا طاهرآ » ليتسنى له أن يصون الحضارة ومقوماما » وعلل الدولة المنصرية 
أن تنهض بالزواج من الوهدة الي ير دى فيها بفعل الاختلاط › معيدة إليه 
قدسيته كموسة نهدف إلى خلق كائنات على صورة الله ومثاله » لا مسوخ 
هي اقرب إلى القردة منها إلى البشر . 

أا الاعتراضات الي كن أن توجه إلى نظريي باس الاناية » فإ 
أعجز من أن تقف على قدميها ني عصر بتيح» من جهة. ا وا تسخن 
أن يتكاثر وا سين للمتحد ربن من صلبهم ولسانر الناس عذابات لا تطاق » 
وبتيح من جهة أخرى للأصحاء الحصول من أهون الل على عتاقير تتلف 
الزرع البشري . إن البورجوازيين يقيمون الأرض ويقعدو ما لأتّنا نطالب 
عنم زواج المصابين بالز هري والسل وذوي العاهات الوراثة إلخ . . . ولكنهم 
لا عر كون ساكتا ضد الوسائل الي يلجأ إليها الأصحاء لنم الحمل ولإتلافت 
اأزرع البشري . 

ولا يقل موقض الكنيستين الكاثوليكية واللوترية غرابة عن موقف 
البورجوازيين . إنهما تتذمران من موجة الإللاد الطاغية » ولكنهما لا تقومان 
بأي عمل إجابي لوفف طغبان هذه انوجة ٠‏ بل نراهما تتنافان في تبشير 


۳ 


الإفريقيين محاولتين عبثاً إفهام الزنوج ما لا قبل لمم بإدراك كنهه › ولي 
هذا الوقت بالذات يتأ كل أوروبا جذام إذ ترك وشأنه أدّى بشعوبا إلى 
الانقراض . 

حبّذا لو تركت الكنيستان الزنوج وشأمم لتلتفتا إلى اللحراف الضالة في 
أوروبا » وتفهما السكان أن من كان منهم ضعيف البنبة أو مريضاً بحسن عمله 
ي عي الله إن هو تبتى يتما سليما بدلا من أن يهب الحياة لأولاد مرضى 
بکونون عالة عليه وعلى المجتمع . 

تعن على الدولة العنصرية أن تد النقص الحاصل ني هذا الحقل بغعل 
الإهمال » جاعلة المرق حور حياة اللحماعة » ساهرة على بقائه نقَيًَاً . وعليها 
أن نجعل من الولد أعن ما ي حوزة الشعب » وأن تحصر حق التناسل بالرعايا 
الأصحاء معلنة أنه إذا كان َة من فعلة نكراء فهي أن بتزوح المرضى وذوو' 
الماهات وبرزقوا أولاداً » وأن أنبل الأعمال هو أن تنم هولاء عن التناسل » 
وني الوقت نفه بتعيّن على الدولة أن تعاقب بصرامة منع الخسل عندما يكون 
الأب والأم موفوري الصحة والنشاط . 

أجل ٠‏ ينبغي للدولة أن تتدخل ني هذا !لحقل بصفة كونها موامنة على 
مستقبل شعب » وأن تستخدم الطب والعلم ثي الحؤول دون تناسل غير 
اللستحقين وغير الموؤهلين .» فتجردهم من القدرة على التناسل . وينبغي هما 
كذلك أن تضع حدأً لتحديد النسل ني العاثلات الفقيرة الي تخشى تعدد الأولاد 
وذلك بتشجيع الأصحاء على الزواج تشجيعا عملا بطمثن معه المتزوجون 
إلى قدرتهم على تربة أولادهم دون أن تلاحقهم المموم وتقض مضاجعهم 
المواجس . 

اليس إجراماً حى المجتمم أن ينقل المريض أدراءه إلى ذريته؟ على الدولة 
أن تفهم الفرد بواسطة التر بية › أن كون الإنسان مربضا أو ضعيفً ليس عيبا › 
إتما هو محنة تستثير الشفقة » ولكنه يصبح إجراماً بوم يورث المصاب داءه 


۲٤ 


أو عاهته لوقا برياً . إن البشرية قادرة على إنقاذ نفسها باعتمادها هذا النهج 
خلال بضعة قرون وكذلك الدولة الي نربد إنشاءها على أساس عنصري سليم . 
فإذا حيل بين التفسخين والمرضى وبين التناسل وشجم الأصحاء ئي هذا الحقل» 
يتوفر لأ انيا عرق سليم من الشوائب والعاهات » مهمته الأول إتلاف بذور 
الاميار المادي والمعنوي الذي يتهدد شعبنا في هذه الاونة . 

ولتحقيق هذا الغرض بتعيّن على الدولة أن مخضم استعمار الأقاليم المكتسية 
حديثا لقواعد مدروسة فتوالف للانا حاصة مهمتها الر خيص للأفراد بإنشاء 
مستعمرات » ولا يعطى الرخيص إلا لمن يثبت انتماؤه إلى المرق المأسس 
للحضارة ويثبت بالتالي بقاء دمه نفا طاهراً . وهكذا تقوم شيا فثياً 
مستعمرات نموذجية على سواعد مستعمربن بثلون العنصر المتفوق ويتحلون 
بسجاياه الفريدة » ويولفون النواة الصالحة لشعب جديد . 

يعود إلى الدولة العنصرية توفير مناخ النمو للجيل اللحديد » وعندها بكف 
اشر عن الاهتمام بتحسين نسل الحيل والكلاب » لينصرفوا إلى محسين النوع 
البشري » وني هذه المحالة بكون المجتمع قد بلغ من الرتي مبلغا لا حتاج معه 
الدولة إلى فرض رقابتها على عملية التناسل » فغير الصالين لمذه المهمة 
متنعون من تلقائهم » والصالون بضطلعون با بإخحلاص وفرح . 

يبدو هذا للقطيع البورجوازي حلماً مستحيل النحقيق . إته لكذلك بالنسبة 
إليهم وإلل عالمهم الذي لا قبل له بتحقيى المعجزات . فليس لبورجوازية 
من شاغل سوى الاهتمام با يعود إليها » وليس هما معبود سوى الال . وإني 
لأسأل الذين بقلبون الشفاه ويهزون الأ كتاف للتدليل على ارتام ني بلوغ 
البشرية هذا الشأو : أليس ني عالمنا اليوم آلاف الرجال والناء ممن امتنعوا 
عن التناسل وفرضوا على نفوسهم التبتل خحضوعاً منهم للشرائع الدينية ؟ فام 
لا يكون ممكتاً تبتل المواطنين غير الصالحين للتناسل مى حل محل تعاليم 
الكنية ووصاياها إنذار توجنهه الدولة إلى رعاياها مهيبة بم أن يضعوا حدأً 
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لخطيئة الأصلية الحقبقية ٠‏ وأن بمجتدوا الالىق القدير بسلالات تكون عل 
صورته ومثاله ؟ 

لا » لن يفهم العام البورجوازي هذه الحقيقة › فمن العبث التوجه إليه . 
إتنا لنتوجه : أول ما نوجه » إلى الشبيبة الألمائة الي رعرع ي عصر هو 
منعطف كير من منعطفات التاريخ ٠‏ والي يضطرها تقاعض الحيل المخواري 
ولامبالاته إلى الكفاح المبكر . نتوجه إليها وحن موقنرن بأن الشبيبة الألانبة 
ستكون بوماً أحد اثنن : إا القوة الي ستبعث الدولة بشكل جديد ومفهوم 
جدىد » أو آخر من يشهد الانهيار الام العام البو رجوازي التداعي . ذلك أن 
جبلا بتبرّم بالخالة الي هو فيها وبكتفي بالترم بدلا من أن ينهد ني إزالة 
براعله : س وهو ما يمعله البورجوازيون ومن هم على شا كلتهم ‏ إن جیلا 
ما شأنه مقضي عليه بالزوال . فالبورجوازية ني أيامنا تعترف بأن الداء قد 
استشری وندل على موطنه ولكنها أعجز من أن حزم أمرها على تدبير جذري : 
وأعجز » بالتالي » من أن تى ء شعباً من سبعين مليوناً وتنفخ فبه زوح الكفاح 
ونرد كفاحه قيادة حكيمة . 

إن الأندية الياسية الي تعرف بام ١‏ الأحزابة البورجوازية » قد 
انقللت جمعبات تضم جماعات لا هم ما سوى خدمة مصالحها الأناننة . 
نكبف برجى من ري الباسة هولاء أن يقودوا کفاحا ضد خصم لا عتار 
أنصاره ني أوساط خازني الال » بل مختارهم ني أوساط الكادحين وينفخ 
فیهم روح اللورة بعد أن بغذي صدورهم بالحقد على كل ما هو نبيل وجميل 
وخلِی بالتقديس . 


مى أدركنا أن واجب الدولة الأول هو الحفاظ على أفضل عناصر المرق 
ونوفر المناخ الصالح للموه » بتضح لا دون کبیر عناء أن مهمة الدولة 
بست مقصورة على تحسين النسل » بل بتعيّن عليها أن تربي النشء تربية 
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تيح له ي المستقبل الماهمة في رفع مستوى الحماغة . وغي عن القول إن 
أو أهداف الربية بجحب أن يكون الحفاظ عل صحة الأفزاد . في معظم 
انبالات جد المقل اليم ني الحم السليم » ولا عبرة ببعض الشواذات . 
ویندر أن حرج من شب بتالف من اناس متخن رجل ذو سبي وعقل 
راجح . وإذا ظهر مثل هذا الرجل فإن نجاحه بطل نبا » إا لأن مراطنبه 
المحفسخين لا بفهمونه » أو لأن إراد" ہم الضعيفة تقعد بهم عن اللخاق بالنسر 
الحلق . 

والدولة العنصرية المدركة لمذه الحقيقة » لن تكتفي مشر الأدمغة بالملم 
لل سنجتهد ني مهر الأمة بأجام سليمة » محلة التعليم المحل الثاني » على أن 
يكون هدفه الرئيسي تنشثة السجايا وإنماء قوة الإرادة والقدزة على التصميم : 
أا التعليم إمفهومه الأصيل فإنه بأني بالدرجة الثانة . 

على الدولة المنصرية أن تنطلق من المبدإ الآني : إن رجلا سليم ابحسم › 
كرمع الحلق » قوي الإرادة » مقداماً > هو عضو أنفع للمجتمع › وإن عدود 
التقافة..» من رجل ذي عاهة مهما تكن مواهبه العقلية . وإن شعاً من العلماء 
المشخن جانا > الضعاف الإرادة » المبشرين بسلم مط للعزائم - إن 
شا هذا شائه بقضر عن بلوغ السماء ويعجز حى عن تأمين ما يكفل بقاءه 
عل هذه الأرض . وني الكفاح الذي بغر ضه علينا القدر يندر أن تكون اهز عة 
من نصيب القادر جسمانًاً > فالحاسر هو دائماً من بستمد من مغرفته قرارات 
غير عملية وبعيدة عن روح الرجولة وينفذها بطربقة تستثبر الإشفاق . 

بحب أن بتوقّر قلر من الانسجام بين الماديات والمعثويات . فالحسم المصاب 
بالحلام مثلا لن يعبد إليه ٠‏ الإشعاع الفكري باءه وجماله . فقد خلد المثل 
الأعلى للجمال الذي تخيله الإغريق كونه قرن الحمال الحسماني بتألتق الروح 
وسم التفس . 

فالعنابة بتقوية الأجام لبت في الدولة العنصربة من. شأن الأفراد › 


¥ 


وليست من المسائل الي يعود الاهتمام با إلى أولياء النشء » إنها من صميم 
مهمة الدولة لعلاقنها الوثيقة بصيانة العرق أو الشعب الذي نثله الدولة وتحميه . 

ويتعين على الدولة العنصرية أن تترشد في مهمتها الربوية بالحكمة 
الشرقية القائلة : العلم ي الصغر كالنقش في الحجر » محيث تبدأ العناية بسقوية 
أجسام النشء ءنذ الطفولة » وهذا يتطلب إرشاد الأمهات إرشاداً علا 
ي حفل العناية بأطفاهن لينموا وبتر عرعوا ني أحسن الحالات . 

وني الدولة العنصرية بحسن بالمدرسة أن نكرس لارياضة البدنية وقا كافاً . 
ففي أيامنا تخصص المدارس للألعاب الحمبازية ساعتين في الأسبوع جاعلة 
حضور التلاميذ اختاريًاً » وهذا هو الحطأً بعينه » لأن التمارين الرياضية 
تنشط الحم والعقل معا . ولا يجوز أن بر يوم دون أن بارس الفى تلف 
ضروب الرياضة مداة ساعتين على الأقل » ساعة ي الصباح وساعة ني المساء . 
وة رياضة يعدا ٠‏ العصريون ٠‏ الزعومون بربرية ومبتذلةء عنيت اللاكة . 
والذن بنظرون إليها هذه النظرة بحشرون لعب اليف والبارزة يي عداد 
الفنون الحميلة . ويفوت هولاء أن الملا كة تنمي روح الكفاح وتروض العمل 
على التصميم والتنفيذ بسرعة خاطفة وحمل الحم صلباً دون أن بفقد شا 
من مرونته . أليس الأفضل أن بتكم حصان إلى سواعدهما وقبضا مما بدلا 
من أن يلجا إلى النصال والمسدسات ؟ إن الرجل الحريص على كرامته يصد 
هجمات العتدي بقبضته ولا برض له بإطلاق ساقيه للربح كي يشكو 
المعتدي إلى أقرب محفر للشرطة . ولا ريب ني أن دعاة اللم بأي ن سپسفهون 
هذا البدأ » ولكن الدولة العنصريّة لن تلتفت إلى اعراضامم السخيفة › 
فمهمتها ليست تنشثة أجيال مساللة »> شعارها التسليم دون قيد ولا شرط . 
إتها لن هر عرقنا برجال من طراز البررجوازي المحرم » ونساء من طراز 
المانس الفاضلة » فمهمتها هي تنشلة رجال يتحلون بالحرآة والإقدام ونساء 
هلات لمهر الوطن برجال حفيقيين . 
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فلو كانت الطبقات المليا قد مارست الرياضة البدنية إلى جانب توفرها 
على الدرس والتحصيل » لو انها مارست الملا كة إلى جانب ممارستها الرقص 
وضروب اللهو الأخحرى » لا استطاع الفراريون واللحونة إشعال نار الثورة 
في ألمانيا > هذه الثورة الي لم تكن مدينة بنجاحها لشجاعة القائمين با 
وإقدامهم ورجولتهم » فد كتب ها النجاح لان" الحکام کانوا جبناء ٠‏ 
مرد درن » واجهوا بالأسلحة الفكرية قبضات المخربين وأسلحتهم النارية . 
لقد تغلبت الغوغاء على الطبقات العليا لأن معاهدنا م تنشىء رجالا بل أنشأت 
موظفين وأساتذة وأطباء وكيمائتين وأدباء ومشترعين . 

إن التر بية لا تجترح العجائب ولا تأني بالمعجزات . فمن كان جبانا أصيلا 
لا بنتظر من الربية أن تجعل منه شجاعاً مقداما . ولكن الشجاعة لا تفيد صاحبها 
إن لم يتعهدها وينميها بالر ببة البدنية . وقد أدركت مو سساتنا المسكرية هذه 
الحقيقة وعملت على ضوثها » فمهرت البلاد ني السلم بجيش يتحلى بالشجاعة 
ورباطة الحأش والقدرة على احتمال الاق . وقد رأينا اللحنود الألمان في 
صیف ۱۹۱٤‏ وخريفه يکنون كل ئيء في طريقهم وبنطلقون إلى لقاء 
مرت كا لو كانوا منطلقين إلى حضور عرس . وهذه الثقة بالنفس هي عرة 
الر بية البدنبة الي تنمي الشخصية وتبلور السجابا ولا سيما الشجاعة والروح 
النضالي . 

ا أحوج شعبنا اليوم » وهو المغلوب على أمره »› الراسف لي أغلال 
المبودية » إلى هذه الثقة بالنفس ! إن الدولة المنصربة سبر بې اللشء عل 
الافتناع بأن شعبنا متفوق على ساثر الشعوب » وسنعيد إليه الإمان بعقدآرات 
وطنه والثقة بمستقبل أفضل . ولكن لا يتوهمن أحد أن مهمة الدولة المنصرية 
ستكون هينة يسيرة . فقد كان ايار شعبنا هائلا »> وستكون هاثلة ابمجهود 
الي ينبغي لنا أن نبذها لإڄاضه من کبوته . 
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لن يکون اهتمام الدولة المنصرية بإماء القوى ابحسمانية مقصورا على 
النشء وهو على مقاعد الدراسة › بل يحب أن بلاحقه هذا الاهتمام ما دام 
محاجة إليه » وإننا لنلاحظ والأم محر في نفوسنا » إهمال الدولة بشكلها الحالي » 
واجبها الر بوي إحمالا فاضحاً . فالشبيبة في أيامنا تر دى في مهاوي الرذيلة 
ولا جد من بردعھا ویعی بربیتها خلقيا وبدنا . 

وعلى الدولة المنصرية أن تكل هذه المهمة إلى موأسسات تابعة ها » لأن“ 
اللربية البدنية عب أن تكون في حطوطها الكبرى » مرحلة إعدادية تومل 
الشبيبة للخدمة العسكرية فلا يضطر الجيش لأن يعلم المجندين ابحدد المثي 
وحمل الاح إلخ . . . ولا يطلب منه أن يعمل على إماء قواهم ابلحسمانيّة . 
بل بتلقاهم بصفة كونه معهدآً عاليا للر بية القومية » دون أن بتخلى عن المدف 
الرثيسي الذي كان للربية المسكرية ي الحيش القديم : مهر الوطن برجال 
يعت بهم . وليس يكفي أن يربي الحيش الحندي على الطاعة › عليه أن يوٴهله 
للقيادة وأن يروضه على الصمت والإغضاء عن ظلم يكون هدفاً له . وبعد 
انتهاء اللحدمة العسكرية يزود الحندي بوئيقتين : شهادة المواطن الي تتيح له 
الحصول على وظبفة › وشهادة صحية تثبت كونه صاللاً لازواج . 

ولن تغفل الدولة العنصرية تربية الإناث على أساس البادىء نفها . 
وستكون غاية الريبة النسوية إعداد الفتيات للاضطلاع بدورهن العظيم » 
يوم يصبحن أمَّهات الغد . 

بعد الربية الحسمانية يأتي دور الثربية الحلقية . 

لا جدال ي أن بعض الطباع ثابت لا يتبدآل . فالأناني يظل أنانياً وا محالي 
يظل مثالا » وبين هذا وذاك جد ملايين الطباع المائعة الي لا تستقر على حال . 
فالمجرم بالفطرة بظل" مجرما » ولكن ما أكر المجرمين الذين يعكن إصلاحهم 
حيث يضحون أعضاء نافعين ني المجتمع › وما أكر ذوي الطباع الائعة الذين 
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بعكن أن بتكشفوا ذات بوم عن عناصر شريرة إذا لم بتعهلدهم المجتمع بالربية 
اللازمة . طالما تذمرنا وحن ي الميدان من نزعة متأصلة في شعبنا » هي الم ثرة . 
فقد لاقى الروساء مشقة كبيرة ني محاولتهم كتمان الأسرار العسكرية والسياسية 

عن العدو . ولكن هل ري شعبنا قبل الحرب على التحفظ والترام الصمت 
حيث يجب الصمت ؟ ألم ندرج على إيثار الرثار ني المدرسة والمصنع والدوائر 
الحكومية ؟ أل نعتبر داثماً الوشاية ضربا من الصراحة والكتمان ضرباً من العناد ؟ 
وهل فكر المربون عندنا ي إفهام النشء أن الرثرة عيب بارز » وأن التكتم 
هو فضيلة الذرن يتصفون بالرجولة الحقة ؟ 

إن المربين لا يعلقون كبير أحمية على هذه المألة لأنهم بعدوا تافهة › 
ولو أتهم فكروا قليلا لين لمم أن تسعين بالئة من قضايا الذم والقدح 
والافراء تنجم عن المرثرات الفارغة » وأن المصالح الاقتصادية تتضرر 
باستمرار لأن أصحاب الألسنة الطوبلة يفشون أسرار الصناعات » وحى 
الاستعدادات المسكرية لم تسلم من ثرثرة الع ثارين > فرب على ذلك خسارة 
أكر من معركة . 

ولا يعزبن عن البال استحالة تقوم اللحلتق المعوج بعد أن يكون المرء 
قد اكتمل نضجه وصلب عرده . فتنشئة مواطين متحلين بالسجايا الحميدة 
بحب أن تبدأ ني البيت حيث يتولا ها الاباء والأمهات » م تتولاّها المدرسة . 
وليعلم المربون أن التلميذ أو الولد الذي يشي برفبقه أو بأخيه هو ذو تزعة 
كامنة تقوده إلى الميانة . وإذا كان جحلو لبعض المربين أن يستخدم هذه الترعة 
ي فريى من التلامذة ليغف على ما يفعله سائثر رفاقهم في الحفاء › فإن البعض 
الآخر يعترر الوشاية في مثل هذه الحالات تصرف حميداً » ويشجع أبطاها 
منمياً فيهم هذا العيب الذي بجعل منهم ي المستقبل خونة بالفطرة . 

ليس لار يية الحلقية أثر يذكر ني مدارس اليوم .ما الدولة العنصرية 
فتحل هذه الناحية لها من الاعتبار وتعلم النشء أن الأخلاص ونكران 
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الذات والتحفَظ فضائل ينبغي لکل شعب عظیم أن بتحلى بہا » وستدعر 
المربين إلى ترويض النلاميذ على احتمال الألم والظلم بصمت ورباطة جأش › 
لان هذه الرجية مجعل منهم في المستقبل جنوداً ٿابي ابحنان » قادرين عل أُداء 

سيكون من مهام التربية في الدولة العنصرية العمل على إنماء قوّة الإرادة 
وروح الإقدام ومواجهة المسؤوليات . 

ي الماضى كان الحيش يأخذ بالمبدإ القائل : «الأفضل أن يصدر القائد 
أمراً ما من أن بحجم عن إصدار الأوامر . » وئي أبامنا جب إفهام النشء أن 
الحو من مواجهة المسوثوليات هو الذي عجل بكارئة ۱۹۱۸ . فضي كانون 
الأول من العام المذ كور تخاذلت السلطات كافة »> وأتحجم الحميع » من 
الامبراطور إلى قائد الفركة » عن ممارسة صلاحيامم وتركوا الزمام يغلت 
من أيديمم ٠‏ واليوم نجدنا عاجزين عن إبداء مقاومة جدية لا لأا لا علاك 
سلاحاً بل لأنه تعوزنا الإرادة الحسنة . ألم يقل أحد القادة العسكرين : 
«أنا لا أقدم على خحطوة ما لم أضمن ها النجاح بنبة ١ه‏ بالحة » ؟ إن ال ١ه‏ 
بالمة هذه تكشف لا عا وراء الكارئة واار ألانا . فالذي بنتظر من القدر 
ن يضمن له النجاح هو آخر من مح له أن يزهو بنتيجة عمله » وآخحر من 

وغي عن القول إن ضعف الإرادة والإحجام والتهرب من المسوثولية 
مبعثها سوء التربية وفساد الأسس الي تقوم عليها » وإنًا لنلمس هذه العجوب 
ي الذن تصد وا لشادة الأئة: کا1 وبرلاننين رعسکر بین وروٴساء أحزاب ¢ 
وستول الدولة العنصرية هذه الناحية عناية خحاصة واضعة نصب عينيها حر ير 
الشعب الألاني من عوامل الضعف اللي كانت أحد الأسباب المباشرة لالميارألانيا. 


وستدخحل الدولة العنصربة على التعليم تعدیلات لاله تتداوا. الامور الاتية : 


ارف 


ألا : إن نظام التعليم ني أيامنا يرهق التلاميذ وبحشو أدمغتهم إمعلومات 
لا فاثدة منها » ولا يلبث التلميذ أن يشاها > وٳڏا استقر في ذهنه شيء منها 
فهذا الشي ء اليسير لن بغيده ثي حال تعاطيه حرفة معينة . 

ويقول أنصار هذا الأسلوب إن المعلومات الي محشى با دماغ التلميذ 
تنمي فيه القدرة على التفكير والملاحظة . وهذا الدفاع وجيه إلى حد ما » ولكن 
هذا الطوفان من المعلومات كثيراً ما يغرق دماغ الطالب فيفقد الفدرة على الاستيعاب 
ولا يبقى له بالتالي شىء من القدرة على التفكير والملاحظة› فعلى الدولة العنصرية 
ES O‏ 

طالما تساءلت : ما هي الحكمة من جعل تعلم اللغات الأجنية إلزامبًا مم 
العلم أن بضعة ألوف فقط من ملايين الذين يتعلمو ا عكنهم أن بستفيدوا عا 
تعلموه أمًَا ساثر المواطنين فلا . اليس الأفضل تخصيص ساعات اللغات الأجنبية 
للألعاب الرياضية وجعل تعلم الفرنسية والانكليزية والإسبابة اختيارياً ؟ 

على الدولة العنصرية أن تغيّر الأسلوب الحالي في تعليم التارييخ . فالتلميذ 
لا يعرف من الأحداث سوی تاریخ حصوها ومكانه وأسماء أبطالما . وقد 
كان جهلنا التاريخ ولا يزال الباعث على إخفاق سياستنا الحارجية لته لا ينتظر 
من رجل دولة مهل اللحطوط الكبرى للتاريخ أن ينجح ي معالحة القضايا 
الدولة . أمًا أعضاء البرلان المغروض فبهم أن يكونوا صفوة المعلّمين › 
فإنهم مخبطون خبط عشواء كلما استشهدوا بالأحداث التارعية » ويندر أن 
يةوم بينهم خطيب ذو إلمام بهذه الشوون . 

إن التاريسخ كا بحب أن يتعلمه المواطنون هو الذي يبرز تفاعل العواملالمسببة 
للأحداث . فالمقصود من تعلّم التاريخ ليس معرفة ما كانه الماضي › إا 
المقصود استخراج الدروس والعبر من هذا الماضي . ومجعل الدولة العنصرية 
غاية التاريخ تعليم الألمان ما ينبغي لمم عمله لتأمين مستقبل أفضل » وستسهر 
على وضع تاريىخ شامل تحتل فيه المألة المنصرية الام الأول . 


۲۳ 


انا : بعى نظام التعليم ني أيامنا عنابة خاصة بالرياضبات والطيعيات 
والكبمياء . أنا لا أنكر أهمية هذه المواد في عصر هو عصر النكنيك ولكي 
أعارض ني التشديد عليها وإهمال المواد الي لا بد من تحصيلها ليحصل الطالب 
على قدر كاف من الثقافة العامة . ومن هذه المواد التاريخ واب حغرافيا والآداب .. 
وعندي أن تكون هذه المواد هي الأساس › على أن يتعمتق الطالب ثي الكيمياء 
والطبيعيات والرياضيات إذا كان في نيته التخصص ف فرع يتطلب هذا الامجاه . 

وقد درج المؤرحون على إبراز بطولة الوك ومشاهير القادة العسكريتين» 
وقتما توقف مورخ عند بطولة الشعب › وهذا اللقص يحب أن تسده الدولة 
المنصرية ني عصر يتحسّس الشعب بقضاياه وبدرك أهمية دوره أي بناء الدولة 
والحفاظ على الحضارة . 

ثالث : بحب أن بتيح نظام التعليم ابحديد للدولة العنصريّة العمل على 
إنغاء العزة القومية . فالتاريخ الشامل وتاريخ الحضارة بجحب أن يتجها هذا 
الاجاه . فالمؤرخ ني الدولة المنصرية لن يقدم المخترع كرجل عظيم إلا لأنه 
بثل شببه . وعليه أن يلط أضواء كافية على نوابغ شعبنا لتمتلىء صدور 
المواطنين بالفخر والاعتراز حى إذا غادروا معاهد التعليم عملوا لوطنهم 
کا لان يریدون أن ضفرا إلى أمجاد الماضي أجادا طارفة . 

وعلى المربين ني الدولة المنصرية أن يدخلوا في روع النشء آته لا جوز 
المواطن أن بفخر بانتسابه إلى الأمَة الألمانة إذا كان بعض طبقات الشعب 
یشکو انعدام المماواة » أو كان نة فثات تيء بسلكها إلى سمعة الاأمَةَ .. 
ولكن هنا الفخار يصبح واجباً قوميًاً يوم تسود العدالة الاجتماعية ويصدر 
جميع المواطنين عن إعان ثابت يقد رات الوطن . 

تبلغ الدولة المنصرية غايتها كعلم ومرب يوم تنعش ني قلب الناشثة 
فكرة العرق > بحيث لا يغادر مقعد التنحصيل فى إلا وهو مقتنع بأن نقاء 
الدم هو ضرورة حيوية . ) 


۳4 


رالا 


الفصل الرابع عثر 
الدولة وتنشثة اللخة 


رسمت ف الحزء السابق اللحطوط الكبرى للاصلاح الذي يتعيّن على الدولة 
المنصرية كا بنهمها حزبنا أن محققَه في حقل التربية والتعليم . وقد رأيت 
أن أستهل" هذا احزء بالتشديد على أهمية الدور الذي بمكن الدولة أن تقوم 
به ى هة ما بوه اة أو الضفرة. 

ي أيَامنا فما بقام وزن للاستعداد الشخصي . فأبناء الأغنياء والنبلاء 
وكبار ر جال الدولة هم وحدهم الموأهلون لاتحصيل العالي . ويندر أن ت ی 
الحامعات طالباً والده فلاح » وإذا وجد وكان متفوقا فأبواب التوظيف الي 
تفتح أمامه لا توأهله لشغل المناصب المرموقة لأن هذه الناصب مفو ظة لانخبة 
الموألفة من أبناء الوزراء وأتطاب السبامة والنبلاء وكبار القادة 
e‏ س ! e‏ > 


راغا 0 EES‏ تحصيل ( عل إعاء e‏ ام u‏ وو صم الرالدين إ ف 
الجتمعم اهما لا بمثلان هنا دورآً مذکوراً. 
أنا لا أدعر إلى جعل التحصيل العالي ولا سيما الاختصاص ثي متناول 


الحميع › eT‏ > تفرض نفسها لان ما تبدعه هو 
رة زواج الكناءة والمعرفة . مكننا > ولا ريب » أن نروض رجلا عاديا 
أو ذا استعداد عت وسط على استیعاب معلومات تفوق طاقته » ولكن شأنه يظل 
شأن الحيوان المروض » بقوم بحركات آلية مسنقلة عن النشاط العقلي . 

أجل بمكننا بواسطة الرويض العقلي أن نهر الدولة بيش بحب من 


۲۳۹٢ 


المرظفين الذبن بصرفون الأمور تصريفاً آلا » وأن تبح لكل بت أن بقدم 
للوطن عالاً » ولكن العلم الذي بتوعبه العقل غير الموأهل استيعابا آ ليأ بظل مادة 
مبتة » فالمواهب المولدة يشحذها الاكتساب ويستفز ها للعمل ولكنه لا بوجدها. 

ما کر الأحطاء الي بقع فيها ابلحمهور الألاني في هذا الحقل › وإني 
أورد مثالا واحدا للتدلل على ذلك . تنشر الصحف الفينة بعد الفينة صوراً 
ازوج اشتهروا في فن الموسيقى أر برزوا ني الطب أو اللياسة » أو بزوا 
آقرانہم ايض ف الله كة أو الاحة الح a‏ ويعوم دن رحال الفكر من 
بعرب عن ابتهاجه برذه النتيجة تعطيها نظم التعليم الحديثة » أما البهودي الما كر 
فاته جد ثي هذه الظاهر ة سنداً للنظرية الي اول فرضها : المساواة بين الناس. 

ولو عقلت البورجوازية الأنحذة بالاميار لوجدت ني بروز غير الموهلين 
تجديفا على المقل . أليس تحد يا لمشيئة اللحالق ترويض علوق هو نصف قرد 
يمن لمم الكفاف وبتيح لمم وضع مواهبهم في خدمة الحضارة ؟ ني أميركا 
الشمالة ازداد عدد الاخحتراعات زبادة مطردة حلال انين العشر الأخيرة 
لن التحصيل العالي و صح ۴ متناو ل جم الموأهلين للخاى والإبداع وأو صدت 
أبوابه ني وجوه المتطفّلين . ذلك بأن موهبة الاختراع جد ني المعرفة حافزآ 
ومنشطا» ولكن العلم بدون المواهب الطبيعية يظل عاجزاً عن العطاء » عقيماً . 

بنبغى للدولة العنصرية أن تتدحل في هذا الحقل »> فتبحث عن ذوي 
لواهب وتعهد إليهم بالمهام الرثيية › بنبغي ها أن تفت أبواب موسسات 
لتعليم العالي أمام المواطنين المؤهلين بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي › 
وني التارييخ أكر من شاهد على عظمة المشروعات الي تمت على أبدي النابغين 
من أبناء الشعب . ناهيك بالعواقب الوخيمة الي بجمت وننجم عن استثار 
طبقة معيَنة بالعلوم العالية . فقد ترتب على هذا الاستئنار نشوء طبقة من 
المفكرين مقفلة منطوية على نفها » تعالج القضايا من برجا الماجي وتأنف 
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الاختلاط بالسواد » مما بجعلها بعيدة عن التحسّس بقضايا الشعب › عاجز ة 
عن فهم مشا كله ونفسيته . يضاف إلى هذا أن حصر العلوم العالبة بطبقة النبلاء 
والأغنياء أنفى إلى وضع مقدارات البلاد ي عهدة رجال تعوزهم الحرأًة 
والإقدام وروح التضحة » لأن تنشثتهم العلمية جاءت ناقصة » فما عنيت 
الموؤسسات الي خر جوا منها بالناحية الحلقية ولا هي تصدت لأن تجعل منهم 
رجالا قادرين على مواجهة الأحداث . 

لقد کان من سوء طالع شعبنا اضطراره إلى خوض غمار معركة حاة أو 
موت ني وقت كان مستشار الريسخ فيلسوفاً. فلو قيض لل انيا أن يتولى زمامالأه ور 
نبها رجل حازم من أبتاء الشعب » ما ذهبت سدى تضحيات جنودنا البواسل . 

ي هذا الحقل نجد ني الكنيسة الكاثوليكية قدوة ومثالا . فهي تحرص 
على أن يكون رجالا أقوياء الشكيمة » وبضطرها مبدأ التبتّل إلى اختيارهم 
من أبناء الشعب لأتهم أقدر من أبناء اللحاصة على بلحم الغرائز وكبح جماح 
الشهوات . وبفضل هذا الأسلوب ظلّت الكنية على تاس بالسواد › 
واستمدت من هذا السواد الطاقة على مغالبة التيارات المضادة . من هنا شباب 
الكنية المتجد د أبدا » ومرونتها المدهشة وإرادا الفولاذية . 

بتعيّن على الدولة المنصريّة إذن أن تهر باستمرار على بجديد شباب 
الطبقات الحقفة بدم في هو دم الطبقات الدنا . وعليها أن تغربل الرعايا بعنابة 
ودقة لاستخراج العتاد البشري الموهوب ووضعه ي خدمة المحماعة » فميرر 
وجود الدولة وموسّسات الدولة ليس توفير الدحل لبعض الطبقات › إن مبرر 
وجودها هو أداؤها المهام النوطة بها »> وهذا لا يكون إلا بتنشئة رجال 
موّهلين للاضطلاع بالبء . 

يبدو تحقيتق هذا الإصلاح متعذاراً ني مجتمعنا الحالي » وبديهي أن يبدي 
عليه البورجوازيون اعراضات وملاحظات لا سبيل إلى إنكار وجاهتهاء 
کان یقولوا : کیف یفرض على آبناء کبار الموظفین أن یکونوا عمالا يدوین 
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لحل علهم ي معاهد التعليم العالي أبناء فلاح أو عامل أو مستخدم » مجر د 
کون هولاء أوفر استعدادا من أولئك ؟ إته لاعراض وجه ولا ریب > 
بالنظر إل القيمة الي للعمل اليدوي ي مجتمعنا » فعلى الدولة العنصربة أن ترفع 
من شأن العمل اليدوي وأن تتخذ من قينة العمل لا العمل نه أساناً للحكم 
على الفرد . ليس من الظلم أن متل ني أيامنا ملف رواية بوليية أو كاب 
سخيف مركزاً ني المجشمع هو أرفع من ال ركز الذي بحتله عامل ذو اختصاص ؟ 

إن للعمل قيمة. مز دوجة : مادية ومعنوية . فالادية تتجلى لأهمة العمل 
من حيث تأثيره تي. حياة المجتمع . فكلما ازداد عدد المواطنين المنتفعين › 
مباشرة أو بالواسطة'» بعمل ما » ازدادت قيمة هذا العمل المادية . أا القيمة 
العنوية فإتها لا تتجلى بأهمية إنتاج العمل بل تتجلى بضرورته . ولا جدال 
ي أن الفائدة الادية لاختراع ما بمكن أن تكون أجزل مسا بقوم به العامل ني 
يومه . ولكن لا جدال كذلك ني أن خدمات العامل للجماعة ضرورية مذه 
الحماعة أكر من الاختراع نفسه الذي بظل مشروعاً ميتاً إن م تترقر له 
الأيدي اللازمة . 

ي دولة يسودها المقل ينبغي اللقابضين على الزمام أن بعهدوا إلى كل 
مواطن بالعمل الذي توْهله له كفاءته »> بعد أن يبر غور هذه الكفاءة بالر ية 
الي رسمنا خحطوطها الكبرى ني فصل سابق . أمًا قيمة الفرد فيتخذ مقبااً 
ها مدی نجاحه بي أداء المهمة الي ناطتها به الحماعة » بعد أن أعدته للاضطلاع 
با الإعداد اللازم . ونجاحه ني مهمته يعي أنه استطاع أن يميد إلى المجتمع 
ما تلقاه منه . وبديہي أن يكون مواطن هذا شأنه موضع الرعاية والاحترام » 
وأن يكون الأجر المادي الذي يتقاضاه نظير النفع الذي بعود به عمله على 
المجتمع » أا الأجر المعنوي فهو الاحنرام الذي بجحب أن بطمح إليه كل فرد 
يقف المؤهلات الي حبته با الطيعة على خدمة المجتمع الذي عمل على إعاء 
هذه الموأهلات وتوجيهها . 


۳۹ 


الفمل الخاس عثر 
رعايا الدولة والمواطنون 


تفم الدولة فثتين من الناس : فئة المواطنين وفئة الأجانب . فالمواطن 
هو من كان يتمتع بفضل منشئه أو بفضل تجتسه بالحقوق المدة . والأجني 
هو من کان يتمتع بالحقوق نفسها ثيه دولة أخحرى . وبين هاتين الفشتين نجد 
أحيانا المابمتلوز أي الذين م يتح لمم شرف الانتماء إلى دولة ما والذين لا 
يتمتعون بالحقوق المدنية أي البلاد الي يقيمون على أرضها . 

يكفي إذنٴ أن يبصر الإنسان النور ضمن حدود دولة ما كي بتمتم 
بالحقوق المدنة » فليس للعرق والدم المشترك أي تأثير ني هذه المألة » 
وبموجب القوانين السارية المفعول ني ألانيا يعتبر مواط ألانًًَ الوليد الز نجي 
الذي هبط أبوه بلادنا من مستعمرة ألانبة ليقيم فيها إقامة موقنة أو دائمة» ويعتر 
مواطنين كذلك أبناء اليهود والبولونيين والأميركين والأسيوبين الذين يولدون 
في حالات ممائلة . 

وة طريقة أخرى لإحراز ابلسية بجعل الرعوبة الألانية في متناول كل 
من توفرت فيه شروط معينة . 

يشرط ني طالب الحنية ألا يكون لصا ولا تاجر رقيق ولا ذا ماض 
سياسي يوهله لتمثبل دور بارز › ويشترط فبه كذلك أن کون قادرا على 
العمل وتدر معاشه حيث لا يكون عالة على الدولة . أما المألة العنصرية 
فإنتها تظل بمعزل عن ال مو ضوع ولا يقام ها أي وزن . ولا يكلف إحراز الجنسية 
الطالب كبير عناء . فهو يتقد م بطلبه الحطي من السلطات الإدارية المختصة 
فتدرسه وترفعه إلى رئيس الدولة مرفقاً بملاحظات هي ني الغالب في مصلحة 
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الطالب . وبعد أيام تنتهي إليه مذكرة تشعره بأته أصبح مواطا ألانًاً . 
وهذا العمل السحري يقوم به رئيس الدولة » فما يعجز عنه الاهة عققه 
موظّف من طينة البشر رة قلم . وهكذا ينقلب المغولي بين عشيلة وضحاها 
الانيا مثة بالمغة . أا المنصر الذي بنتمى إليه طالب الحنسية » أما حالته الصحية 
فمسالتان لا تدخحلان ي حاب القائمین على الأمر . فالمهم ني نظرهم أن 
بعول الألماني ابلحديد نفه ولا يشكل خطراً عليهم على الصعيد الياسي . 

وي الدولة محالتها الراهنة للمواطن وحده الحق بشغل الرظائف والالتحاق 
محدمة الملم وانتخاب أعضاء البر لان والمجالس الاقلِمية . وبمذه الحقول 
الثلاثة تنحصر امتيازاته » لأن الأجني ى اوور لالات بتع بالحقر فق 
الفردية وبالحرية الشخصية الي يتمتع بها المواطن . قد بتول المدافعون عن هذا 
الوضع الغريب إن الدوقراطية تعرف للأجني ذه الحقوق » وأنا أحيل 
هولاء على الولايات المتحدة الأميركية الي سبقتنا إلى الر حبب بالأجانب 
وعادت اليوم تقيم في طريقهم العراقيل › رافضة قبول المرضى »› مانعة 
جنسيتها عن رعايا الأجناس اللونة > مما يجعل تصرفها هذا متمشيا والنظرة 
العمنصرية إلى الدولة . 

السكان ي الدولة العنصرية ثلاث فثات : مواطنون ورعايا وأجانب»› 
والفرق الوحيد بين الفثتين الثانبة والثالثة هو أن الأجانب رعابا دولة أخرى › 
وتعتبر الدولة العنصرية رعايا ها جميع الذين يولدون على أرضها » ولكن الرعوية 
وحدها لا لخول صاحبها حق الماهمة ني النشاط الياسى ولا تؤهله لشغل 
وظيفة عامنّة » فكل لاني هو أحد رعايا الدولة العنصرية الألمانة ولا یکتسب 
صفة المواطن الألاني إلا بعد أن تصهره المدرسة أوّلا وابحيش ثانا ني البونقة 
القوميَّة . فالنيش هو المدرسة الي تحرج المواطنين ولكن لا منحهم هذه 
الصفة والحقوق اللاصقة با ما لم يكونوا موفوري الصحة وما لم بكن مسلكهم 
حلواً من الشوائب . 
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وشهادة المواطن هذه هي أعظم وثيقة بحصل علبها الفرد في الدولة 
العنصريّة › لأنها تتیح له ممارسة حقوق المواطن والاستمتاع بالامتيازات 
الي تعود إلى هذا اللقب . ويرافق منح الشهادة قسم يود يه المواطن الحدید 
معاهداً الأمّة والدولة على حدمتهما بإحلاص وأمانة ونكران ذات . 

والمواطن بحتفظ بصفته هذه ما دام هلا ها . أمَّا المجرم والحاثن والمتخاذل 
إلخ . . . فإتهم بفقدون هذه الصفة يعودوا إلى صف الذين م يكتمل نضجهم 
القومي أي رعايا الدولة المنصرية . 

لا منح الفتاة الألمانيّة صفة المواطنة إلا بعد زواجها » وتستى الفتيات 
الواني تضطرهن ظروفهن العمل ٠‏ ويأكلن خبزهن بعرق الحبين ؛ 

إن نظرة الدولة المنصرية إلى الفرد جرّها حتماً إلى محاربة المبدأ ا ماركسي 
القائل بالمساواة المطلقة بين البثر . ولكن التفارت الذي نلمه بين الشعوب 
والأعراق قائم بين العناصر ذات الدم الواحد » فعلى الدولة المنصريّة أن تختص 
بعنايتها ني المجتمع الواحد العناصر المتفوقة » مع العلم أن اكتشاف هذه 
المناصر لا يكلفها كبير عناء » إنما الصعوبة كل الصعوبة في غربلة المتفوقين 
لانتقاء الصفوة الي يحب أن تنولى التوجيه › وني الدولة العنصرية لن يصار 
إلى اختيار القادة بالطرق الأوتوماتيكية المعروفة »> أي أن ميدأ الأكترية 
الذي بطلق أيدي اللكرات ني التلاعب عقدرات الاأمة ومجعل من الأ كفاء 
كية مهملة ؛ لن يوٌخذ به في دولة تطمح إلى تزعم العام المتمد ن . فالشخصية 
الفوية تفرض نفها بفضل الرتيبات الي مجريما الدولة بحيث لا بفح ي 
جال الحدمة العامة للانتهازيين وجار السياسة والمغامرين . 

بتوهم بعض الذين يعون خحطى حركتنا الفنية أن الفرق الوحيد الذي 
جب أن يقوم بين الدولة العنصرية الوطنية الاشراكية وبين سائر الدول هو 
فرق مادي بحت يتجلى ني التنظيم الاقتصادي › حيث تعى الدولة العنصرية 
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بإقامة توازن عادل بين المروة والرمان» أو تح متوى الطبقات‌الكادحة» 
أو بجعل الأجور متناسبة وقيمة الإنتاج وما إلى ذلك من شؤون . إن الذين لا 
بنتظرون من حرکتنا کر من هذه المآ ني العادية ذات الطابع الموقوت › 
ليست لديم عن أهدافنا فكرة صحيحة ولا ع هم بالتالي أن يتصد وا 
لنقد حركتنا أو تفريظها . إن شعباً بكتفي من الإصلاح بتنظم أموره تنظباً 
سطحياً هو شعب غير مهل لانتراع المبادرة وتقدم الموكب البشري الأخذ 
بأسباب النمر والحضارة . لن تكتفي حركتنا بإصلاحات سطحية لا غد ها 
ولا شأن يذ كر ي النهوض بشعبنا › فالدولة العنصرية الاشتراكبة ستجعل في 
رأس الإصلاحات الأساسية الى ندبت نفها لتحقيقها تمكين الصفوة من 
الاضطلاع بمهمة التوجيه : وهذا برض جعل الدولة موأسسة ذات مناخ 
مات لنمو شخصية الفرد . 

ولأجل فهم أهداف حركتنا على حقبقتها لست أجد بأ ني استنطاق 
التاريخ مرّة أخرى لأته يبرز دور الفرد في إنشاء الحضارات . 

إن الحطوة الأولى الي باعدت بين الإنسان واليوان كانت تلك الي 
حطاها الانسان غو الاخراع ٠‏ وقد کان جهده ي هذا الحقل مقصرراً بادیء 
ذي بدء على استنباط الحيل والمداورات الي تمكنه من حماية نفسه . 

وهذه الاستنباطات البدائية يف رها السطحيون بأنها بوادر غريزية م تصدر 
عن الإنسان المنعزل» إتّما صدرت عن جماعة ألفت نفسها ني مأزق فاستنبطت 
الوسائل الفمينة بإنقاذها . ولكن المدقّقين يز مون بالمكس وبقولون إن النشاط 
الإنساني ي شى مظاحره يكون ي مستهله عحصورآً بفرد › وإن کل تطور 
ي مصلحة الكائنات الحية وضع اسه رجل فرد + فکانت بادرته هذه بمثابة 
إشارة انطلاق للآخحرين . فالقرل إن الاخبراعات البداية هي من صنع 
ابلحماعات يجاني الراقم. حى بالنسبة إلى الحيوانات الي بحأت وتلجأً إلى الحيلة 
بدافع من الغريزة . فالحركة الي يقوم بها قطيع من الماعز مثلا لتفادي حطر 
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حيوان مفترس هي تقليد لحركة أتاها من قبل رأس من الماعز دفاعا عن نفه » 
فما عتم القطيع كله أن اقتبها . ولا ريب ني أن الحيل الأولى الي استنبطها 
ابشر ي سعيهم إلى اتاء شر الحيوانات المفعرسة كانت من تدبير أفراد 
موهوبين » وقد تأثرت اب حماعة خطى هذا النفر الموهوب » ولا شرع يبتكر 
أدرات الدفاع عن النفس أفادت الحماعة من اختراعاته البداِة » كا أفاد 
اشر بعد آلاف النين من اختراعات تفتقت عنها عبقرية أفراد . 

وابتكر الإنسان من م طرقاً مكنته من السيطرة على كائنات حية كان 
مخشاها وكانت تخشاه» وما عتم حى استخدم هذه الكاثنات ني أغراضهالمختلغة › 
ولا اطمأن إلى وضعه ككائن متفوّق برزت مواهبه البدعة » فصقل الحجر 
وروّض الحيوان الشرس واخترع السلاح القاطع › فالسلاح الناري إلخ ... وقد 
كانت هذه الاختراعات جميعاً نتاج نشاط أفراد موهوبين » فالسواد لا يبدع 
شيئ وكذلك الكثر ة › لأن التصميم والتنظيم لا حكن أن يصدرا عن جماعة . 

وعندي أن دولة من الدول أو جماعة من الحماعات تبلغ حد الكمال من 
حيث التنظيم بوم تتيح لقواها المبدعة أسباب النمو وحجالات العمل لتستخدم 
هذه القوى ني ما يعود بالنفعم على المجتمع . وسيكون ني رأس واجبات الدولة 
المنصرية الوطنية الاشراكية إبراز الموهوبين من رعاياها ووضعهم ي المقدمة . 
والبحث عن الصفوة بستغرق بعض الوقت لأن الكفاح ي سبيل البقاء طويل 
وشاق » فالذين بتساقطون على جوانب الطرق أو يہلكون قبل الوصول 
بكونون غير موؤهلين للفيادة › أمّا القلاثل الذين يصمدون إلى النهاية فإنهم 
“لفون الضفوة الموهلة . وإنًا لنجد عملية الانتخاب هذه آخذة مجراها بيسر 
في ميادين الفكر والفن والتنافس المهي حيث بسود الأكفاء » ويتفوق ذوو 
المراهب » ونجدها كذلك في الموأسسات الي حول الرئيدس سلطة مطلقة على 
. مروئوسيه كاب ميش ملا“ . ففي اب حيش يفرض الفرد ذو الشخصية اللامعة 
نفسه رئيا › وإذا وجد ني السلم من بتجاهله فالخرب وملابساا كفيلة بإبرازه 
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فلا يلبث أن يش" طريقه ليتبوأ المركز اللاثق . 

بعكن القول إن وضع الزمام في اليد القادر ة أضحى ني أيامنا منهجا عاما 
ني شتى ميادين النشاط الانساني ما خلا اللحياة السياسية حيث بسود»مع الأسف» 
مبدأً الكرة » وحيث بجح اليبهود ي القضاء على تأثير الشخصية ليحلوا عله 
تأثير السواد » وهكذا زال البداً الأاري البتاء » البدأً الذي مجعل من الصفوة 
دعامة المجتمع والعنصر الفاعل القادر على الحلق والإبداع ا 
اليه و دي ادام الذي دف اکر ما اف ال فاد ارت والأعراق 
وتةويض دعائم الحضارة الحقة . وقد تبنت الماركبة المبدأ اليهودي › تبنته 
لاته بقصي النخبة ولا بقيم وزتا للشخصية ويجعل الشان الأول والأخبر 
الكعرة أو العدد . من هنا عطف الماركسية واليهودية على النظام البرل اني › 
ومن هنا عطفهما الكاذب على الطبقة الكادحة » ومحريضهما التقابات على 
الشغب كأسلوب من أساليب المطالبة بالحقوق »وقد ترتب على إخضاع 
الاقتصاد القومي لأهواء السراد فقده الحوافز الشخصية الي كانت له بثابة 
مهماز يدفع به إلى الأمام . 

إن الوعود والنظريات هي كل ما تستطيم الماركسبة تقدعه إلى السواد 
لقاء استخدامها إيّاه في زعزعة أسس الدولة » وني تقويض دعائم الاقتصاد 
القومي . ستأخحذ حركتنا على عاتقها إفهام العمال أن اللحطب الطنانة والنظريات 
الحنفثارية» الي تزين مم اللإضراب والشغب لا تستهدف إضغاف الانتاج العام 
فحسب بل القضاء على حبوية شعبنا وشل نشاطه . وإن توفير أسباب الرفاهية 
للجميع إتما يكون بإعطاء كل مواطن نصيبه اليومي من الحير العام الذي 
جب أن کون حاصل الحهد المشترك الذي يبذله الحميع . 

ليست حركتنا حزباً منافا للماركسية » هذا ينبغي لنا أن نشدد على إبراز 
التباين الصريح بين مفاهيمنا العنصريّة وبين نظرة الماركسيين إلى الدولة والأمة 
والعرق . فالدولة العنصرية الوطنية الاشتراكية بحل المسألة العرقة لها 
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ر وتعارف بأهمية الشخصبة وتجعل من هذه وتلك أساس کل" 
عمل يحاي بتاء . فإذا قشى سوء الطالع بأن نهمل حركتنا هذا اليدأ الأساسي 
بل الجوهري ٠‏ وأن تسلم بالأمر الواقم وتقر مبدأ الأكثرية » فلن يكون 
حز بنا کر من جماعة لا هم لمأ سوى منافسة الماركسيين » ويفقد بالتالي 
مبرر وجوده كحركة تقوم على عقبدة فلسفية . 

على الدولة المنصريّة أن تسهر على رفاهية رعاياها »> وهي إذ تعرف 
بأهميّة الشخصة إنما تضاعفت طاقة الأنتاج الحماعي وتكفل لكل" مراطن 
الميش الرغيد . ولن ب ها ذلك ما لم تحرر الأوساط الموجهة ولا سيما الأوساط 
لا موادا ارال دا قفري الا كر 2 اي اعام الماع ا 
بقرره السواد : وما لم تسلم الزمام إلى العناصر الموهلة لنقوم بالتوجيه والقيادة . 

لن يكون ني الدولة العنصربة الوطنية الاشراكة شيء اسمه « قرار 
الأكرية » بل يكون فيها روؤساء مسوولون » وتسر د لفظة « مشورة » معناها 
الأصلي» فیکون لدی الرلیس مستشارون ولكن القرارات تصدر عله وحده > 
وإن الدولة العنصرية لتحسن صنعا بتبنيها المدأ الذي كان المحيش البروسي 
يتمشى عليه ني الاضي جاعلة منه أساس جهازها الياسي : للرئيس اللطة 
المطلقة على ٠ر‏ ووسيه » وهو مسو'ول مسوولية تامة أمام روسائه . أما البرلاناث 
فقنقلب بجالس استشارية لا أكر ولا أقل" »> وستكون هذه امسات نافعة 
اا ن رواو کور ا اقات ان ا 
مدرسة لتنشثة الرؤساء . 

بمكن إعطاء الصورة الاتبة عن دور البرلان ني الدولة المنصرية الوطنية 
الاشراكة : 

لن کل ٤‏ الريسخ مجالس مثيلية غارس صلاحة ااذ المررات 
اللزمة للحكومة »› Ea‏ نقوم بما يكل إليها الر ثيس 
القيام به . ولن تسمح الدولة العنصرية بأن بقصل أي القضايا الحيوية - القضايا 
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الاقتصادية مثلا - أناس غير ملين لأداء هذه المهمة › لمذا سيكون هناك 
مجالس سياسيّة وأخرى تعاونيّة » ولأجل جعل.التعاون مثمراً بين هذه المجالس 
وتلك يناط بمجلس شيوخ القيام بدور الحكم . بد آنه لن يكون تصريت 
ي أي مجلس من المجالس» فهي مؤسسات مهستها العمل » وليت آلات 
للتصويت . 

ليس قصر مهمة المجالس التمثيلية على الدرس ونقديم المشورة غير 
المزمة بدعة يطلع بها حزبنا . ولا ننسى أن مدأ الأ كرية لم يواخذ به إلا لاماً 
منذ أن كان في العام دول وحکومات » وقد کان الأخذ به سيا ي خراب 
لتر وااو او بد ان هدا ار ر ارتا 9 کن ان 
م بمجرّد ااذ تدابر فظرية عة : فلا بد" لحقبقه من بذل جهود جبارة 
رطويلة النفس . وهو ما أخذ الحخزب الوطي الاشتراكي على عانقه القيام به . 
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الفصل السادس ق 
المفهوم الفلسفي والنظم 


لن یکون الدولة المنصرية رها باهتداثنا إلى مقومات وجودها . 
فليس يكفى أن نعرف كيف جب أن تكون هذه الدولة » بل علينا أن نوجدها. 
ول بکون للاحزات السباسة المائمة ای ان العمل الانشائی الذي ندیت 
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حرکتنا نفسها له » وكيف يرجى منها أن تعمل معاوها في أسس الوضع الراهن 
وهي المدينة بوجودها لفساد هذا الوضع ؟ ولا تسى أن موجهي الأحزاب 
الحالية هم من اليهرد › فإذا م يقم بيننا من يضع حد أ لتلاعب «الشعب ‌المختار » 
قدا رات شعبنا فلن عر طويل وقت حى تتحقق اللبوءة البهردية القاثلة : 
١‏ سبخصح ايهو دي شعوب الأرض قاطبة ويصبسح سبّدها غير مدافع . 

أجل كيف يرجى من الأحزاب البورجوازبة وأحزاب اليار أن تقاوم 
الذين يوجهوما ويسخروما ي خدمة أغراضهم ومصالحه ؟ 

إن الانتقال بالدولة العنصرية من الصعيد الحالي إلى ميدان الواقعم أن 
عقَقَه القوى الى تسود الحاة العامة ني أيامنا > ولا بد لتحتيقه من تدخحل فرة 
جديدة قادرة على الكفاح في سبيل هذا المل الأعلى . ذلك بأن مهمتنا الأولى 
ليست إقامة هيكل الدولة المنصرية بل هى القضاء على الدولة اليهودية » وقد 
علمنا التاريخ أن الصعوبة كل" الصعوبة ليست ني إقامة حالة جديدة » بل في 
فسح المجال لحذه الحالة » وهكذا تعن على جنود فكرتنا أن يبدأوا کفاحهم 
المرير بالىمل على إزالة الو ضع الراهن . 

عل كل عقيدة فة ذات مبادىء جديدة أن تبدأ كفاحها بشهر سلاح 
النقد ني وجه خحصرمها . وإننا للسمع ارم المنصريين المز عومين بقولون » 
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لناسبة ولغير منامبة › إتهم برفعون عن تسديد سهام التفقد إلى الاخرين 
ليتفرغوا للعمل الإنشائي وحده . إن هولاء «العنصريين » بجهلون التاربخ 
وحنى تاريخ العصر الذي بعيشون فيه ؛ فالماركبة » ني سعيها إلى فرض 
سبطرة اليهودية العامة - وهو عمل إنشائى - قد بدأت بالنقد وظل هذا 
شأنما طيلة حمسة وسبعين عاماً » وكان نقدها هداما » طوبل النفس » ما زال 
بالدولة المرمة حى قوض دعائمها » وعندئذ فقط شرع ي العمل « الإنشائي » 
امزعوم . لقد أدرك الماركسيون أن حالة راهنة ما لا بمكن أن تزول بمجرد 
ظهور رسل حالة جديدة » وأن الحالتين كثيراً ما نتعابشان وتستمرّان ولا 
تلبث العقيدة الفلسفية المزعومة أن تعيش متفلة ي الإطار الحزبي الضيق › 
ذلك بأن التسامح لم يكن قط ولن بكون أبداً من شيم أصحاب العقائد › 
والعفيدة تأبّى أن تكون حزباً ثي جبلة الأحزاب القائمة . فهي نطسح إلى 
فرض مبادئها ونظر تا إلى الكون ولا تسح ببقاء أثر واحد من النظام القدم . 

کان هذا شأن الأديان ولا بزال . 

فالنصرانية م تكتف بإقامة هيا كلها الحاصبة » بل عمدت أولا إلى هدم 
المياكل الوثنة . ولولا هذا التعص الأعمى نا كان ذلك الإعان الذي مهر 
النصرانية بالعديد من الشهداء . 

فد يعر ض معترض › ق ٠‏ أن التعصب والاناننة هما نقيصستان عالقتان 
باليهود » وأنه ليس خليغاً بنا أن تنسح على منوالمم وأن حاربمم بالسلاح الذي 
بشهرونه ي وجه خصومهم . هذا صحيح وألف مرة صحيسح > ولكن الوضع 
الراهن الذي نتير م به لا حكن إزالته بالوسائل العادية » والعقيدة الي تقوم على 
التعصب والأنانيّة لا سبيل إلى سحقها بغير العقيدة الي تشهر نيو جههاالبلاح نفسه 
وحمل ني ذالا فكرة جديدة صافية ومطابقة للحقيقة . هل نينا أن النصرانية 
حملت وإيّاها الإرهاب الر ومالي ؟ ذلاك أن الإر هاب لا يحقه غير الإرهاب › 
ولئن تكن !لأحزاب الساسية تور فض المشا كل باتسريات فالمذاهب الفلسفية 
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ترفض المساومة والتنازل عما نعتقده حقا . والأحزاب السياستة تأتلف أس] 
مم أحزاب مناوثة لما » .أا المذاهب الفلسنية فإتها لا مد بدها إلى النار ئن 
وتعتر نها معصومة عن الحطإ . 

بدأ الأحزاب السياسية نشاطها وئي ينها الاستئتار بالسلطة والانفراد 
بالتوجيه : ويبدو عليها آنا ميل إلى اعتناق مذهب فلسفي مين : ولكن 
سرعان ما تبتعد عن المذاهب الفلفية رغبة منها ي مسايرة الحمهور الذي 
بوثر الانضمام إلى الحركات السياسبة ذات المناهج السطحية › فلتف حوها 
النفوس الضعيفة الي لا تقوى على الكماح وشتها صليبية مبادىء وعقائد . 
وإذا طال بالأحزاب المذ كورة الانتظار نراها تسارع إلى ما تسمبه «التعاون 
الإجاني » مع امسات القائمة طمعاً با لحصول على نصيب ضثيل من الغنيمة › 
وبقف كفاحها عند هذا الحد . أا إذا أيعدها عن المائدة منافس أقوى منها › 
فإتها تسير في موكب الناقمين وبظل هذا شأا إلى أن تتاح ها العودة مجحدداً 
إلى «كان الوليمة . 

أا اذهب الفلسفي فإنه برفض العاون ومذهاً آخر أو العمل في نطاق 
وضع لا يعرف به ١‏ فهو بعتبر ننه ملزماً بمحاربة هذا الوضع والقوى 
المعنوبة الي تانده إلى ان بتاح له إزالتها جميعا . 

وهذا الكفاح التدمير ي الصرف تاح إلى «ناضلين «تصفين بالعناد 
والصلابة وفوة الشكيمة . فالحركة العقائدية لا تفلح في فرض مبادئها ما م 
نجند حت لوائها أشجع عناصر الشعب وأوفرها نشاطا » وحشدها في منظمة 
قوية شعار ها النضال ؛ وما لم تنتق من فلسفتها مبادىء معينة فتشرحها شرحاً 
نجعلها فريبة من أفهام الحمهور » صالحة لأن تكون قانون إعان المنضوبن 
حت لواء الحركة . 

ولثن يكن منهاح الحزب السياسي مثابة وصفة بضعها الساسة لناسبة 
حلول مومسم الانتخابات : فمنهاج الحركة العقائدية هو مثابة إعلان الحرب 
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على النظام القائم » والوضع الراهن والممهوم العملي للوجود . وليس مفروضاً 
ي جمیح الذن بناضلون ي سبیل الحرکة أن بکونوا مشبعين مبادئها » مدركين 
كل" ما بجول في رأس الزعيم » فالمهم أن بكونوا ملين ببعض البادىء 
الأساسية » موؤمنين بانتصار الخزب وعقيدته وبقدسية القضية الى تجتدوا 
للدفاع عنها . ۰ 
آي نفع ری من جيش بتألف بعجموعه من كبار الضباط » حى لو 
کان هو'لاء موهوبین وأكفاء ١‏ والخزب الذي لا يفم سوى أعضاء لامعين 
لا یرجی منه آن بستمیت ي الدفاع عن عقيدته » فلا بد لاتتصار ازب وعفیدنه 
من وجود قيادة عليا حكيمة بعيدة النظر » وجنود تسيرهم العاطفة وبمحضعون 
للقيادة خحضوعاً أعمى . إن سرية تضم مٿي رجل جميعهم أذ کياء وأكفاء 
هي أصعب قاد من سرية تفم مثة وتسعين رجلا عاديا وعشرة رجال 
موهوبين إعسكون زمام القيادة . وقد أدرك الحزب الاشتراكي الديعوقراطي 
هذه الحقيقة وعمل على ضوثها . بسط هذا الحزب سيطرته على ممثلي النثات 
الشعبية الذين سرحوا من القوات المسلحة حيث رو ضرا على الطاعة والنظام › 
وقد أخحضعهم الحزب لنظام لا بقل قسوة عن نظام الحندية » وجعل منهم 
روساء ومروؤوسين ضاطا وضباط صف وجنوداً . فالعامل الألاني أصبح 
جنديا من جنود الحزب ؛ ورجل الفكر اليهودي أصبح ضابطا أو صف ضابط . 
- وفيما كان البورجوازيون يباهون بأن أنصارهم يولفرن صفوة التعلمين 
ويعيرون الاركسية بمحضن الحماهير الحاهلة » كان العقلاء من المواطنين يردون 
نجاح الماركسية إلى هذا العامل بالذات . ذلك بأن الأحزاب البورجوازية تضم 
جماعات من أرباب الوجاهة ورجال الفكر الذين لا بتقّدون بضابط ولا 
بعترفون بنظام . أا الخزب الاركمي » والأحزاب الي ترسم حطاهء فقد ألف 
بعتاد بشري مدود الأفق جيشا من المناضلين بطيع قادته البهود طاعة عمياء . 
وقد تعامت البورجوازية - وهي الي لم تعن قط بدرس نفية الحماهير ‏ 
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عن روبة الحطر الاجم عن هذا الغاوت في اتتظيم » وم تفمل شيتا في سييل 
اجتذاب السواد » وحجتها أن الأحزاب الي يكون قوامها الوجهاء والمنكرون 
هي أوفر حظاً بالوصول إلى الحكم من الأحزاب الي تعتمد على تأييد ابحماهير 
الشعية ها » وقد فات البورجوازبة أن قوة حزب سياسي ما ليست ي ذكاء 
اعضائه ولا في استقلال کل عضو برآيه » بل هي ني النظام الذي يسود الحزب 
وي حضوع الأعضاء للقيادة حضوعا تاا . 

إته بدأ أساسي ينبغي لنا أن نتقيد به وحن نحشد وسائلنا تأهباً للنضال > 
فبدون العتاد البشري المومن بالفكرة » التعصب فا » تظل الفكرة محرد فكرة ٠‏ 
وإذا شنا أن نوقر لحركتنا أسباب النجاح فلنتوجه بدعاوتنا إلى الطبقة الي 
لا بوا الكفاح » عنيت الطبقة العاملة . وتا مع هذا المد حرصت منذ 
اللحظة الأرلى على استخلاص خمة وعشرن مبداأ من منهاج الحزب لوضعها 
في متناول أبناء الشعب . وهذه البادىء تعطى السواد صورة مكرة عن أهداف 
الحركة وتصالح فض الوقت ننه لأن تكون انون E SCR‏ 

ليس الهم" أن نفرغ منهاج الحزب بقالب جميل لنهمل العناية بصوغ 
المبادىء صياغة نجعلا غير قابلة للتأويل الحاطىء . فالبى أو القالب بمكن 
تعديله أا المعى أو الحوهر فيجب أن بظل ثابتاً وإلاّ كان تحويره الفينة بعد 
الفينة باعتا على الانقام . وني هذا الحقل بحسن بنا أن نقتدي بالكنيسة 
الكائولكة الى ترفض بعناد التنازل عن حرف واحد عندما يكون الأمر متعلتاً 
و المقيدة » مع العلم أن صرح الكنبسة العقائدي بصطدم في أكر من نقطة 
بالعلم والمنطق . ومن هذا الرفض تستمد الكنية قو ما ونفوذها المتزايدين › 
فعلى من برجو علصا نجاح الحركة العنصرية أن يتشبّم بالفكرة الآتية : لا بد 
لنجاح الحركة من قيام حزب مناضل يأخذ على عاتقه نحطيم الحواجز الي 
تعر ضها» ويضع لنفه منهاجا واضحاً ومخلص‌للمبادىء الي يضمنها منهاجه 
وبعافظ عايهاء فلا بتنكر هما إذا حورب من أجلهاء ولا يتناوفا بالتحوير والتعديل 
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مسايرة للرأي العام » لأته إن فعل يقضي على اللحمة الي تشد أنصار الحزب 
بعضهم إلى البعض الأخر ويضعف فيهم الروح النضالي . 

إن لحزب العمال الألاني الوطي الاشتراكي منهاجاً بشتمل على خحمسة 
وعشرين بندا هي قانون إعان الحركة . فعلى الحزب أن يقد س منهاجه وأن 
تنم عن نقده وتعدیله ما دامت الحركة لم تبلغ أهدافها بعد . 

من حق حزبنا » بل من واجبه أن يعتبر نفسه حامل لواء المبادىء العنصرية. 
فقد تصدّى غبرنا لأداء الرسالة الي يضطلع الان بمهمة أدائها ا لحزب الوطي 
الاشرا كي » ولكن المبادىء التي طلع با الذين سبقونا غامضة متنافرة لا لحمة 
بينها ولا انسجام » ولئن قامت الوم جمعيات وأندية وأحزاب - حى الكبيرة 
منها - تدعو لإقامة صرح الدولة على أساس عنصري فلأن الحزب الوطي 
الاشراكي قد طلع بمفهوم للعنصرية مستوحى من العلم والمنطق والتاريخ »› 
وقبل تدخحل حزبنا لم يكن لدى المشتغلين بالياسة » وقل القضايا العامة » 
أبة فكرة عن العنصرية » فجاءت حركتنا وأعطت هذه اللفظة مدلولا جوهر بَا 
وأبرزت قوة الفكرة وأثرها في بناء دولة سليمة الركيب › عزيزة الحانب › 
فما كان من الأحزاب إلا أن تلقتّفت اللفظة وتبتتها » لا لأنها تومن بالفكر ة 
بل لأتها لمست نجاح حركتنا ومدى انتشار مبادىء هذه الحركة في البيثات 
الشعية . 

كانت الأحزاب «الورجوازية » تجهل ١ا‏ هي العنصرية لثماني سنوات 
خلت » وقبل سبع سنوات كان زعماؤها يغرقون في الضحك كلما جيء 
على ذكر المنصربة » ثم انبر ت البورجوازية لحاربتها دون ما هوادة » ون 
ثلاث سنواإت اضطهد الجا كون رسل الفكرة ولكن الاضطهاد زاد هولاء 
إخلاما لفکر ہم وأ کس ح رکنهم أنصاراً جدداً . وني العام الفائت تبى 
البورجوازبون اللفظة والغكرة للا يفوم القطار »› ولكتهم بستخدمو ا 
ني الدعاوة الانتخاية أداة لتضليل الناخبين واجتذابمم إلى الحظيرة . 
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وة أحزاب فهمت العنصريّة على حقيفت»ا ولكاتها م تحسن تنظيم نفسها 
تنظيماً هلها للكفاح » وعند وضع الناهح اكتفت بإيراد نظريات ومبادىء 
غامضة » مشوشة » وزعمت أن تحقيق الدولة المثالية بمكن أن بم باللاعنف . 

ولإبراز عجز الأحزاب عن الاضطلاع بالمهمة الي ندب حزبنا نفسه 
للاضطلاع بها بحسن بي أن أعود بالقارىء إلى الأبَّام الي فاجأت فيها حركتنا 
الرأي العام بظهورها على المسرح السياسي . 
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الفصل السابع عشر 
فعل الكلمة 


كان نجاح الاجتماع الذي دعا اليه الحزب ي ,۲۲ شباط ۱۹۲١‏ مشجعاً 
لنا على عقد اجتماعات شعبية دوريّة » وبعد أن كتا نر دد في تنظيم اجتماع 
صغير مرة واحدة في الشهر » صرنا نستسهل تنظبم الاجتماعات الحاشدة مرة 
كل أسبوع : وظل هاجسنا حلال الفترات الفاصلة بين اجتماع وآخر السوال 
الذي حرق شفاهنا يوم دعونا الناس إلى حضور اجتماعنا الشعي الأول : 
أتراهم ملبين الدعوة ومصغين إلى خحطبائنا حى النهابة ؟ 

فاق نجاح الاجتماعات الأسبوعيّة كل تقدير » وكان عدد المستمعين 
بز داد أسبوعاً بعد أسبوع . وقد عالج خطباونا القضايا الى تشغل الأذهان 
بعد أن شرحوا مبادىء الحزب ٠‏ بادثين بتعيين المسؤولين الحقبقيين عن 
الحرب وإبراز مساوىء معاهدة فرساي » هاتين المسألتين اللتين انفرد حزبنا 
بإثار هما في ذلك الحين لأن جرد البحث فبهما عا موضوعا جردا كان يعد 
خبانة للجمهورية وعرضا من أعراض الرجعية والتعلى بأهداب اللكية» وكان 
الذين ضللتهم الماركية ما إن يسمموا أحدنا بنتقد معاهدة فرساي حى بقاطعره 
متصاعين : «ومعاهدة برست ليتوفسك ؟؛ » وقد لقبنا ي البدء مشقة. كبيرة 
ي إفهام المستمعين أن معاهدة فرساي قد ألحقت بألانا عار لبس من السهل 
حوه . ولم يكن موقف السواد متا في هذه القضية موقا ودبًاً » فكان علينا 
إا أن نتابع الحملة أو أن نتراجع مداراة متا لواد . وكان رأبي الاستمرار 
ي الحملة ولو ترتب على ذلك ابتعاد الشعب عن حزبنا وريه إيانا بكل, نقيصة ؛ 
فا لحز ب الوطي الاشتراكي يجب أن يسود الرأي العام وأن يضطلع هة 
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توجيه اللحماهير » فإذا جاراها ي الحطإ حرصا منه على التوداد إلها فإته 
بفقد مبرر وجوده كحركة تريد النهوض بالشعب الألاني وإقامة دعائم الدولة 
على أسس سليمة . 

كانت مصارحة الشعب بالحقائق في ذلك الحين مغامرة خطرة . فالحزب 
الذي يغالب التيّار بجازف بشعيته . وقد رأينا ابورجوازية تتحائى الاحتكالك 
es N E ON‏ 
أا حن فقد زادنا عناد اللحماهير الشعيية رغبة في الكفاح . ومضينا في لحطتنا 
الرامية إلى إزالة الوهم العالى بالأذهان حول معاهدات الصلح ولا سيما العم 
القائل إن معاهدة فرساي كانت انتصاراً للديموقراطية » ولم يمتني وأنا أشد د 
عل وجوب الاستمرار ي الحملة على معاهدات الصلح أن حزبنا قد بخسر من 
el o ES‏ 
إدراك الحقائق » فيستحيل بغضه لنا حباً ويولي حركتنا ثقته ولا يضن عليها 
بالتشجيع . 

بمكن القول إن كل فكرة شقّت طريقها عبر التاريخ لتخلد هي ولد 
صاحبها قد أسيء فهمها لذا طرحت ني النداول وحوربت محاربة لا هوادة 
فها »> لأنها جاءت «تعارضة والآراء السائدة » غالنة لوجهة نظر الحمهور 
ولرغباته . وقد أدركنا نحن هذه الحقيقة ي اجتماعنا الشعبي الأول » وأدركت 
انا قبل الحميع تي أتوجه إلى أناس متشبعين بأفكار وآراء غير متفقة وما 
أنا مزمع بسطه همم . کان علي ني خحطاب پستغري ساعة أو ساعتين أن أنسف 
الأسس الي بوم عليها اقتناعهم بصحة ما يومنون به هيدا لاستدراجهم 
إلى اعتناق مبادئنا ونظرتنا إلى الأشياء . 

كانت الميمة صعة ٭ ولاا شلك > لاتا دخلا المعرك وعن مصممون 
عل مواجهة الحمهور بالحقاثق غير مداربن عواملفه وأهواءه . وقد أدركت 
على ضوء ما تخالل الاجتماعات الأولى أن مهنا بمكن تبيطها وتيسيرها 


۲٥٦ 


بانتراع السلاح من يد اللحصم . وكنت قد لاجظت أن اعنراضات الاركسيين 
وحلفائهم تکاد تكون هي ِيَّاها في كل اجتماع فصرت أفتد الاعتراضات 
الملحنمل سوقها قبل أن أتبسط ني الم ضوع قاطعاً بذلك الطريق على المشاغبين 
والذين استظهروا ما لقنهم إِيّاه أسيادهم ليسوقوه ي الاجتماع » وبفضل هذا 
الأسلوب استطعت أن أستميل من كان منهم حن ال وأن أرد كيد 
المشاغبين إلى حورهم . 

وشا على هذه اللحطة شرعت أشرح أحكام معاهدة برست لبتوفسك 
ي معرض حلى على معاهدة فرساي » ذلا أني اكتففت أن الناقمين على 
العاهدة الأول لا بعرفون شتا عنها » وأن الدعاوة الاركة ابارعة قد أدخلت 
ني روعهم أن ألانيا فرضت تلك المعاهدة على الشعب الروسي وأن معاهدة 
فرساي كانت بثابة رد فعل لما ارتكبه الألمان بح الروس . كان علي“ أن 
أدحض المزاعم الماركسية بإجراء مقارنة بين المعاهدتين › وقد وفقت ي حاضرة 
استغرقت ساعتين إلى إبراز مساؤىء معاهدة فرساي ومحاسن معاهدة برست 
ليتوفسك بالرغم من الشغب الذي تعمّده المتطرفون › وألقيت من م سلسلة 
عحاضرات ي هذا الموضوع ضاربا على الوتر نفه فكوشت على مجهودي 
بأحسن ما يكافاً ذو رسالة إذ كان ألوف المواطنين بتحررون بعد كل محاضرة 
من أوهام حشت الدعاوة الماركسية رووسهم بها . 

وبفضل الاجتماعات الدوريّة ملكت ناصية الكلام وأتقنت فن عاطبة 
الحماهير وإذكاء حماستها باللهجة المو“ثرة والحركة الي تفعل أحيانا ني النفس 
فعل الكلمة . 

ولم نكتف بالحطب وسيلة لتنوير الشعب بل عمدنا إلى إصدار اللشرات 
وإذاعة اليانات وضستاها رأي الحزب ني معاهدة الصلح وني العوامل الي 
أدت إلى نشوب الحرب » بيد أن الحانب الأعظم من مجهودنا قد جلى ي 
الاجتماعات الي كتا ندعر إليها وي اللحطب والمحاضرات الي كتا نلقيها 
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اقتناعا مثا بان الكلمة هي وحدها القمينة بإثارة ابمحماهير . وقد وضحت لي 
جزء سايق أن الأحداث التاريية الكبرى قد مهدت ها الكلمة تتحرك ا 
الشفاه وليس ما طالعه التاس منشورا في صحينة أو كتاب ٠‏ 

ند أساييح أثبرت هذه المألة ي الصحت المحلية وسخرت صحف 
البورجوازین من الرأي القاثل بقوة تأثير الكلمة المنطوق با » ولم يدهشي 
هذا الموقف من جانب فثات تعيش ني برجها العاجي وتحاول أن تتصل باب حمهور 
بواسطة ما خطه أفلام مفكريما ابعيدين عن عقلية السواد ونفيته بعد الأرض 
عن الماء . 

يفوت البورجوازيین أن اللحطیب بمکنه أن بقیس مدى تأثير كلمانه 
وهو يتفرّس ني وجوه المستمعين » وعلى ضوء ما يقرأه ي هذه الوجوه عكنه 
إا المضي ي النهج الذي اختط لنفسه أو تحويره أو العدول عله . . . أن 
الكانب فإنه يدفع بما يكتب إلى قراء لا يعرفهم ولا بمكنه والحالة هذه أن 
بوقع خطاه في مضمار التوجيه على خحطى الذين يتوجه إليهم أو أن ينحو النحر 
الذي يحمل آراءه قريبة من الأفهام أو ني متناول عقول قرائه » ولا ننسى 
أن أبناء الشعب ينفرون بطبيعتهم من قراءة ما لا يتفق وما يومنون به أو ما 
حمل إليهم غير ما كانوا يتوقعون . وإذا شاء كاتب أن يستدرج السواد إلى 
الوقوف .على رأبه مكتوباً فليعتمد النشرات والبيانات القصيرة وسيلة لنشر 
رأيه» لأن ابمحمهور بقبل على مطالعة ما يدفع إليه بهذه الوسيلة بدافع الفضول 
لا أكر ولا أقل" . وما يقال ني البيان القصير يصح ني الصور والأشرطة الي 
تعطي عن الموضوع فكرة سريعة وواضحة نبا » إلا أن الكاتب مكنه أن 
يتلاعب بعواطف ا حمهور جاربا الحطيب المفوه » إن هو -توجه إليه بأسلوب 
جذاب وبصیخ وألفاظ موازية لمستوى السواد . ولكن اختبار جدوى الأسلوب 
بستغرق وقتاً غير فصير وجهودآ متواصلة › أا اللحطيب فإنه يطالع ني وجوه 
المستمعين تأثير كلاته » يقرأ ني هذه الوجوه : أولاً ‏ ما إذا كان المىتمعون 
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یفهمونه جیداً › ثانا - إذا کانوا پتبعون باهتمام ما يطه بإسهاب » 
ثاثا - إلى أي حد بجح ني إقناعهم بأنه على حق » فإذا لاحظ أنهم ) بفهموه 
اعتمد أسلوباً آخر وخاطبهم بلغة تفرب الموضوع من أفهامهم » وإذا تبن 
له أن َة مستمعين ضاعوا ني خف البحث عمد إلى تبسيط الموضوع . 
وإذا قرأ ني الوجوه أن حججه ل تقنع من يراد إقناعه عمد إلى رد الاعتراضات 
الي يفرض وجودها ي خواطر غير المقتنعين . م يكرر الحجج معززة 
بالأمثلة الحيّة إلى أن يستدل من الأمارات المرتسمة على الوجوه على ايار 
E E‏ 

وبديهي أن المطلوب إقناعهم ني هذه الحالة هم ني الغالب من المواطنين الذين 
ضللتهم الدعاوة وغررت بهم » فصاروا يصدرون عن عاطفة أو هوى وليس عن 
اقتناع هو ولبد التفكير الحرن . . . ولا شك في أن مخطي هذا الحاجز من‌العداء 
الملصطنع والمستمد من الغراثز هو أشق ألف مرّة من تقوم نظرية علمية أو 
رأي بعيد عن الصواب . ولا شك كذلك أنه بمكننا مكافحة الحهل والمعرفة 
الناقصة بتعليم الأميين وأنصاف التعلمين › ولكن الشعور العدائي لا سبيل 
إلى معا لحته بالطريقة نفسها . فلا بد من الاستعانة عله بالمواهب ذات التأثير 
السحري المباشر . 

إتنا لواجدون الدليل الصارخ على تفوق الكلمة المنطوق با على الكلمة 
المكتوبة ني ظاهرة لا سبيل إلى نجاهلها . في ألانيا صحف بورجوازية متقنة 
بوزع منها بويا ملابين اللخ › ولكن انتشار هذه الصحف ل بنع سواد 
الشعب من الالنفاف حول الحركات العادية للبورجوازية » فقد انزلقت 
كتابات الصحف ومصتفات المفكرين البورجوازيين عل ملابين المواطين 
انزلاق الماء عل جلد يعلوه الزيت . ومرد هذه الظاهرة إلى أحد أمرين : 
إا أن يكون نتاج المفكررن وحملة الأقلام البورجوازبين عقيا لا بمحمل جديداً 
إلى التاس ٠‏ أو أن تكون الكلمة المكتوبة مقصرة عن الفاذ إلى 
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قلوب الناس . 
زعمت جربدة تصدر ني برلين أن الأدب الاركى الكتوب ومرلفات 
کارل مارکس قد فعلت ف نفس السواد الأعظم فعل السحر . ما أبعد هذا 
اأزعم عن الحتيقة ! إن ما استحوذ على عقّول الطبقات الكادحة خلال النوات 
الأخيرة هو تلك الموجة الحارفة من الدعاوة الشفوية الي عرف الماركيون 
کیت یوجھو ہا › ولم پک كن لمولفات ماركس والأدب الاركسي ولا لمصتنات 
اليهود الي تدس ال ي الدم شأن يذ كر في اجتذاب السواد إلى الداثرة 
الحمراء . فمن مثة ألف عامل ألاني لا نفع على مثة عامل تصفحوا كتاب 
کارل مارکس واکتنهوا ما تضمه دفتاه من مبادیء وآراء وفکر . وکتابں 
کارل مارکس لم وضع لیکون ي متناول السواد » بل وضع لیکون دستوراً 
للحر كة اليهودية العاملة على إحضاع العام لسبطرة « الشعب المختارم › 
وتولت الصحافة مهمة الدعاوة للمبادىء الى اشتمل عليها » «ستهدفة بدعاو ا 
البارعة وسم الماركية بطابع اجتماعي - إناني يبهر الطبقات المحرومة . 
إن نجاح الماركية هي اجتذاب ملايين العمال مرده في الدرجة الأرلى 
إلى الدعاوة الطويلة النشس يفوم با آلاف المحرضين ٠‏ من القطب الكبير 
إلى العامل الحتير مروراً بالمشاغب المحطوع لقاطمة اللحطباء المعادين وباللحطيب 
اتطوع لتلقيح اواد باللقاح الماركسي . ناحيك حرص الدعاة من مشكرين 
وخطباء وعدثين بارعين على معايشة السواد رغبة منهم ي الوقوف على أحواله 
والتعرف إلى ١ا‏ يفرحه وما يشجيه › وتظاهرهم بعاناة «شاكله والتحسس 
بقضاياه . ولا نى مواكب التظاهرات مشي فيها عشرات الألوف من 
الصعاليك نحادوهم الرغبة في إظهار تضامنهم وإفهام اللا أتهم يوالنون قوة 
هاثلة في وسعها أن تفرض سيطر ا وآن تحخضع العام البورجوازي لمشيلة 
البر وليتاريا . هذه المظاهر ججتمعة قد خدمت أغراض الماركسيّة وجذبت إلى 
أحضاما الواد . 


۲7° 


وأحسن الاركسيون اختبار جنود الدعاوة ال)كتوبة . فقد كانت صحافتهم 
صحافة ناطقة أكر منها مطبوعة . فبينما كان الأساتذة والأدياء والنظريون 
والكوبتبون في المعسكر البورجوازي غاولون أحيانا الكلام » ففي المعسكر 
الاركسي كان الحطباء حاولون أحيانا أن يكتبوا » ولا ننسى أن اليهودي الذي 
بتولى الدعاوة المكتوبة حاب الاركسية تاعده مرونته وطول نفه ي 
الكذب والتضليل أن بكون خطيا أكر منه كاتا . فلا بدع والحالة هذه 
أن تظل الصحافة البورجوازية مقصرة عن بلوغ شأو الصحافة الماركسية أي 
مضمار إقناع ابلمحماهير واستمالتها إلى رأي أو فكرة . 

وقد استخرجت من الاجتماعات الحاشدة الي كنت خطبها الر ليسي أمثولة 
سبقي الاركسيون إلى امستخراجها » وحرصوا مذ ذاك على عقد اجتماعا ہم 
لبلا . فقد تعلمت على حابي أن عاضرة ني موضوع معين بلقيها المحاضر 
نفسه بكون ها إذا ألقيت نهار غير التأثبر الذي بكون هما إذا ألقيت ليلا . 

أذ كر أتَنا دعونا إلى اجتماع شعي ي حانة كادنكيلر بميونبخ » وحد دنا 
الاعة العاشرة من صباح الأحد موعداً لافتتاح الاجتماع عطاب ألفظه أنا 
حول «اضطهاد الألمان ني المناطى المحتلة » . ولا كان اليوم يوم أحد فقد 
كان الإقبال عظيماً » ولكن الستمعين ظلوا محتفظين بوقارهم فما تحركت 
شفتان باعتر اض أو استيضاح » ولا حركت يدان بالتصفيق » وأحزني أن 
يعابل خطابي بلامبالاة وأن أخفق ني إلماب شعور الحاضرين › وتكررت 
الاجتماعات النهارية » فكاذت النتيجة فيها جميعاً عيبة للآمال . 

وأخيراً بدّلنا المىاعيد» وألقيت أول خحطاب ني أول اجتماع شعي لیلي 
ففعلت كلماني ي نفوس المستمعين نعل النار في المشيم » وطالعت في وجوههم 
ا سحرت منهم الألباب . وحرت بادىء ڏي بدء ي تعليل هذا الانقلاب › 
فالحطيب والحمهور المستمع لم يتغيرا وكذاك موضوع الحطاب . وأخيراً 
أدركت سر هذه الظاهرة بفضل ملاحظة أبداها أمامي أحد الرفاق . فقد نصح 
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لصديق له » بحضوري » بأن يشهد مسرحيّة « الشعب التحرر » وقال له إنه 
شهد المسرحية مرتبن وإن انطباعاته كانت ني المرة الثانبة غيرها في المرة الأولى»› 
وأعرب عن اعتقاده أن المشهد التمثيلي ني الليل برك ني النفس آثر؟ عمق من 
الأثر الذي يركه ني النهار . 

وهنا تذكرت قولا لأستاذي «ألبرخحت ١‏ : إن قوى الإرادة في الإنسان 
تقاوم ني النهار كل عاولة دف إلى [خحضاعها لإرادة أخرى . فإذا استهدفتها 
المحاولة نفسها ليلا فلا تلبث أن تخضع للسيطرة . ذلك بأن قوى القاومة 
تضعف نسييًا ني آخر النهار . وإننا لنلمس حرص الكنيسة الكاثوليكية على 
اصطناع الظلال في المعابد لتضفي عليها جوا من الرهبة والحلال » الحو الذي 
نجل المومنين في حالة نفسية مؤاتية بسهل معها على الوعَاظ التلاعب بأفشدتم . 
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حضرت خلال الأعوام ۱۹۱۹ » ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۲۱ اجتماعات بورجوأزية 
ولا سيما الاجتماعات الي كان يدعو إليها الدعوقراطون والشعييون 
والقوميون الألمان . وسرعان ما اكتشفت أني الغريب الوحيد الذي يدحل 
القاعة ولا ببرحها قبل أن يفرغ آخحر اللحطباء ما في جعبته . أما أعضاء الحزب 
فإتهم يبدون وكأتهم جماعة ني ناد تقتل الوفت ني التثاؤب ولعب الورق » 
ويل إليك وأنت تطالم على وجوههم أمارات اللامبالاة أن اللحطيب يتوجه 
من خلامم إلى جماعة غير منظورة . 

حضرت ذات يوم اجتماعا في قاعة داغز بيونيخ » وكان الحزب الذي 
نظمه قد جعل الدخول مباحا . وقد وقع اختيار اللجنة التتفيذية للحزب على 
أستاذ أي إحدى الحامعات ليخطب ني الناس » وجلس حول المنصة ثلائة رجال 
باللباس الأسود » عرفت فيما بعد آتهم يولفون اللجنة التنفيذية . 

كان الطاب مكتوباً فشرع الأستاذ بتلوه متمهَلا » وما هي إلا عشر ون 
دقيقة حى بدأ اللّل من القاعة > وكثر التثائبون » وكان بجلس أمامي ثلالة 
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تدل قیافتهم وهندامهم على آم من العمال » فرأیتهم بتغامز ون وبتبادلون 
الابتسامات الساخحرة › وما لثرا أن خحرجوا بدورهم . ولا ترك ١‏ اللحطيب » 
ار وقف أحد الثلاثة الذرن يوألفون الاجنة التنفيذية وشكره باس الحمهور 
وقال إن المحاضرة تعد حدثاً داحلا حطيرآًء هذا فهو يدعو الحاضرين إلى إنشاد 
النشيد الوطي الألماني . فوقفوا وأنشدوا النشيد م انجهوا نحو الأبواب متدافعين 
بالمناكب » لا لييروا في تظاهرة وطنية بنشدون فيها نشيد «ألانبا فوق 
الحميع ٠»‏ بل ليتنفسوا الصعداء ني المواء الطلق ١‏ بطر دوا السأم الذي استولى 
عليهم » والنعاس الذي بدأ يداعب أجفانهم . 

۾ یکن هذا جو اجتماعنا بحن » كتا حرص على أن تكون خطبنا 
وحاضراتنا » ععناها ومبتاها > حافلة ١‏ يستثير العواطف وز المشاعر 
ويستفز الحصوم الذين كانوا بحضرون الاجتماعات وبدخلون معنا في نقاش 
طويل التقس . 

أجل كان الحزب الشيوعي يرسل المشاغبين بالعشرات ليشوشوا 
باعراضامهم وصفيرهم على الحطباء ويستدرجونا إلى عراك بضع لي يد 
البوليس حجة لتعطيل الاجتماع أو يضع حدا لنشاطنا بعض الوقت . 

وكان العديد من الماركسيين بحضرون اجتماعاتنا وهم بحسبوما اجتماعات 
شبوعة » لأننا اخحترنا للافتاتنا وإعلاناتنا اللون الأحمر . وقد هال البررجوازية 
اخحتبارنا هذا اللون » وتوسعت في تفسیره فزعمت أنَنا مارکيون مموهون »› 
وأن اشر ا كيتنا زائفة . أما اختيارنا اللون الأحمر فقد هدفنا منه إلى استفز از 
اليساربين المحطرفين واستدراجهم إلى حضور اجتماعاتنا ولو بقصد التشويش 
ولمشاغبة » لأننا م جد طريقة لنشر مبادثنا ني أوساطهم أفضل من هذه الطريقة . 

وقد وقع الماركيون ني الفخ › وأقبل العمال والعاملات على حضور 
اجتماعاتنا » ولكن رؤساءهم اكتشفوا اللعبة فحظروا عليهم حضورها › إلا 
أن بعضهم ل بتقبّد بالحظر فقد غلب عنده الفضول على النظامية » وسرعان 
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ما ابتعد عن حير ة البولشفيك وتنكتر هذا البعض لتعاليم كارل ماركس وج 
معه من أمكنه إقناعهم . عندها قرر الروساء رفع الحظر وأوعزوا إلى الحر 
بأن بحضروا اجتماعات «المحرضين اللكيين والرجعيين وبفضوها بالقوة » 
فصار العمال حتلون القاعات الي تعقد فيها اجتماعاتنا قبل الموعد بنصف 
ماعة » كانوا يدخلوما وني نيتهم مقاطعة اللحطباء وتحطيم المقاعد وخر جون 
منها غالبا وقد بدأوا يرتابون بقيمة العقيدة الاركسية . 

حيبت هذه النتيجة فأل الرؤساء واسقطت من أيديهم مرة أخرى . لقد أباحوا 
الحمر حضور اجتماعات حزبنا وزودوهم بتعليمات صرحة : تعطيل كل 
اجتماع بشى الطرق والأساليب ›» فكان أن زعزعت البادىء الوطنية 
الاشتراكية إعان العمال بالماركسية وحطمت الطوق الفولاذي الذي حشرهم 
ضمنه المغامرون الدوليون . 

وعاد الرؤساء إلى التكتيك الأول : منع العمال من حضور اجتماعاتنا 
حت طائلة الطرد» فحرك هذا المنع فضول الذين وقفوا حى ذلك اليوم من 
حركتنا ونشاطنا التزايد موقف اللامبالاة » فصاروا يغشون قاعاتنا َأ ولا 
بأتون حركة يشي منها العداء لئلا بودي التصادم بيننا وبينهم إلى افتضاح 
أمرهم . وقد أتاح تحفظهم هذا لاخطباء أن يسطرا مبادىء الحزب تي جو 
مات محر رين عقول العديد من الألمان من أوهام نسجتها حوهما اليهوديّة العالية 
بدقة وإحكام . 

ولقد لمنا التكتيك الحائر تفه ي موقف الصحافة الحمراء من حركتنا . 
رأيناها تتجاهل هذه الحركة عندما اشتد ساعدها » فلمًا لم يؤت هذا الأسلوب 
ماره عمدت إلى مهاجمتنا حختصة مبادثنا وأهدافنا محقول طويلة من صفحانما 
الأرلى » فوجهت هذه الحملاث الأنظار إلينا > فما كان من الصحافة الحمراء 
إل" أن عدلت لمجتها واجتهدت ني الحط مر شأن الحركة واضفة إياها بأتها 
سخيفة » لا تقوم على أساس علمي . ولكن « سخافة » حركننا لم منع الصحف 
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التساول : أي ميرر يبقى ذه الحملة ما دات ح ركة الو طنيين الاشرا كىن 
سخيفة لا تستند إلى أساس علي ؟ وأدرك الماركيرن خطأهم فاعتمدوا 
تکتیکاً جدیداً هو النكتيك اليهودي الذي بجعل الحم هدفا لحملة افراءات 
طويلة النفس . فزعموا أننا نشكل منظمة إرهابية › وأن أقطاب الح ركة يغذون 
في صدور أنصارها الحقد والبخضاء » ولكن هذه الحملة لم حول عتا اهتمام 
أنظار المواطنين إلبنا » وني تسخير خحصومنا أنفسهم ذا الغرض . 

وجدير بالذ كر أن خحصومنا عجزوا عن تعطيل اجتماعاتنا بالشفب وأعمال 
الاستفزاز بفضل دوائثر استخباراننا النظمة من جهة »› وبفضل ثرثرة الحمر 
أنفسهم من جهة أخرى . فما من خحطة رسمها الماركسيرن لتعطيل مهرجان 
أو حفلة أو اجتماع إلا وعرفنا تفاصيلها ني الوقت المخاسب واتخذنا التدابير 
القمينة بإفادها . وقد كتا تولى حماية اجتماعاتنا بوسائلنا اللحاصة »> لأن 
الاستعانة بالبوليس كانت تعطي عكس النتائج المتوخاة › إذ تعمد السلطة إلى 
فض الاجتماع لدی حصول أول تصادم » وهل کان خصومنا يطمحون 

رقد جرى البوليس عل نقليد بتنافى وأبط الةواعد الحقوفية . كان إذ 
بترامى إليه أن عة جماعة تنوي تعطيل اجتماع ما » يعمد إلى منع الماوي 
الاعتداء عليهم من عقد اجتماعهم بدلا من أن يتخذ التدابير اللازمة بحق 
المشاغبن . وبفضل « هذه السياسة الحكيمة » صار ني مقدور أي شقي مقدام 
إن يشل" نشاط الرجل الشريف ني الميدان السياسي ٠‏ أو أن بفرض عليه هجا 
معي » فإذا إحأت الضحية إلى السلطة طالبة تدخلها » امحنت لمشيثة الشقي باسم 
النظام والأمن ونصحت لاضحية بأن تتجتب مظاهر التحدي والاستفزاز . 

وهكذا رأبنا السلطة في كل مرة هدد النقاببون بتعطيل اجتماعات حزبنا › 
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تبادر إلى منعنا من عقد الاجتماعات بدلا من أن تعتقل الارهايين وتأمر 
علاحقتهم عدليا . وقد تعلّمنا على حابنا أن السلطات القائمة لن تحمي 
نشاطنا اللخر ي وان هذه الحماية جب أن نۇمنها بأنفسنا > حی إذا خطت 
السلطة القليد المتبع ورعت اجتماعاتنا » لأن كل اجتماع برعا البوليس 
يظهر منظميه بمظهر الضعفاء › فالقوة وحدها هي الي تبهر السواد وتجذبه 
إلى دائر ہا كا بجذب الضوء الفراشة . 

وكا يسهل على الرجل المقدام غزو قلب المرأة كذلك يهل على حركة ما 
استمالة ابمحميور إن هي عرفت كيف تبهره واقفها البطولية » من أجل هذا 
قرر حزبنا الذود عن كيانه وسحق إرهاب خصومه بوسائله الحاصة » وقد ع 
لنا محماية اجتماعاتنا بفضل الإدارة الحازمة وشجاعة وحدات الصدام الي 
عهدنا إليها بالحفاظ على النظام . فما دعونا إلى اجتماع إلا وحن موقنون 
بأننا سنكون أمياد الموقف . وحى ي الحالات الي كتا فيها الفريق الأضعف 
استطعنا أن نثبت للملا تفوّقنا ومقدرتنا على محماية ساحتنا وثباتنا في الدفاع حى 
آنحر جهد . 

ولست أنكر آنا » قبل أن نحط لأنفسنا جا معينا ني تنظيم الاجتماعات 
وحمايتها » راقبنا نشاط البورجوازيين والماركسيين في هذا الحقل واستخر جنا 
منه الدروس والعبر . 

يتحلى الاركسيرن بروح نظامي ممتاز › وينقذ المرؤوسون تعليمات 
الرؤساء تنفيذآ دقيقاً » هذا م يكن تعطيل اجتماعات اليساريين موضع بحث 
ني الأوساط البورجرازية . في حين كان تعطيل الاجتماعات البورجوازية 
هاجس الحمر وشغلهم الشاغل . وقد استطاعوا أن يدخلوا ني روع النقابيين 
أن کل اجتماع غير مارکسي هو تح للبروليتاربا . أما صحفهم فقد كانت 
تناشد السلطات منع الاجتماع تفادياً للحوادث آلو سفة » فإذا كانت هذهالسلطات 
ضعيفة تو“حذ بالتهويل » فإتتها تبادر إلى إبلاغ منظمي الحفل أا لن تسمح بعقد 
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الاجتماع لأسباب تتعلتى بالأمن والنظام العامين . آنا إذا کان الحاكم موظناً 
الانيا حقيقا لا يتأثر بالتهويل فإن الصحافة الحمراء تتوجله عندثئذ إلى العمال 
انفسهم مناشدة إياهم تعطيل اجتماع «الرجعين وأعداء الشعب » وإخراج 
الحمهور من القاعة بالقوة والمنف . 

کم کان ضعیفا مرکز البورجوازیین حبال الحمر ! فقد کانوا بعطلون 
اکر اجتماعاتهم حوفاً من اعتداء البر وليتاريا . وإذا عقدوا اجتماعاً يفتتحه 
الرثيس بكلمة موجهة إلى « السادة المعارضين » يو كد فيها أن الحزب برحب 
ہم ويسعده أن يرى ني عداد المستمعين مواطنين لا يشاطرونه رأيه . م 
بناشدهم ألا بقاطعوا الحاضر « فالمحاضرة قصيرة وليس فيها ما يصح ‌اعتباره 
إهانة للحصومنا أو انتقاصاً من أهمية حركتهم السياسية وأهدافهم الوطنية > . 
ولكن الحمر قلما كانوا بتأتّرون بمذه اللهجة المسالمة » فما إن بباشر اللحطيب 
حربك شفتيه حى تبدأ المقاطعات ويعلو الصفير › وترتفم أصوات بالشتائم › 
فرك الحطيب المنبر ويسود القاعة هرج ومرج ليس الباعث عليهما مبادرة 
البورجوازيين إلى تأديب « ضيوفهم » المشاغبين » وإخراجهم من القاعة 
بالقوة » بل الباعث عليهما تسابق البورجوازيين «الشجعان » إلى الأبواب في 
طلب النجاة . 

مذا وجد الحمر أنقسهم وحم محتكون بنا لأوّل مرّة حيال حركة تعرف 
كيف تنظم اجتماعاتها وكيف تحميها . فقد حرصنا منذ اللحظة الأولى على 
إفهام المستمعين أتنا لن نسمح لأحد بمقاطعة اللحطباء أو بالتشويش عليهم › 
وأن بوليس الحزب يتولى الحفاظ على النظام > ولن بعر داد في إخراج المشاغبين 
بعد تأديبهم . 

وکان ننا بوليس منظم مدرب على قمع الشغب . نّا الأحزاب 
البورجوازية فقد كانت تعهد بمهمة حماية اجتماعاما إلى رجال وقفوا على 
عتبة الشيخوخة › على أمل أن بحرم المستمعون مشيبهم وينهيبوا وقارهم . وقد 
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فات البورجوازية أن الحمر لا يأہون ذه ,الاعتبارات » ولا بقيمون وزا 
الس والوقار . 

کانت حرکتنا ي ستھلھا عندما انصرفت إلى إنشاء وحدة الرس 
( بو ليس الاجتماعات ) > وقد جندت لفمذه للمهمة العشرات من النود 
المسرحين والعشرات من الأنصار الحدد . واخح رتهم جميعاً بين الشبان المفتولي 
السواعد . وحرصت على إفهامهم قبل أن بود وا القسم أن القضية الي عدوا 
للدفاع عنها هي قضية نبيلة تستحق من خدامها أغلى التضحيات » وأن الإرهاب 
لا يسحقه إلا الإرهاب › فإذا شاووا أن تكون هم الغلبة فليكن دفاعهم 
هجوماً لا قي ولا يذر . 

كم كان شبابنا تواقين إلى قيادة تحخاطبهم بمذه اللهجة ونستنهض منهم 
الممم . لقد قلت وأعيد القول إن الثورة ما كان ليكتب ها النجاح لو لم تتجزاً 
فوى شعبنا في عهد الحكومات البورجوازية . فالقبضات القادرة على حماية 
الأسة لا تزال هى إيآها » ولكن تعوزها الرؤوس المديرة والقبادة الحازمة » 
الحكيمة . ۰ 

إن أت ما أنس الريق الذي التمع في عيونهم وأنا شرح فم ممتهم 
وضرور ما الحبوية . قلت مم إن فكرتنا » على سموها ٠‏ لن قيض ها الانتشار 
ما لم تسندها القوة ونوفر هما الحماية اللازمة » وإن ربة اللم لا نقوى على 
الظهور ما لم يأخذ بيدها إله الحرب » وإن كل سعي سلمي لا يوني عاره ما 
م تدعمه القوة . وني لذاكر ما حبيت كيف كان رجال الحرس بنقضون على 
خحصومنا » غير مكر ين للتفوق العددي الساحق » مسقطين من حابم اللحطر 
الذي يعرضون حيانهم له » ألبست مهمنهم حماية الحركة وإزالة كل عقبة 
مادية تعر ض سير ها ؟ 


ي ربیع ۱۹۲۱ وسعت حركتنا داثرة نشاطها » فصار لزاماً عليها أن تعزز 


YA 


الحرس بعناصر جديدة . وقد جرنا تنظيم الوحدات إلى حل مسألة جوهرية 
كان قد طال حوها الأحذ والردً . ذلك أته لم تكن للحركة شارة ولا راية 
مع أني أدركت منذ نعومة أظفاري الأهمة البسيكولوجية لمل هذه الظاهرة 
وما إن قرّرنا أن يكون للحزب رايته رمز رسالته » بل رسالة الدولة العنصرية 
حى المالت علينا التصاميم والمقترحات . فدرسناها ولم نأخحذ بواحد منها إلى 
أن عرض طييب أسنان مشروعاً لا بأس به » ولكن الألران الى اقترحها 
CNN EEC os‏ 
راية الحزب : دائرة يضاء في قماشة حمراء »> وي وسط الدائرة صليب 
معقوف أسود اللون . فتبتى الرفاق رمز الحركة الوطنية الاشعراكية »› واختار وا 
ي الوقت نفسه شكل الشارة المعدنيّة ولون ربطة الذراع الي بحب أن يضعها 
رجال الجرس . 

کات ال اة فا رم ر كا واهداا اة ,فاون الاخ ده 
إلى الناحية الاجتماعية من الحركة » والأبيض إلى الفكرة القومية › والصليب 
المعقوف برمز إلى النضال المرير في سيل انتصار الأري وانتصار فكرة العمل 
المنتج . وف العام ۲ عندما جعلنا من الحرس نواة وحدة مقاتلة نے" 
ألو ف الشبان » اخترنا للوحدة علماً ( بنداً) خاصاً ها . 

وبعد اتساع دائرة نشاطنا ضاعفنا عدد ١ر‏ اسحتماعات الحاشدة » فصرنا 
نعقد ثلاثة اجتماعات ني الأسبوع ني أكبر قاعات ميونبخ » وكان البو ليس 
يتدحَّل في كل مرَة لمع الاز دحام بإقفال الأبواب وإعادة الناس من حيث اتوا. 

وتي شتاء ۱۹۲۱ وجدت ألمانيا نفسها مام مصاعب جديدة » فقد أنذر ا 
لندن وباريس بوجوب دفع مثة مليار مارك ذهباً عملا بأحكام الاتفاقات 
المعقودة . وني ٠١‏ كانون الثاني من العام المذ كور تنادت الأحزاب المسماة 
و عنصرية » إلى القيام بتظاهر ة مشتركة ي ميونيسخ احتجاجاً على الحلفاء »> 
ودعي حزبنا إلى إرسال مندوبين عنه لحضور اجتماعات اللجنة التنظيمية . 
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وقد قررت اللجنة أن تبدأ التظاهرة من ميدان « كونسيغ ٠‏ ۰ م عادت فاختارت 
ساحة و فلدنمال ٠‏ » وبعد تمان وأريعين ساعة عدلت عن فكرة التظاهر وقررت 
عفد أجتماع حاشد في قاعة كنوكيلز . وطال ترداد اللجنة وتذبذا » وكنت 
آنا ي عداد مندوبي الحزب فطلبت بإصرار اتخاذ قرار ہائی قبل اول شباط 
فاستمهلوني إلى يوم الأربعاء > وني اليوم المذكور لست تر ددهم جد دا » 
فانسحبت ورفاقي بعد أن صرخحت ي وجوه مندو لي الأحزاب الميرددن : 
إننا سننظم الاجتماع وحدنا . 

وظهر الأربعاء ۲ شباط ۱۹۲١‏ ظهرت النشرات ني المدينة تدعو الناس 
إلى حضو ر اجتماع يغقد مساء ۳ شباط في ملعب كرون . وكانت هذه البادرة 
من جانبنا حطوة محفوفة بالمخاطر . فاللعب كبير » واسع الأرجاء »> ومن 
المشكوك فيه أن ننجح ني اجتذاب العدد اللازم للئه ؛ يضاف إلى هذا أن رجال 
الحرس ني ميونيخ ليسوا من الكرة يث بمكنهم الحفاظ على النظام وحماية 
اجتماع يعقد في ملعب کبیر . 

وكتا واثقين من أمر هو أن المزيمة قد تلقي بنا في زاوية النيان مدة 
طويلة » لأن نجاح خصومنا ي تعطيل اجتماع واحد من اجتماعاتنا يعي القضاء 
على المالة المحيطة بحركتنا ويشجتع الأعداء » بالتالي » على المضي في خحطتهم . 

وصباح يوم الاجتماع تلبد الحو بالغيوم وهبّت رياح شديدة وهطلت 
أمطار غزيرة»فساد التشاوٴم دواثر الحخزب لأن الناس قلما بحضرون اجتماعات 
تقد في يوم عاصف . بيد أن ابحو صحا بعض الشيء بعد الظهر بقليل › 
فاقترحت على اللجنة المكلفة تنظيم الاجتماع تسيير سيارني شحن في ميونيخ 
مزدانتين بالأعلام الحمراء يتوسطها الصليب المعقوف › وعليهما عشرون 
شابًاً وفتاة من أنصار الحخزب » مهمتهم توزيع نشرات تدعو الناس إلى 
حضور الاجتماع . وقد وافقت اللجنة على المقترح وشاهد السكان » لأول 
مرة » سیارتين کبيرتين ترفرف عليهما الأعلام دون أن يکون رکابما 
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من الماركسيين . ووقف البورجوازيون يراقبون هذا المشهد مشدوهين › أمًا 
الحمر فقد ضموا قبضانهم مهد دين وقد غلى ني صدورهم الحقد عل منظمي 
الاجتماع لأنهم وجهوا إلى الماركسيين حديا سافرآ . 

أزفت الساعة السابعة مساء فاتصلت علعب كرون فقيل ل إن القاعة 
الرثيسية قد امتلأت › على رحبها » وإن القاعات الأخحرى بدأت تستقبل 
الوافدين . ولا وصلت إلى الملعب ني الساعة الثامنة كان جمهور غفير من الناس 
واقفاً ني الساحة الحارجية » وقيل لي إن المكان ضاق بالوافدين فاضطر رجال 
الحرس لنع الات من الدخول . وقال لي أحد مماوني إن شباك. الذاكر باع 
خحمسة لاف وخمسمثة تذكرة » وإن أكر من ألف عاطل عن العمل دخلوا 
بدون مقابل » فيكون عدد الذين حضروا ستة آلاف وخحممة . 

کان مو ضوع محاضرتي ١‏ بحب أن نبي الغد أو نتوارى » . وقد استغرقت 
حاضرني ساعتين ونصف ساعة » وشعرت منذ اللحظة الأولى أن التماس" 
قاثم بيي وبين المستمعين » وحاول بعض العناصر مقاطعي وأنا بعد ي مستهل 
محاضرني » ولكن ما هي إلا عشرون دقيقة حى كانت ثلاثة عشر ألف كف 
تقاطعي بالتصفيق » وتتلقف كل كلمة من كلماتي بلهفة ولان . 

وظل نجاح الاجتماع حديث ميونيخ أسبوعا كاملا » ونشرت الصحف 
المستقلة صوراً ناطقة بہذا النجاح آنا الشح: الور ار فد شارت 
إليه إشارة عابرة » وأغفلت عمد ذكر اسع اللحطيب . 

وحرما مي على استغلال هذا النجاح الباهر نظمت للأسبوع التالي 
اجتماعاً آحر ي اللعب نفه » فبلغ عدد الحاضرين سبعة آلاف »› وقف 
منهم خنسمثة ي الباحة اللحارجية وتركت الأبواب مفتوحة ليتسنى لمم سماع 
ما يقوله اللحطباء . وقد شجعي هذا الإقبال على مضاعفة عدد الاجتماعات 
فاز داد تبعاً لذللك عدد النصراء والمويدين . 

ولم يقف خحصومنا متفرجين فقد تذبذبوا طويلا بين خطتين : خطة تقوم 


۲۷۱ 


على مجاهل الحركة » وحطة تقوم على ماربتها . فلا اشتد ساعدنا وباث 
نشاطنا حديث المجالس اعتمدوا الحطة الثانية وقرروا إرهابنا بشكل نعجز معه 
عن عقد الاجتماعات . 

وقد مهد خحصومنا لحطتهم الإرهابية بحادث افتعلوه وحاولوا أن لوا 
مسوولته . ففي إحدى الأمسيات أطلق ١‏ جهولون » النار على النائب 
الاشراكي الديموقراطي ٠‏ ارهارد أوير » ولكن الرصاص أخطأه وؤ 
المعتدون » وصدرت الصحف ال ماركية واليهودية ني اليوم التالي وفيها حريض 
سافر على وضع حد لما سمته «نشاط العصابة الإرهابية الي تعيث فاداً لي 
ميونيىخ » متهمة حزبنا بمحاولة اغتيال النائب الاشترا كي الديموقراطي . ومما 
قالته الحريدة الناطقة بلان الحخزرب الاشرا كي البافاري إن تدابير حازمة 
ستتتخذ قبل أن تناطح الأشجار السماء ٠‏ وإن أبدي العمال ستهوي بفو'وسها 
على هذه الأشجار و تلفي ما أرضاً . 

وبعد أيام قام خصومنا ممحاولتهم » ولكن الأشجار اباسقة ۾ 
تلق أرضاً . 

في الثاني من تشر ن الثاني ١‏ دعونا إلى اجتماع يعقد ماء ٤‏ مله 
في قاعة « هوفبروهوس» . وقد بلغنا قبيل الموعد بنصف ساعة فقط أن الحر 
مصممون على تعطيل الاجتماع وم عأوا ذا الغرض بضع «ثات من العمال . 
فما تسنى لا انحاذ الاحتياطات اللازمة لحمابة القاعة » واكتفينا بسواعد ستين 
رجلا من رجال الحرس . ولا وصلت إلى المكان أبلغي رئيس الحرس أن 
القاعة قد امتلأت مجماعات من المشاغبين قبل وصول أنصارنا وساثر المدعوين › 
وأن هولاء لا يزال معظمهم خارجاً » وعلى الأثر جمعت رجال الحرس في 
إحدى القاعات وزودهم بالتليمات اللازمة ولم أكتمهم ألم الفريق الأضعف 
وأته قد يقط ني صفوفهم قتلى وجرحى » فقرأت في عونمم ما أشاع 
الطمأئينة ي نفسي > وعندها دخلت القاعة الكبرى فألفيتها غاصة بالناس › 


۷۲ 


وقد استقبلي الذين عرفوني بهمهمة ألفنها أذناي ورمقي سائر الحاضرين 
بنظرة يتطاير منها الشرر » وتناهت إلى سمعي شتائم من العيار الثقيل ونہديدات 
من نوع : ١‏ سنصفي حابکم هذا اليوم ٩‏ ر « سنصح حد ا لر ٹرتکم ونریح 
الانيا منكم لخ . 5 

افتنح الاجتماع ني الموعد المحدد › ووقفت أنا وراء طاولة تومطت المَاعة 
ألقي عاضرتي › لا محميي ثيء من غضب الحمر الذين كانوا محيطون بي 
إحاطة السوار بالمعصم » وقد جلوا تون المحعة وهم بحالة عصبية ظاهرة . 

کل اغ کا عر کرت لت غین > ور ال اب 
ESSE EE So‏ 
أحد المشاغبين » إذ تذرع الحمر ذا الحادث البيط لينغذوا الحطة المرسومة › 
فوقف رجل فارع القامة »> وهتف ثلاناً للحرية »> فرداد « أنصار الحرية » 
المتاف مم قلبوا الوائد وعمدوا إلى الزجاجات الغارغة يرشقون ہا أنصارنا » 
فاخحتلط E e‏ وت ارف 
رد الفعل ثي معسكر رجال الحرس وأنا مطمئن سلا إلى التتيجة . فرأبتهم 
بنقضون على اللحصوم انقضاض قطيع من الذثاب على قطعان من الغم » وكان 
ي الطليعة موريس أمين سراي الحاص وديس الذي تولى إدارة المجوم . وما هي 
إلا دفاثق حمس حى كانت جموع الحمر تتدافع بالمناكب غو الأبواب : 
منهز مة أمام أبطالنا الصناديد » وثبت نحو من خحسين ماركيًاً ي ركن من 
القاعة . فار تد علیهم رجالا عاولين إخراجهم بالقوة . وفجاة دوى ١ا‏ يشبه 
انار ورا کا و وال الرس رة ا د 
الحادث شعور أنصارنا > حى النساء والشيوحخ > وهرعوالنجدة الحخرس وکن 
الحيع من تطهير القاعة بعد أن سقط تسعة جرسعى في صفوفنا وثلاثة وعشرون 
جرعا في صفوف الحمر . 

وفيا كان رفاق لنا بنقلون الحرحى إلى سيارات الإسعاف وقف هرهان 


YY ۱۸ 


ايسر رئيس الاجتماع وأعلن أن الجلسة مستمرة » م دعاني إلى اناف 
محاضرني » ففعلت م تركت مكاني لأقف في الصف الأمامي استعداداً 
المشاركة في إنشاد الأناشيد القومية الي اعتدنا أن خم بہا اجتماعاتنا ۽ فدنا 
مي مين سري وهمس ني أذني أن أحد ضباط البوليس قد وصل على رأس 
قوة كبيرة. ودنحل الضابط ني اللحظة نفها وأعلن بصوت جهوري أنه يفض 
الاجتماع بأمر السلطة . 


VE 


الفصل الثامن عشر 


القوي قوي بنفسه 


ألمت ي الفصل السابق إلى قيام تعاون أو شبه تعاون بين النظمات 
« المنصرية » ي ميونيخ › بحيث تقوم هذه المنظمات بمجهود مشترك ني سبيل 
المدف المشرك . 

لا ريب ني أن التعاون بين هيئات أو أحزاب أو جمعيات متقاربة الأهداف 
أمر مرغوب فيه. ولكن مخطىء من يظن آتها تستمد من هذا التعاون قدرة 
على العمل مترايدة وأن العمل المشترك يرفع من شآن کل منها » وقد تعلم 
حزبنا » على حابه مع الأسف » أن المدف الأسمى جب أن يبلغه الحزب 
الذي كان السابق إلى اختياره › فإذا عجز أو انحرف عن السبيل المؤدي إلى 
المدف » جاز للأحزراب الي قامت على هامش الحركة لتعمل للهدف نفسه 
أن تضطلغ بالعب» علها تنجح حيث أخحفق هو . أما إذا استطاع الحزب‌الأول 
انغلب على الصعاب وكانت الأحزاب الأخحرى علصة للفكرة ل 1 
فبقاؤها منفصلة عنه يعد خيانة ذه الفكرة وإضعافاً للحركة » حى ني حال 
فیام تعاون وٹین بینها وبینه . 

وقد جربا حن ي العام ۲ التعاون والنظمات « المنصرية ٠‏ على 
أساس توحيد اللحطط ما دام المدف واحدا » ولكن سرعان ما أدركنا خطانا » 
لأن حلفاءنا أرادوا من تعاولہم وليانا آن يقووا منظماتہم على حابنا . فكانت 
النتيجة أن سادت البلبلة الصفوف وضاعت المسورلية »> ومثلت المطامع الشخصية 
دورها المقيت ني إبعاد الحركة الموحدة عن أهدافها السامية . وعندها نصحت 
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نطاقها كجنود خلصين للوطنية الاشتراكية » أنشأوا أحزايا مستقلة » فلا 
لسوا عجزهم عن اللحاق بنا مدوا إلينا أيديهم دون أن بتحرروا من مطامعهم 
الشخصية » وخيل إليهم أن ا لحركة الوطنية الاشتراكبة قمينة بتحفيق مطاعهم 
كسياسيين بعد أن عجزوا هم عن حقبقها بواسطة منظمامم الضعيفة . 

وقد لقيت صعوبة كبيرة يي إقناع رفاي بوجهة نظري › ولم بودي في 
مو ففي > ٻادیء ڏي بدء » سوى نفر قليل > ولك الردد الذي أبداه 
١‏ حلفاونا » يوم قررنا التظاهر احتجاجاً على التعويضات »> وضم دا لدل 
ي بحنة الحزب حول استمرار التعاون أو عدم استمراره. وأدرك اللحميم أن 
حركة تقوم على أساس عقيدة فلسفيةَ لا جوز أن تعمد على المحالفات 
والتسوبات » بل بنبغي ها أن تعتمد على نفسها وأن تشق طربفها عبر الح ركات 
الماثلة والمضادة ٠ ٠‏ 

كانت قوة الدولة » قبل ۱۹۱۸ ٠‏ ترتكز على دعائم ثلاث : النظام 
الملكي واب يش وهيئة الموظفين الإداريين . وقد جاءت ثورة ۱۹۱۸ فقوضت 
ا e E E‏ 
و سلطة الدولة » مقوماته الأساسة . 

إن الأساس الأول الذي ترتكز عليه السلطة هو الشعبية ٠‏ ولكن هذه 
السلطة تلل جد ضعينمة إذا كانت الشعبية مرتكزها الوحيد » لأن سلامتها 
واستقرارها يظلان غير مضمونين . فمذا كان المرتكز الثاني لللطة هو القوة › 
مع العلم أن حظها من الاستقرار ليس أفضل من حظ الشعببة . فإذا توفر 
المرتكزان : الشعببة والقوة أمكنهما أن يولدا » مع الزمن » ما يسمونه النقليد» 
ومن المرتكزات الللائة عكن أن تنبشق سلطة وطيدة الأركان منينة الدعائم . 

لقد جعلت الثورة توفر المرتكزات الللاثة مستحيلا » فهي قد جردت 
التقليد من كل سلطة بقضائها على النظام الملكي وكل ما يرمز إليه > ومرغت 


VY 


سمعة الموظفين بالحضيض عندما أطلقت أبدي رجال السياسة ني التعيين والعزل 
والنقل » متخذة من المحاباة والزعات السباسية أساساً للتوظيف » جاعلة هها 
الأول والأخير إرضاء الأحزاب . وأزالت الثورة معام القوة بوم سرحت 
الججش » رمز القوة » ففقدت بذلك المرتكز الثاني للسلطة » ولم ببق اللثورة 
ما تسند إلبه سلطتها سوى الشعيية › هذا المرتكز غير المستقر في بلد ضعضعته 
المزيعة وأطاحت الحرب بالتوازن الطبيعي الذي كان يجعل من شعبنا قدوة 
للشعوب . ۰ 

فالشعب اللاي » وكل شعب آخحر » بتألف من ثلاث فثات : فثة 
النخبة ذات التزعة الوطنية المتطرفة » وهي تتحلى عا بتحلى به المواطنون 
الصالحون من ترفم وإخلاص وشجاعة ونكران ذات » وفة تقف ني الطرف 
لاحر وتفم حشالة البشر كالغامرين والانانين والمرائين والحونة إلخ . . . 
وبين هذه الفثة وتلك جد الفثة المتوسطة الي ليس هما شيء من فضائل الأولى 
ولكنها مرفعة عما يشين الفئة الثانية . فإذا خطا مجتمع بشري خطى واسعة 
حو الرقي كان ذلك بفضل نمضة الفئة الأولى وتوجيهها وحزمها › وإذا عا 
تمم عواً طبيعًا في كنف المدوء والنظام كان ذلك وليد إدارة الفثة المتو سطة 
الي تجنح دائما إلى الاعتدال . أما العمهود الي تنهار فبها القيم ويدرك المجتمم 
الاحلال أو ما يشبه الاحلال فهي العهود الي تسود فيها العناصر الفاسدة 
والمفسدة . 

وجدير بالذ كر أن السواد الأعظم _ أي الفئة المحوسطة - لا يقبض على 
الزمام إل ني الحالات الي يكون فيها التنافس على أشد ٠‏ بين الفثتين المتطرفتين › 
ولكن ما إن تنتصر إحداهما حى محخضع السواد الأعظم للمنتصر »› ولا يارد د 
في تأييد العناصر الطيبة إذا كانت هي الظافرة › أما إذا كتبت الغلبة للعناصر 
الشريرة » فالسواد لا بويدها صراحة ولا يعارضها صراحة › لأن الفئة المتوسطة 
لا تتحلى بالروح النضالي . 


YA 


قلت إن الحرب قضت على التوازن بين الفثات اثلاث › فقد جادت 
النخبة باحر نقطة من دمها الزكي وسقط الآ لاف من أبناء الفثة المنوسطة بينما 
کان الأشرار يوفرون أنفسهم للثورة ويتحفزون لطعن أل انيا في ظهرها . كان 
المسؤولون يذيعون من خطوط النار النداء تلو النداء والمناشدة تلر المناشدة 
مهيبين بالمواطنين القادرين أن يتطوعوا لأداء مهام معينة » كانوا بطلبون 
منطوعة العمل ني ابابهة › ومتطوعة للقيام بعمليات الاستطلاع ولنقل الأوامر 
عبر الحطوط » ومتطوعة للمخابرات ومتطوعة لاطيران ومتطرعة للغواصات 
إل . . . واستمر الطلب أربع سنوات ونصف سنة فكان بلبي النداءات فتيان 
دون السابعة عشرة وكهول تخطوا عتبة اللحمسين ٠‏ تحدوهم وطنبة صادقة 
وحفزهم شجاعة نادرة . وقد حصدت نيران العدو عشرات الألوف من 
هولاء الأخيار » بينما كانت سهول الفلاندر تروى بدماء إخوامم الذين 
أرسلوا إلى الساحة قبل أن يتدربوا على القتال التدريب الكاني › فتلقفتهم نبران 
العدو فريسة سهلة . 

إن الذين سقطوا ني معارك ۱۹٠١‏ والذين تساقطوا بعدهم كتطوعة أو 
كمجندين هم أبناء الفثتين الحيرة والمنرسطة › وهكذا اختل التوازن والحرب 
ي إبابا » لمصلحة الفغة الشريرة الي أتاح نما تراخحي الحكام وعيوب نظام 
التجنيد أن تظل منجاة من اللحطر › فما إن أصيبت جيوشنا بالنكسة الأولى 
حى شرعت هذه الفئة فى لغم ابلحبهة الداخلية » وعندما قامت بثور ما تعر ض 
طربقها عقبة ذات شأن لأن البقية الباقية من العناصر الصالحة كانت أضعف 
من أن تقف ي وجهها . 

إن القول بأن ثورة ۱۹۱۸ كانت ثورة شعبية هو تجديفعلىالحقيقة » فالشعب 
الألاني لم بر ولم يبط إلى الدرك القاييني . إلهم أعداء الشعب › من فراربين 
والهزاميين وخونة ومضللين » الذين استغلوا المزعة أبشع استغلال » بعد أن 
تسببوا با . 
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لفد رحب جنودنا بانتهاء القتال الدامي » وفرح كل منهتم بالعودة إلى 
مسقط رأسه » ولكنهم ظلوا غرباء عن الثورة وبواعثها وأهدافها لأن منظميها 
والمحرضين عليها ما أوحوا قط للجنود غير الحذر والحيطة ولأن الحرب 
وويلاما م تنسهم الضرر والعبث اللذين يتميتز بهما نشاط الأحزاب السياسية 
ي البلاد . أمّا المواطنون القلائل الذين رحبوا بالثورة فقد رحبوا بما قد تحمل 
من جديد ولم ير حبوا بها هي . وارتكزت الثورة على تأبيد هذه القلة من الشعب › 
ولكن المرتكز الشعي كان من الضعف واللحور بحيث وجد الماركسيون 
أنفضهم › بعد أشهر من تيام الحمهورية » مضطرين لإبحث عن مرتكز 
لسلطتهم قبل أن تنظم بقايا الفغة الحيّرة نفسها وتخرج البلاد من ران الفوضى 
والفاد . 

كانت ابحمهورية ني مطلع العام ۱۹۱۹ أبعد ما تكون عن الاستقرار › 
ولم يفت « أبطال » الثورة أن المرتكز الشعي لسلطتهم سينهار حتماً لدى 
هبوب أولى زوابمع النقمة » فراحوا يبحثون عن رجال بمكنهم أن يتداركوا 
البنيان المتداعي وجحموا الجمهورية بقوة السلاح . 

أجل : رجدت الحمهورية الي سرحت اليش » نفسها ي حاجة إلى 
جنود يدافعون عنها . ولكن مرتكزها الأول والوحيد » مرتكز سلطتها كدولة › 
أي شعبيتها > كان يستمد أصوله من أوساط اجتماعة لا تؤمن بالمثل »› ولا 
ينتظر منها : بالتالي » أن تضحي › ولو بالزهيد » ني سبيل مثالية جديدة » 
أوساط تضم اللصوص والمحتالين والمزورين والفراريين والمغامرين إلخ . . . 
أي فة الأشرار الي لم تقم بالثورة إلا بعد أن خلت الساحة من السواعد 
الممتولة واي لا بمكنها أن تقدم جنوداً بتولون الدفاع عن هذه الثورة . هذه 
الفئة م تفكر لحظة واحدة في تنظيم دولة ذات نظام جمهوري › بل جعلت 
همها الوحيد تقريض دعائم الدولة السابعة »> بدافع من غرائز ها المجرمة › 
وكان شعارها : نهب الحمهورية الي فامت على أنقاض النظام الملكي . 


Y۸۰ 


أما أصوات الاسغاثة وإشارات اللطر الي انبعت من ممثلي الشعب فلم 
ترك أي صدى ني أوساط تلك الفئة العابثة . وهل يعقل أن بمب لإنقاذ 
الحمهورية أولئك الذرن تعسدوا إغراقها ني الفوضى والفساد وأعلوا كلة 
اباطل ؟ استغاث ممثلو الشعب لأتهم أحَوا بالأرض نيد تحت أرجلهم » 
وأدركوا أن الشعب الأل ماني بدأ يتململ » وأن نة عناصر تدعو ى العلانية 
إلى قلب النظام القاثم ووضع حد للسرقات ولظالم قطيع من النصوص والأشقياء 
وسائثر دوي الضمائر العفنة . 

أما الذين لبوا النداء في شتاء ۱۹١١‏ » وأخرجوا بزانهم المهترثة من 
الصناديق ليحملوا مجدداً البندقية ويعتمروا بالحوذة »> فقد فعلوا بدافع من 
وطنينهم لا حر صا منهم على الحمهورية . لقد كان الأمن والنظام معحاجة إلى من 
بصو ہما » وكان الوطن نفه حاجة إلى من برد عنه كيد أعداله الداحليين . 
انتظم ارلا ارقن كر فة ب رخات ار عا ارعالا رعا > 
خلصين » ي سبيل دعم الحمهورية » مع نفورهم من هذا النظام والذين 
أفاموه . 

لقد أدرك منظم الثورة الفعلي » أي اليهو دية العالية » المرقف على حقيقته : 
إن الشعب الألاني لم يهبط إلى الدرك الذي هبط إلبه الشعب الروسي كي بمكن 
جره في أوحال المستنقع البولشفي . وعكن القول إن ضعف البولشفية في 
ألمانبا مردّه »> ني الدرجة الأولى » إلى وحدة العرق الي شدات دائماً رجال 
الفكر الألمان إلى العمال الألمان » وهي ظاهرة اجتماعية مشاهدة في معظم 
بندان أوروبا الغريية ولكن لا أثر ها في روسيا حيث يعيش المفكرون في برج 
عاجي لأتهم غرباء عن القومية الروسيّة › لا يتحسسون بقضايا الطبقة الكادحة 
ولا بعانون مشاكلها . ولم يكن نة عنصر يقوم بدور الوسيط أو يكون صلة 
الورصل بين المغكرين والكادحين » مع العلم أن مستوى الواد الفكري واللحلقي 
کان قبل الحرب جد حفيض » هذا ل بلق المحرضون کبیر عناء في حمل ملابین 
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الحهلة والأميين على رفع الراية الحمراء وخدمة أغراض أسيادهم اليهود الذين 
موهوا د كتاتوريتهم بمهارة عندما زعموا أنها دكتاتورية الصعاليك . 

أا ما حدث ني ألمانيا فهو الآئي : 

ما كانت الثورة لتنجح ني ألانيا لولا احلال اليش احلالا مطرداً > 
ولکن هذا لا يعي أن الحندي العامل ني خطوط النار كان وراء الثورة وتفكك 
اليش . إن الذين عملوا للثورة وأشاعوا روح التذمر في القوى المسلحة هم 
أولنك التخلفون الذين لم يذهبوا إلى ابلحبهة إا لأ فرضوا أنفسهم إداريين 
لا يستغى عن خدمانم » أو لأن السلطات انخدعت باختصاصهم فكرستهم 
خبراء لي الشوؤون الالبة والاقتصادية . يضاف إلى هؤلاء وأولئك لاف 
الفراريين الذين استطاعوا أن يولوا الأدبار « بفضل » تسامح القوانين المرعية . 

إن المورت يف المحبان » وهذا المىوت يبرز له في ميادين القتال مراراً 
ي اليوم الواحد وبأشكال محتلفة . ولأجل منم ابحنود الحبناء من التخلي عن 
مراكزهم ليس هناك سوى وسيلة واحدة : بجحب إفهام الفراري أن فراره 
بعود عليه با بحاول تجنبه . ففي ابحبهة كن أن يلاي المرء حتنه آما الفراري 
فهلا که مو کد . 

جمیل خذ ا أن سنا قادرين على خوض غمار المعركة والدفاع عن كيان 
شعبنا إلى النهاية معتمدين على [إخلاص المواطنين وإعاہم بقدسية قضيتهم . 

ولكن لا ننى أن أداء الواجب فضيلة لا بتحلل با المواطنون كافة › 
فالمواطن الأمشل هو الذي يودي واجبه من تلقانه » وليس هذا شأن المواطن 
العادي » لذا كان وجود الحافز الإرهاي ضروريًاً . 

لنأخذ مثلا القوانين الي وضعت لقمع اللصوصية ومعاقبة اللصوص . 

هذه القوانين م توضع لتخويف أفاضل الناس »› بل وضعت لتخويف 
ضعفاء الإرادة »› العاجزين عن متاومة التجربة والغراثز » ولولا التوانين 
الي عحبف هذه الفغة والعقوبات الراجرة الي تنزل ا لازدهرت النظرية 
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القائلة بأن الرجل الفاضل أو العريت هو لوق أبله »> وأن الأفضل للمرء 
أن يساهم في السرفة من أن يبقى صفر اليدين . 

كان من قصر النظر إذن توهَم المسوولين أن بإمكاہم صرف النظر عن 
تدبیر أثبت جدواه طبلة قرون » ئي حرب کان کل شيء یدل على آنا 
ستكون حربا قاسية وطويلة الأمد . أنا لا أنكر أن ععوبة الإعدام نكون تدبيراً 
لا لزوم له عندما يكون المقاتلون أبطالا تطوعوا لاذود عن حجان اوطن ۽ 
ولكنها تفرض نفسها كتديير إرهابي واحترازي عندما بكون المقاتلون خلبطاً 
من الأبطال الحطوعين والمواطنين العاديين الذين دعوا إلى حمل السلاح . 
ففي صشوف هولاء جد الحبان والأناني والامزامي الذين برون أن حيانہم 
أعن من حياة المجنمم الذي إليه ينتمون › ولا شاك لي أن إرغام الحبناء 
والأنانيين والازامين على القاء حيث هم والتشث مراقعهم ومراجهة! 
اموت مرار؟ في الساعة الواحدة » لا يكو وض سن بولي الأدبار ي الجن 
أو عصادرة ممتلكانه وإستاطه من الحقوف المد > فعتوبة الإعدام هي 
الضامن الوحيد لبقاء المغاتلين مسمرين حيث هم أو لاندفاعهم للاقاة اللحطر 
ومواجهة الموت . 

ولغد ترتب على إلغاء عقوبة الإعدام عندنا انتشار جيش من الفراربين 
ي الوأخحرة . وعرف الحونة من الداحل كين يضلاون هوثلاء اللحبناء ويسخر و م 
الحدمة أغر اضهم > ويتخذون منهم وقوداً نثورة ٠۹٠۸‏ . أما الذين بترا إلى 
النهاءة وفاجأہم المدنة وهم يناضاون جماسة وإعان : فقد كانوا غرباء عن 
اللورة » جاهلين رواعنها وأهدافها > ما جعل الاركيين وحاماءهم غير 
مطمئنين إلى موقف الجيش من حركتهم . 

وعندما أخذ اليش › بعد عمد المدنة » بقترب من أرض الوطن استحوذ 
على رجال الثررة قلق شديد وبات هاجسهم الوحيد معرفة رأي العائدين إلى 
عيام ومساقط رووسهم ٤‏ ما حدث » وهل هم على استعداد للتعاون والعهد 
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الحديد ؟ وخلال الأسايع الثلاثة الى انقضت بن إعلان المدنة وبين وصول 
القوات الألايِة إلى الوطن حرص الثوريون على وسم الثورة بطابع الاعتدال 
للا يتخذ اميش من التطرف حجة يتذرع بها للسف الحمهورية › إذ كان 
بكفى أن تتولى فرقة ألاة واحدة تطهير البلاد من الحمر كي ينضم إليها 
يام معدودة عشرات الفرف › وقد أدرك البهو د هذه الحميقة فبد لوا ااه 

»ن هنا تلك الناشدات الحارة الي وجهتها اللطات إلى الو ظفين الانقين 
وكبار الفادة العكرين يب ہم أن يتعاونوا وإياها ي العمل على إباض 
ولا رولك و غذوةد ال الى وال رفون رتك ناناشن 
لسلطة الدولة ؟ لقد نادنم اللورة فلبوا » وم يدر ني خلدهم أن خدما م 
سرسنغى عنها لتلقى مقاليد الحمهورية إلى أعداء النظام » وأن سلطات العهد 
الحديد تود ادت إليهم لتقي شرهم وتقطع عليهم طريق العمل على مقاومة 
الوضع القاثم . 

لا بد من الاعراف بأن هذه الناورة اليهودية جحت نجاحاً باهرا » 
ربد أن الثورة لم تكن من صنع عناصر الشفب والسلب والنهب › ولئن يكن 
تطور الثورة قد خب ٤‏ إلى حد ما ( فأل هذه العناصر › لاتعاده ا أي 
الأورة - عن الغابة الى أرادها ها المشاغبون والسالبون الناهبون » لثن يكن 
رر ا رة فد ت ال لاه قر د ا ا اف ال ارات 
سياسة أحلها اليهود » صانعو الثورة الحقيقبون» علها من التقدير. وقد حاول 
المتطرفون » بعد أن ارتدى أسياد العهد مسوح الرهابين ولزموا جانب الحكمة 
والاعتدال » حاولوا الوقوف في وجه الانجاه الحديد ولكن اليهود استطاعوا 
بعرة قواهم بإحداث انقسام خطير ني صفوف أكبر حزب مارکسي : هر 
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الاشراكي الديموقراطي »› فساير فريتق الاجاه اللحدبد وعارضه الفريق الآخر › 
وترتب عل هذا الانقام قيام مغتکر ن ۶ نکر شعاره المدوء والنظام › 
ومعسكر شعاره الإرهاب والبطش > وكان على البورجوازية أن تضم إلى 
أحد المعسكررن » بعد أن هبطت إلى مستوى الأحزاب الانوية » فانتقلت 
بقضها وقضيضها إلى المعسكر المعتدل . 

كان الموقف أي مطلع شتاء ۱۹1١‏ يبدو إذن بالشكل الاتي : 

كانت الثورة من صنع فلة موألفة من العناصر الشريرة » وقد مشى في 
زر هذه القلة الأحزاب الاركية كاقة . ولكن الذين قبضرا على الزمام 
ما لغرا أن وسموا الثورة بطابع الاعتدال ما أغض التطرّفن الععصبين 
فقاموا بالة أعمال إرهاية في طول البلاد وعر ضها واحتلوا عدة مبان عامة . 
ولواجهة هذا اللحطر مد أنصار الوضم الحديد ايديم إلى أنصار الوضع القدع 
وقرر الفريقان وفف موجة الإرهاب الطاغة . وهكذا رأينا أعداء الحمهورية 
بنظون أنفسهم لمحاربة اللحمهورية كنظام حكم وبتعاونون سياسياً مع الذين 
عار بون هذه الحمهورية لأتها توك أن تغرق البلاد ي الفوضى وليس لأا 
٤ “‏ 

وقد أيّد هذا الحلف بين أنصار الوضع القدم والمخدلين من أنصار 
الوضع الحديد تعة أعشار الشعب الألماني » أي الكرة الاحقة الى فرضت 
عليها التورة فلة ثل العشر البافي . 

وني الوقت الذي كان المحطرّفون من الحانبين يفنتلون ني المدن والأرياف 
كانت الفثات المعرسطة » أي السواد الأعظم > تقبض على الزمام . ول تتأثر 
الهورية بالتزاع الدامي بين فربقي المخطر فين › فتد أدى التقاء الاركية 
والبورجوازبة على صعيد الأمر الواقع إلى تدعيم أسسها » إلا أن هذا م منم 
البورجوازيين » فيل الانتخابات > من التوداد إلى الملكيين والتظاهر بالحنين 
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إلى المد الابى » لأتهم کارا اغاجة :إل أصرات.المحافطين : 
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قلت وأعيد القول إن الثوريين اضطروا » عد أن أمعنوا في اليش تخريا » 
إلى إجاد أداة جديدة قمينة بدعم سلطة الدولة . ولا لم مجدوا ني صفوفهم من 
بتحلى بالر جرلة الحقة استنجدوا مخصوم الثورة لت و د 
هو نواة القوة التي تحتاج إليها الدولة لفرض سلطانما . 

إذا سأل سائل : كيف قيض للثورة النجاح مع افتقارها إلى متقومات 
هذا النجاح وظروفه ؟ فإنّه واجد اواب ني ظاهرتين : 

| - حجر نظرتنا إلى الواجب والطاعة . ۲ سلبة أحزابنا المحافظة . 

ويعود حجر نظرتنا إلى الواجب والطاعة إلى تربيتنا الي تشد د على مفهوم 
لارا وا ت کر ورن قر . وقد ترتب على هذا اللقص عجزنا » 
حكاما ورعية » عن تيز الواسطة من الغاية » وفاتنا أن الشعور بالواج 

وأداء الواجب والطاعة ا ا . ولو لم تفتنا 
هذه الحتيقة لكان موقفنا من الذن سبوا الكارئة غير الموقف ٠‏ الذي 
أساء إلى سسعة شعبنا إساءة بالخة . ففي الوقت الذي كان شعبنا يسلم إلى جلاديه 
ويسام صنوف الموان والعذاب بفعل خيانة بعض المارقين » كانت طاعة هذا 
البعض إجراماً حى الوطن وتجديفا على الناقيية . ولو أن الذين كانرا بتلقون 
الأوامر جاهلوها ليتصرفرا التصرّف الذي عليه المسوولية الشخصبة لدل 
الحال غير الحال . ولكن ما حيلتنا ي نظرة البورجوازبة إلى الدولة ؟ فالطاعة 
العمياء هي أبن ي نظر البورجوازيين من حياة الشعب » أما حن الوطنيين 
الاشراكبين فإننا نقدم طاعة اللحماعة على طاعة الروساء الضعفاء »> ونرى أن 
المسوثولة الشخصية إزاء الأمة كلها تصبح ني الظروف الدقيقة أقدس الواجبات. 

ننتقل إلى الظاهر ة الأحرى : سلبة الأحزاب المحافظة . 

لقد أدى تساقط الفغات النشيطة واللحبرة في ساحات القتال إلى بجريد 
أحزاب اليمنة من العمنصر الوحيد الذي كان قادرا على حمايتها وحماية النظام 


الذي نصبت نها حارسا له . وقد رای البورجوازيون » بعد ال فمدوا 
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القوة الادية » أن بنقلوا الدفاع عن مبادئهم إلى صعد الفكر وان روا 
ي وجه أعدائهم الأسلحة الفكرية . اختاروا هذا النهج » مع علمهم أن اللحصم 
حطم الأسلحة الفكرية وأعلن عن عزمه على فرض ماده بالقوة والعنف. 
وي غضون الأسبوع الثاني من تشرین الاني ٠۱۹۱۸‏ أثبت الاركيون أ 
آرعد نظراً من خصومهم »> فکائت القوة › قو ہم هم“ دة ا 
بلاغة البر لانيين البورجوازيبن ي ضجيمجالحمر وأزيز رصاصهم. وبعد الثورة» 
عنديا عادت الأحزات البورجوازية إلى المعترك بأسماء جديدة » خحرح 
روساوها ١‏ الشجعان » زحنا على الركب من الأقبية المظلمة › وبدلا من أن 
يغثبر وا بما كان ويستخرجوا أمثولة مفيدة من حوادث تشرين الثاي» برزوا إلى 
الساحة بعد هم القدة » سلاحهم الوحيد ألسنتهم وهدفهم الأوحد كراسي الحكم. 

لقد مي البورجوازبون بهزعة شنعاء حت قبة البرلان وي الشارع 
حى بعد الثورة . وعندما عرضت الحكومة على الرخشتاغ مشروع قانون 
حماية النمهورية عارضه خحطباء أحزاب اليمنة والوسط معارضة شديدة › 
ولا ی لار کن آن المشروع لن محرز أكرية الفلثين أوعزوا إلى أنصارهم 
بالتظاهر أمام البر لان » فاحتشد حول الرخحشتاغ ( موز ۱۹۲۲ ) متا ألف 
ماركسي › رهتفوا هتافات محتلفة ؛ فجبن المعارضون ولچاذلت منهم الركب ؛ 
وكانت التنبجة أن أَقر المشروع بأكرية ساحقة » واستتكف النواب القوميون . 

وهکذا امت الدولة الحديدة وت ور عر عت دول أن تصادف مأو مه 
جدية . أما النظمات الى علت بالشجاعة ووقفت ثي وجه الاركسبة فهى 
الات الخحرة » و و الحرس المدلي »و « ععبة الدفاع عن التقالد » 
وو عصة المحاربين القدماء » . 

بد أن فیام هذه المنظمات لم يكن له أي تأثير للأسباب الات بباما . 

1 يكن للأحزاب العتدلة وأحزاب اليمنة اي تفرد ي اللاد لاتقارها 
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یکن هما هدف سياسي واضح . 

لقد انتصر الماركسيون بفضل اللحمة القائمة بين تصميمهم أو ارادم 
السياسية وبين شراسنهم ني العمل . ولواجنمع لأ انيا القومية تعاون القوة 
الشرسة مع الإرادة القومية لما ظلت بمعزل عن اللعبة السياسية ولا انفر دت 

كان للأحزاب ١‏ القومية » إرادة » ولكن كانت تعوزها الفوة لفرض 
هذه الإرادة. أما المنظمات فقد كان ها القوة وكان في وسعها أن تفرض 
سبطر ا على الثارع وحى على الدولة »> ولكن كان يعوزها المافز أي 
الفكرة السياسية والمدف السباءي . وقد استغل البهودي هذا النقص المز دوج 
وعسل جاهداً ي سبيل إقناع المواطنين بأته ليس بالإمكان أبدع منَّا كان . 
فإيعاز من البهود راحت الصحافة تبرز الطابع غير السياسي للسنظمات 'اليمنية 
وعتدح هذا الطابع . وبإيعاز من اليهود م نضن الصحافة بالثناء على « الذين 
بقابلون التحدي والعنف بالأسلحة الفكرية » . وى ملايين الألمان هذه النظربة 
السخفة ( وفل فاہم اا حا عه ېو ده وام ( باعتمادهم الفكر وحدد ا 
وباتوا حت رحمة البهو دي وعصاباته الشرسة . 

وة تفير آخر لضعف الأحزاب البورجوازية ولمنظمات اليمينة › 
فقد نزلت إلى المعترك ولا مثالية لما »> وي التاريخ أكر من شاهد عى قصر 
باع كل حركة من هذا النوع » فهي لا تتحلى بالروح النضالي الذي تتحلى 
به الحركات الرسولة . فد ارتبط الإعان بانتصار فكرة ما ولا بزال › باد عاء 
رسل هذه الفكرة حق اللجوء إلى العنف حى أقصى درجاته . 

لقد جحت الثورة الفرنية لأن إعلان حقوق للمواطن بهر الحماهير »> 
فتبنته وتعصبت له ( وناضلت ي سبله . وطلعت اللو رة الروسية بفکرة 
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استهوت السواد الأعظم » فآمن ا واستمات ي الدفاع عنها . واستمدّت 
الفاشتية فوا من رسالتها الإصلاحية . 

بقيام ازب الوطي الاشتراكي قامت ني أثانيا حركة هي الأولى مز 
نوعها » حركة غايتها إعادة بناء الدولة على أساس عنصري . وقد قرر الحخزب 
منذ اللحظة الأولى اعتماد الوسائل الفكرية أداة لنشر مبادثه » ولكته فَرّر في 
الوقت نفه دعم دعاوته » عند الاقتضاء »› بالقوة والعنف والدفاع عن نفسه 
بضراوة » إعاناً منه بقدسية القضبة الى ندب نفه لحدمتها . 

قلت ني فصل سابق إن حركة ذات عقيدة يدعمها الإرهاب لا بعكن 
النغلب عليها بالأسلحة الفكريَة والأساليب الإدارية العاديْة > فلا بد لنازلتها 
بنجاح » من مواجهتها بحركة ذات عقيدة تعتمد هي الأخحرى على الإرهاب . 

لقد ظلّت الدولة الألاننة هدفا هجوم ماركسي مركز وعنيف طبلة سبعين 
عاماً » ولكنها لم تنجح » ني نضاها الشاق وكفاحها المرير لصد المجوم › 
۾ تنجح ي الحو“ول دون انتصار المبادىء المدامة بالر غم من التدابير الصارمة 
الي اتخذنا محق زعماء الحركة » لأتَها واجهتها بندابير عض سليية بدلا 
من أن نقابلها ذهب فلسفي بقضي على مبرأر وجودها . والدولة الي ألقت 
للاح ئي ٩‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ وتركت الاركسيين بقبضون على الزمام » 
لا يرنجى منها - حى بعد وصول البورجوازيين إلى الحكم ني ظل النظام 
الحديد - أن تقلب للماركسين ظهر المجن »› فمنذ ۱۹١۲١‏ وحكومتنا 
البورجوازية تلاطف الحمر وحجتها أنه لا جوز إغضاب البروليتاريا . وهذا 
الحلط بين الماركسية والطبقات الكادحة ني الانيا هو تزوير للتاريخ يتذرع به 
الحا كون لتغطية إخفاقهم ني إنقاذ البلاد من برانن المغامرين الدوليين . 

وحیال خحضوع الدولة الحالية للماركسية حضوعاً تاثا » أخحذت الخحركة 
الوطبة الاشراكية على عاتقها إنقاذ ألانيا » واتخذت على مسو وليتها تدابير 
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دفاعية مجدية تواجه با الإرهاب الأحمر . وقد ذكرت في فصل سابق أن 
محرکتنا أنشأت وحدة صدام مهمتها الأساسية حماية اجتماعاتنا » وبعد أن 
وسعنا دائرة نشاطنا جعلنا من الوحدة نواة ما سميتاه « الحرس الماص » »> 
وحونا في تنظيم الحرس نحو النظمات اليمينية الي عرفت باسم ‏ منظمات 
الدفاع ٠‏ . ولكن وجه الشبه لم يتعد التنظيم . فالمنظمات اليمينية كانت تعمل 
كما نقدام معنا - وليس هما هدف سياسي واضح . وقد رأيناها تقوم بنشاطها 
ي نطاتق الوضع الحديد مع اعرافها بفساد الوضع وتتصداى لمحاربة الماركسية 
دفاعاً منها عن جمهورية هي من أل أعدائها . أما « الرس الحاص » فقد 
كان الغرض من إنشائه حمابة حركة قومية ترفض تكريس الوضع القائم 
وتناضل في سيبل إنشاء ألانيا جديدة . 

ولست انکر أن الرس کان » بادیء ذي بدء » عثابة بوليس مهمته 
حمأبة قاحة الاجتماع والحفاظ عل النظام » ومن المشاغين من مماطعة الحطباء 
وتعطيل الاجتماعات . أي أنه أنثىء في الأصل لأداء المهام المجومية » لا 
تعبداً منه للقوة + كا يزعم العنصربون الكذبة » بل لأن المجوم هو أفضل 
وسائل الدفاخ » ولان أسمى الفكر كن خنقها بالقضاء على صاحبها بضر بة 
هراوة أو عصا . 

إن ءنظمة الحرس الى أنشه ب لحماية حركتنا ١ا‏ اعتبرت العنف قط غاية 
حد ذاته » وقد تولت الدفاع عن رسل الوطنية الاشراكية بتفان وإخلاص 
وحماسة لأنها آمنت بالوطنيّة الاشتراكية وأهدافها النبيلة . واكنها أدركت منذ 
اللحظة الأولى آنها غير ملزهة محماية دولة لا تكضل للأمة أبة حماية ٠‏ وأتها 
مدعوة إلى الدفاع عن هذه الامة بإحباط خطل الذي يريدون القفضاء على 
الشعب والدولة . 


بعد معركة قاعة هوفمر وهوس أطلقنا على وحدة ا حرس اا جدیداً 
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هو « فرقة المجوم ؛ وشعر الماركسيّون بأن المىوجة الطاغية تكاد تغرقهم فضاعفوا 
من نشاطهم محاولين › بالإرهاب تارة » وباستعداء السلطات علينا تارة أخرى » 
تعطيل اجتماعنا وتعكير صفو مهرجاناتنا . ومن تحصيل الحاصل القول إن 
الصحافة الماركسية والأحزاب ذات اللون الماركسي كانت تحرض الدهماء على 
التحرش بنا والاعتداء علينا » وتصفق لكل عاولة بحالفها النوفيق . ولكن 
ماذا نقول ني الأحزاب البورجوازيّة الي كانت تفرح لفرح الاركسيّين كلما 
عکن هولاء من تعطيل اجتماع وطي اشىراکي ؟ کان يسعد البورجوازيین 
ولا شك » أن يروا حزبنا عاجزاً عن التغب على الحزب الذي هزمهم هم 
بعد أن عجزوا عن التغلَب عليه . وماذا نقول بالموظفين الإداريين ومديري 
البوليس » وحى الوزرأء » الذين بتظاهرون بالوطنية » ولكتهم في كل 
نزاع بقوم بين الوطنية الاشراكية والماركسية › بتابقون إلى حدمة هذه 
ابتغاء لرضاها ؟ 

هذه الذهنية المريضة هي الي أوحت إلى مدير البوليس السابق بوهتر » 
هذا الموظف المثالي » قوله للذين حاولوا شراء ضميره : « حرصت لي حياني 
كلها على أن أكون ألانبَا أوّلا ثم موظفاً . وأنا كألاني صي لا أسمح لأحد 
بأن يرتاب ني نزاهي وطهارة ذيلي . وإذا كان ثمة موظفون يقبلون الرشوة › 
فليكن معلوماً أن هولاء هم حثالة شعبنا وأن الدم الذي يجري في عروقهم ليس 
دما لانن صافياً » . 

م يكن لنا أن نرنجي أية معونة من رجال هذا شأنيم » فحماية حركتنا 
بجحب أن نومنها بوسائلنا الحاصة » ومن هنا كان اهتمامنا بتوسيع نطاق منظمننا 
اندفاعيّة الحاصة . وقد حرصنا على أن تكون فرقة المجوم ذات مظهر يستهوي 
الجماهير كا حرصنا على أن نجعل منها قوة معنوية مشبعة بمثالية الوطنية 
الاشتراكية فلا يكون هما طابع الحمعيَة السرية ولا عقلية المنظمات البورجوازية 
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لنشأة لأغراض دفاعية . 


۲۹۱ 


وقد فام حر صا هذا وحرصي آنا بنروع خحاص - على الاعتبارات 
الاتية : 

إن التر ية العسكرية لشب من الشعوب لا بمكن أن تتولاّها منظنات 
حاصة ما لم تقدم إليها الدولة مساعدات مالية سخية . يضاف إلى هذا أن 
المنظمات الحاصة تكتفى بفرض ٠‏ نظامية اختيارية ه مما جرد القيادة من أداتما 
اارثيسبّة : القدرة على معاقبة من تجب معاقبته . لقد كان تأليف ما يسسونه 
١‏ الوحدات الحرة » ممکتا ي ربيعم ۱۹۱۹ لأن هذه الوحدات تألفت من 
محاربين قدماء وجنود سرحوا حديثا » وهولاء وأولثك خرجوا من مدرسة 
الطاعة والنظام أي اجيش الال اني . ولكن الطاعة والنظام م يكونا من الفضاثل 
الي يتحلى با رجال « المنظمات الدفاعية » البورجوازية » فهي م تضم من 
الحنود المسرحين أكر من عشرة بالئة » وحى « النظامية الاختيارية » وجدت 
داثماً من يبرم با ومحاول التهرّب من قيودها . ولا ننسى أن تدريب المتطوعة _ 
في المنظمات الدفاعة كان تدرياً اسما › فقد, أخحضع التطوع الذي م حمل 
البندية من قبل » لتدريب اسبوعي مد ته ساعنان » على أن تنتهي تنشثه في 
غضون ستة أشهر . 

ننس نحن جنود الأمس كيف كانت نيران العدو محصد المجندين 
الحدد الذين تدفقوا على الحبهة قبل أن يكتمل تدريبهم ويصلب عودهم . 
حى الذين دربوا تدرا كافاً كان ار تباكهم واضحاً ثي العارك الأولى > وظل 
هذا شألهم إلى أن أخذ بيدهم الرفاق «القدماء» . كم تبدو سخبفة والحالة 
ما ذكرت عاولات البورجوازيين الرامية إلى إنشاء وحدات ملحة تعوزها 
القيادة والوسائل » وتخضع لتدريب مدته الي ساعات ي الشهر . 

مکنا ذه الطريقة أن نجع بضع عشرات من المحاريين القدماء ي ما 
يشبه التعاونيّة أو النادي . . . ولكن هيهات أن نجعل من الفتيان جنودا ! 

عندما اقترح بعض الرفاق أن تكون منظمتنا المجومية ذات طابع سري 
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عار ضت المقبرح معارضة شديدة » لأن المنظمات السرية لا تسنطيع توسيم 
نطاق ملا كها لثلا يفتضح أمرها ويتعرّض ها الحكام بالحل . ولا تسى أن 
شعبنا ميل إلى الرثرة » فالحفاظ على سريّة رار تتخذه المنظمة من الأمور 
لنادرة جد أ » مع الملم أن السلطات في أيامنا موْسسات بوليسية يعاولا جيش 
من المخبررن وا حواسيس الذين أنقنوا فن التلفيتق والافتراء . قلت لرفافي 
إن حركتنا ليست جحاجة إلى مئة أو إلى مشي متامر مقدام » فالذي نحتاج إليه 
هو جیش بض آ لاف المتاضلين التعصبين لثاليتنا . وقلت كذلك إن هذا اليش 
حب أن يعمل ي وضح النهار ويهر السواد بعظاهر قوته وحسن تنظيمه » 
وإن الحركة لن تنتصر ما دام الشارع في قبضة الحمر » فعلينا أن نثبت فموثلاء 
أن الوطيين الاشتراكبين هم أسياد الشارع وأتهم قابضون على الزمام يوماً 
من الأيام . 

ويكمن خطر المنظمات السرية ني ظاهرة مشاهدة ني أيّامنا . فأعضاء 
هذه المنظمات فما يدركون عظمة مهمتهم › ويغلب أن يرسخ ي أذهالم 
أن مصير شعب ما عكن أن تقرّره جريمة قتل . 

عكن الأخذ بهذه النظرية عندما يكون الشعب خاضعا لمكم طاغية ٠‏ 
ففي هذه الحالة يمكن أن يبرز مواطن من صفوف الشعب ويغمد خنجره 
في صدر الرجل المقيت ٠‏ ولا ننسى أن شيلر مجد ني ١‏ غليوم تل ٠‏ جريمة من 
هذا النوع . 

کان شی بین ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ أن تعمد المنظمات السريّة إلى الانتقام 
من الذين سببوا الكارة واستغلوا نة الوطن › ولو أنها فعلت بحاء انتقامها 
ني غير مله . ذلك بأن الماركسية لم تنجح بفضل عبقرية زعمائها » بل بجحت 
لأن العام البورجوازي أخلى هما الحو وانطوى على نفسه لا يبدي ولا بعيد . 
أفهم أن يلقي البورجوازي الفرنسي اللاح أمام رجال من وزن روبسبير 
ودانتون ومارا ولکن اليس العار کل العار في أن ينحي البورجوازي الألماني 
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أمام أشباه رجال من طراز شیدمان وارزبرجر وفريدريك اليبرت وسائر 
أقزام السياسة ؟ لم يكن ثمة ثوري واحد ذو وزن » فاغتیال « زعیم أو 
أكر ما كان ليعود على القضية القوميّة بأي نفع ما دام هناك من بستطيع أن 
بأاخذ مکانه . الت علي هذه الاعتبارات معارضة المشروع القاضي بجعل 
فرقة المجوم » ذات طابع سري » وحرصت مذ ذاك على منع أنصارنا من 
الانتظام في منظمات تعمل ني الظلام » وحظرت عليهم الاشتراك في سحاو لات 
کان القائمون ہا مواطنین مثالیّین ولکن تضحیانہم ذهبت سدى » لأن الذين 
أزالهم ر صاص الفداثبين رجال عاديون بمكن تعويضهم بيسر . 

بعد أن قررنا أن ننفي عن « فرقة المجوم » الطابع السرّي وأن نبتعد با 
عن المنظمات الدفاعيّة » تنظيماً وغاية » انصرفنا إلى العناية بأمور ثلاثة هي 
التدريب » وعلنية الاجتماعات والاستعراضات » واللباس الحاص . 

أا القدريب فإننا لم ننظر إليه من زاوية حض عسكرية » بل حرصنا عل 
جعله متمشباً ومصلحة الحزب ٠‏ بأن أعطينا الأفضلية للتمارين الرياضية بدلا 
من جعلنا مركز الثقل التمارين العسكرية » فقد كان رأيي دائ أن اللا كة 
والمصارعة اليابانبّة تفضلان تدريب أنصارنا على الرماية تدريا ناقصا . 

ولتجريد « فرقة المجوم » من الطابع السري وسعنا نطاقها وحظرنا عليها 
التستر والتامر » وحرصنا على توسيع آفاق نفكير المنضوين حت لوائها بحيٺ 
یشعرول اتهم حماة فكرة وأعداء مثالية غريبة تريد بالوطن شرا . 

آنا اللباس الحاص فقد جعلناه متلائماً والمهمة الموكولة إلى الفرقة »> من 
حيث اللون والزي ونوع القماش . 

وني آواخحر صیف ۱۹۲۲ عرضت مناسبات ثلاث من النوع الذي يصلح 
لامتحان القوى » فاجتازت فرقة المجوم الامتحان بنجاح باهر أدى إلى نوها 
وعاد على الحركة بأجزل الفوائد . 

أسَّا المناسبات الثلاث فهي الآتة : 
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١‏ - التظاهرة الي قامت با الميثات الوطنية في ساحة كوينغس ميونيخ 
احتجاجاً على قانون حماية الحمهورية . 

فقد اشرك الحزب الوطي الاشراكي ني النظاهرة › ومثى المنضوون 
حت لوائه صفوفاً متراصة » وكانت فصائل المجوم الحاصة بمدينة ميونيخ 
تتقد م الصفوف بنظام بديع › حفق فوقها حمس عشرة راية . وقد استقبل 
الوطنيون الاشتراكبون لدى دخوهمم إلى المكان استقبالاً حماسا » وكان لي 
شرف الكلام بام الحزب فلفظت خطاباً وطًاً جريا ألمب شعور ستنين 
ألن مستمع . 

وي ذلك اليوم أقمنا أكر من دليل على مدى انتشار حركتنا وأزلنا 
ما كان عالقا بالأذهان حول قوى الحمر أي ميونيخ . فقد حاول أعضاء 
المنظمات الدفاعية الحمراء التعرض لموكبنا »> فانبرت لمم فصائلنا وصفَّت 
حسابہم في بضع دقائق . وهكذا أبنت حر كتنا أتها قادرة على التزول إلى 
الشارع وفرض سيطرنها عليه منتزعة هذا « المونوبول » من أيدي اللحونة 
الدولتين وأعداء الوطن . 

وعلى ضوء مسلك فصائل ميونيخ في ذلك اليوم أدركنا أن الأسس الي 
اعتمدناها في تنظيم فرقة المجوم هي الأسس الصالحة . 

۲ زيارة مدينة كوبورغ . 

ي تشرين الأول ۱۹۲۲ قررت المنظمات ١‏ العنصرية » عقد ١‏ مؤغر 
ألماني » في كوبورغ . وتلقيت أنا دعوة إلى حضور المؤتمر مع الرجاء بأن 
أصطحب نفرآ من أنصار ازب الوطي الاشتراكي ٠‏ فقررت اصطحاب 
انمائة من رجال فرقة المجوم يوالفون أربع فصائل › على أن ينقلهم من 
ميونيخ إلى كوبورغ قطار خاص . وعملا بالتعليمات الي أرسلت على 
جناح السرعة إلى أنصار الحركة في الأماكن الي مر بها القطار » كان يستقبلنا 
ني كل ححطة وفود الوطنيين الاشتر كيين و٠عهم‏ أعلامهم › مما کان له أعمق 
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الأثر ني نفوس الكان . 

وني محطة كوبورغ كانت تنتظرنا مفاجأة مزعجة . 

فقد استقبلتنا بلحنة تنظيم المو مر وأبلغتنا أن النقابات المحلية والحزب 
الاشراكي المستقل والحزب الشيوعي والسلطات المحلية قررت بالاتفاق 
مع منظمي الو مر - وهنا وجه الغرابة ‏ مطالبتنا بدخحول المدينة مجموعات 
صغيرة » فلا مواكب ولا أعلام ولا موسيقى الخ . . . 

وقد رفضت › دون ما ترد د » هاه الشروط الغريبة ولم أك اللجنة أن 
ملكها غير مشرف »> وقلت لرنيسها إن فصانل فرقة المجوم ستدخل المدينة 
صفوفاً متراصة نتقدامها الأعلام والموسيقى . 

وهکذا کان . 

وقبل أن نتحرك من ميدان المحطة أتبلت جماهير غفيرة كانت تنتظر 
إثارة من خصومنا لتتحرأش بنا » وراحت تكيل لا السباب مهددة إيَانا 
بقبضاما » ولكن الفصائل م تلق الماتفين بالا وتابعت تنظيم صغوفها » ووصلت 
شراذم من البوليس فوا كبتنا في طريقنا إلى قاعة هوفمبر وهوس القائمة في قلب 
الحزء الأاوسط من المدينة »> وحقت بنا التماهير الصاخبة دون أن تفر لحظة 
واحدة عن التحرّش بنا . وها ان احتوت الفاعة الصف الأخبر من صفوفنا 
حى هم باقتحامها جمهور كبير » فبادر البوليس إلى إقنال الأبواب »> كن 
بريد وضع الاجتماع تحت حمايته » فجمعت على الأثر رجالنا وأهبت بهم أن 
بكونوا على حذر » ثم احتججت على إقفال الأبواب وطالبت بفتحها فوراً وقلت 
لآمر القوّة إتنا قادرون على حماية الاجتماع بوسائلنا اللحاصّة » عندما بأزف 
موعد الاجتماع » وأفهمته أتنا نريد الانتقال إلى مركز الحخزب ي كوبورغ › 
فأمر بفتح الأبواب وسلكنا طريقاً جديدأً متجهين غو المركز ون ننشد 
الأناشيد القوميَة » ولا وجد الحمر وحلفاؤهم من دعاة « الاشتراكية والإخاء 
والمساواة ٠‏ أن الشتائم لم تخرجنا من وقارنا عمدوا إلى لمجا 7 برشقوننا بها 
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فنفد صبر الفصائل وشمر أفرادها البواسل عن سواعدهم وارتد وا على المعتدين 
ري أقل من عشر دقائق أقفرت الشوارع من الشاغبين . 

وفي اليل حصلت اصطدامات عنبفة في أماكن شى من كوبورغ . فقد 
اعتدى الحمر على [خوان لنا من أبناء المدينة وتركوهم ني حالة موسفة »> وما 
اتصل الحبر مركز الحزب حى خرجت دوربات من فصائل اهجوم ونظفت 
الشوارع والأزقة من المعتدين وسحقت إرهاب الحمر الذي عانت منه كوبورغ 
ما عانت طلة سنوات . 

رلكن الاركسّين م يعتبروا با حصل . فدعوا إلى القبام بتظاهرة شعي 
عشي فيها ألوف العمال » وزعمت نشرام أن « الوطنيين الاشترا كيين 
هبطوا المدينة ليقوموا فيها بحملة إرهاببة ضد العمال المسالمين » . ولا اتصل بي 
الحبر أمرت فصائل المهجوم والعناصر المحلية بأن تولف جريدة قوامها ألن 
وخمسمئة رجل » ومشيت على رأس هذه القوة متجهين شطر قلعة المدينة 
مروراً با يدان الذي دعي العمال إلى التجمع فيه »> وف نيننا حدي الحصوم 
وإعطاأهم درسا جديداً . ولکننا م جحد في الممدان سوى بضع مثات من الر جال 
والساء والأولاد > فمررنا بهم تتقد امنا الأعلام والموسيقى › دون أن مر كوا 
اکا او تلن م أحدهم بادرة عداء . 

كان لمظاهر تنا الناجحة فعل اللحمر في النفوس المتعبة » فبعد أن كان السكان 
غير مكترثين لنا وقفوا على الأرصفة بحيوننا ويمتفون لركتنا . وني المساء 
شيعتنا المدينة بمظاهر جد ودية ورافقنا جمهور كبير إلى المحطة حبث فوجئنا 
برفض الموظفين المختصين فيادة القطار ليعود بنا إلى ميونيخ » وذلك بتحريض 
من النقايتين الماركسيين › فأفهمت المحرضين - وكانوا قد تجمعوا في المكان 
بر اقبوا تطور القضية - اني لن أحجم عن احتجاز المشرات منهم في إحدى 
عربات القطار » على أن نتولى بحن قيادته بأنفسنا » بالرغم من جهلنا هذا 
الفن » فإذا تدهور القطار أو طرأً عليه خحلل » هلكنا حن وهلك معنا الحمر 
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الحتجزون » مشا مع مبدا المساواة الذي يبشر به الماركسيون وحلفاأهم . 

فعل التهديد فعله » فتحرل القطار من محطة كوبورغ في الموعد المحدّد» 
ويلغنا ميونيخ ي اليوم التالي سالمين . 

تظهر أهمية النتائج الي أسفر عنها يوم كوبورغ دفعة واحدة » ولكن 
أفراد « فرقة المجوم » عادوا من المدينة وقد رسخ إعانهم باهم وعهارة 
روسائهم . أمًا الذن كانوا بستهينون عركتنا فقد بدأوا ينظرون إلى الحخزب 
الوطبي الاشتراكي نظرهم إلى موأسة مواهلة لأن تضع ذات يوم حدآً للوباء 
الماركسي في ألانيا . 

ولم بتبد أل موقف « الديموقراطيين » متا » فقد أخذوا علينا بلحوءنا إلى 
قبضاتنا وعصينا لدفعم خطر الجمر وصداً هجمالهم » زاعمين أن الرد على 
العنف بالعنف ليس جاثزاً في جمهوربة دوقراطية تومن بالأساليب السلمية . 
وقد شجعنا يوم كوبورغ على مواجهة الإرهاب الأحمر في كل مدينة 
وقرية > وسحقه حى ي الأمكنة الي أخةعها الماركسيون لسيطر مم التامَة » 
وهكذا أعاد حزبنا حربّة عقد الاجتماعات وتنفس الاس الصعداء ثي بافاريا 
كلها وهم يشهدون سقوط القلاع الماركسية على التوالي »> وما انصرم العام 
۲ حى مع لدينا بضعة أفواج جديدة فألفنا منها ومن الأفواج السابقة 
« جيش المجوم » . 

۳ - احتل الفرنسيون منطقة الروهر ي آذار ۱۹۲۴۳ . فأجمعت الأحزاب 
والنظمات ذات الطابع القومي على وجوب توجيه المنظمات الدفاعية وجهة 
جديدة تصبح معها وحدات عسكرية ذات طابع هجومي . وقد جارينا حن 
هذه التزعة متيحين بحيش المجوم فرصة للمساهمة أي الذود عن شرف الوطن › 
ولكن ما إن استوفى هذا التدبير أغراضه حى أعدنا للجيش الوطي الاشتراكي 
طابعه الأول : جندي الحركة وعنوان قوما وحامي مثاليتها . 
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الفصل التاسح a‏ 
المناع الفيديرالي 


ي غضون ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ ألمىء حزبنا الناشىء إلى تحديد موقفه من 
قضية كان قد أثير حوهما جدل طوبل والحرب مستعرة الأوار . 

ي أحد الأجزاء السابقة وصفت أعراض الا يار الذي کان ېدد بلادي 
وهي منصرفة إلى مقارعة أعداء شديدي المراس › وألمحت إلى المناورات الي 
لحأت إليها الدعاوة الانكليزيّة والدعاوة الفرنسية لتوسبع الموَّة الفاصلة بين 
جنوب الانيا وشماطا . ففي ربيع ٠١٠١‏ ظهرت ي صفوفنا نشرات حلبفة 
حمل بروسيا وحدها تبعة نشوب الحرب . وني شتاء ۱۹١١‏ توجهت الدعاوة 
إلى ألمان الحنوب مهيبة بهم أن بتحرروا من سيطرة البروسيين . ولا بد 
من الاعراف بأن اللنشرات الي كانت تروي حوادث المصادمات الدامية 
بين ألان انوب وألان الشمال لم تكن داثماً مفترية . . . ولا بد من الاعتراف 
كذلك بأن السلطات الألمانيّة من مدنيّة وعسكر ية ولا سيما السلطات البافار ية 
تتحمّل القسط الأكبر من المسوولية لأنها لم تحرّك ساكنا لمنع الصحافة الألمانية 
الرثارة من نشر المقالات الي تى عن نزعة انفصالية . 

تأجّجت نار الحقد على بروسيا والبيت الاك أوّل ما تأجَجت ني مدينة 
ميونيخ › ولا يسع المنصف إلا الاعتراف بأن الشعب ما كان ليقع ني شرك 
الدعاوة الحليفة لو لم تتوفّر لديه الأدلة على سوء نة ولاة الشأن . فقد كانت 
إدارة الاقتصاد القومي غاية ني السوء » وكانت برلين تستأثر بالسلطة › وبرلين 
هي بروسيا ي نظر الرجل العادي . . . 

كان الشعب يعلم أن « مصالح الحرب ٠»‏ الي يتبرم بتدايير ها منجمعة 
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كلها ني برلين » ولكته كان يجهل أن الذين نظموا هذه المصالح ليسوا بر لبنيين 
ولا بروسيين وأن معظمهم لا بحت إلى الانيا بصلة . . . أمّا سحكومة بافار ا 
فقد كانت ميطة بكل شيء » ومعم هذا رأيناها تنضي إغضاء مجرماً عن 
تفاقم التبار المعادي ار وسا بدلا من أن تقف في وجهه وتبد د الأوهام العالقة 
بأذهان الناس . 

أا اليهو دي الما كر الذي نظلّم « مصالح الحرب » لينهب الشعب بواسطتها 
فقد أدرك أن النقمة لا بد منفجرة وأن السواد قد بك مناقه » ولأجل تحويل 
غضب السواد عنه عمل على بذر بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد › 
فحرض بافاريا على بروسا وهذه على تلك › ووقعت كلتاهما ي الشرك › 
وسي الجميع العلقة الدولية الي عص دم الشعب . . . 

وظتت الحال على هذا المنوال إلى أن استعر ليب الثورة » فانتهزها 
اليهود والبلاشفة فرصة لتفكيك عرى الوطن الألاني . ونصب منظم ثورة 
بافاريا نفسه ممثلا للمصالح البافارية » مع أنه آخحر من بحت له الكلام باسم 
الحركة طابع المجوم على باي أجزاء الربخ » وهو في حرصه هذا كان منسجااً 
مع نفسه كيهودي عريق › ومنفذآً لتعليمات اليهودية العاليّة الي ارتأت أن 
يسبق بلشفة الشعب الألاني تقطيم أوصال الوطن الألماني . 

وعندما أنقذت القوات الألاية بافاريا من برا البلاشغة » وصفت 
دعاوة هولاء نضال الحمر ي سبيل استبقاء سيطرتهم باه و« نضال العمال 
البافاريبن ضد العسكريين البروسيين » . وقد كان لمذه الدعاوة المغرضة 
صداها المطلوب فاز داد نفور البافاربين من بروسا وتفاقم حقدهم عليها . 

في ذلك الحين نزلت آنا إلى المعترك لأعمل جاهدآ ني سبيل وضع حد 
هذه الدعاوات ودعوة المواطنين إلى التبصر ي عواف انمسامهم ل 
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کانت مهسي شاقة » فالنقمة على بروسيا قد بلغت الذروة ي الأوساط 
البافارية » ففي كل مدينة ودسكرة وقرية قامت منظمات مهمتها حض" 
السكان على كراهبة البروسيين والدعوة السافرة للانفصال . 

قررت مغالبة التيار الحارف وحضرت اجتماعا عقده غلاة الاتفصالتن 
N ONES e‏ 
وبعد أن ترك المنبر أول اللحطباء وقفت ني مكاني وارتجلت كلمة لا تعوزها 
الصراحة نددت فيها بالنزعة الانفصالية وقلت إن نزاعاً بقوم بين بروسيا 
وبافاریا لن يفید منه غير المغامر ن الدولیین من ود وشذاذ آفاق ومارکسیین : 
وقد أغضبت صراحى الحاضرين وقوطعت كلمي مراراً بالشتائم واللعنات › 
ولو لم يبادر رقاني الشجعان إلى إحاطي بسواعدهم وإخراجي من 
القاعة لنالى من اعتداء الناقمين أذى كير . 

٤ تدخحلاني. مذ ذاك » وازداد تبعاً لذلك عدد أصدقائي و‎ ae 
وحدث اکر من مرَة أن اعتدى الانفصاليون بالضرب واللكم على رفاقي‎ 
. وجروهم إلى امارج وهم غاثبون عن الوعي أو في حالة جد مواسفة‎ 

وبعد قيام الحزب تبى وجهة نظري واضطلع بالعبء الذي اضطلعت 
به منفرداً في العام ۱۹١۹‏ والأشهر الأولى من العام > معتمدآً عل وطثة 
الملاصررن من أبناء بافاريا الذرن عملوا جاهدرن ثي سبيل تنوير أذهان مواطنيهم › 
متحملن أنواع الأذى > معرضين صدورهم لهام الافراء . 

ولا اشتدت حملة حزبنا أي الاتجاه المعاكس للاتجاه الانفصالي عمد اليهود 
والعاملون بوحي من اليهود إلى تكتيك جديد لتموبه لعبتهم الحطرة فزعموا 
أن ال ركة الى افتعلوها ترمي إلى إعادة تنظيم دويلات الريخ على أساس 
اتحادي ( فيديرالي ) ولكتهم اشترطوا للكف عن النغمة الانفصالية تقطيع 
اوضال بروسيا لمصلحة الدويلات المجاورة لما > وهكذا فضح الانفصاليون 
لعبتهم الحطرة وسهلوا مهمتنا إلى حد كبير » وجاءت حادئة دورن » 
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الانفصالي الريناني الحائن » فأزالت الغشاوة عن عيون المخدوعين من أبناء 
بافاربا » وأدركوا آن متزعمي الحركة الانفصالية تارة والفيديرالية تارة أخرى › 
مأجورون للأجني » يعملون لحساب فرنسا أو انكلترا . 

وقد لاحظنا أن الحملة الظالمة الي استهدفت بروسيا انصبت عل العناصر 
البروسية المحافظة من دون ساثر العناصر . ذلك بأن المحافظين رفضوا دستور 
فيمار الذي وضعه ألان الحنوب واليهود . وعندما شعر اليهود بأن الحركة 
الانفصالية آخذة بالتلاشي صرفوا الأذهان عن « نشاطهم » في حقل السلب 
والنهب والإفساد وإيقاعهم بين المحافظين البافاربين والمحافظين البروسيين . 

كل هذا والشب في غفلة عن دسائس البهود وعبثهم الحريء . وي 
شتاء ٠۹۱۹١‏ حاولت ورفافي تبيه الأفكار إلى الحطر اليهودي ولكن الناس 
استنكر وا هذه النغمة ونعتونا بالمتعصبين . ولا بد من الاعراف بأن الفضل ني 
إثارة المسألة اليهودية بشكل جدأي يعود إلى « عصبة الدفاع والمجوم » الي 
تاستّست ني العام المذ كور . وكان أن تبى الخزب الوطي الاشتراكي الفكرة 
وجعلها حور حركة شعبية واسعة النطاق . ولكن اليبهودي اشم رائحة 
الحطر وبادر إلى تنظيم الدفاع عن نفه » معتمداً تكتيكه التقليدي . فقد 
أثار إحدى القضايا المذهييّة في ثلاث صحف مأجورة ووقف يتفرج على المحدل 
الديي العقيم بين الكاثوليلك والروتستنت › وعلى ما ترتب على هذا الحدل 
من انقسام ني صفوف العنصريين القائمين بالحركة اللاسامية . 

وهکذا بجح اليهودي مرَة أخحرى ني لاء المواطنين عا صرف أذهانہم 
عنه . وبين عشية وضحاها نسي الكاثوليك والبروتستنت عدوهم المشرك 
ليقتتلوا فيما بينهم . نسوا هذا الغريب ذا الشعر الأسود والأنف الطريل 
الذي يعيش عالة عليهم ويكيد مم ويلوث الدم الآاري . نسوا أن اليهودي 
القذر هو عدو المسيحية الألد › لا فرق عنده بين الكثلكة والبروتستنتية › 
وأنه تجاسر ويتجاسر على هدر كرامة الكائن الآري اليل › ديدبان الحضارة 
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وحامل مشعلها عبر الأجال . 
نسوا ذلك كله ليدخلوا ي جدل عقيم حول قضايا بعيدة عن جوهر الدين 
بعد الأرض عن السماء ا و « تطوعت ١‏ الصحف الاركة واللحدة لصب 
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الزيت على النار بنشرها آراء سخيفة للجانبين . وبدلا من أن ببادر العنصريون 


إل إطناء اتار نزلوا إلى المعترك وأقحموا الحركة العنصريّة ي التراع الديي . 
ويي هذه الائناء كان اليهودي يتابع تلویٹ دم شعبنا وهدر کرامته وتخریب 
مصالحه » وكان أعداء ألانيا الحارجيون يقسمون العام فيما بينهم ساخرين من 
مشا كلنا الداخحلية الحقيرة . 

ألمىء ازب الوطي الاشتراكي إلى تحديد موقفه من المسائل ابحوهرية 
الي أثارها التراع بين الفيديرالبين وأنصار الدولة الموحدة › فقد كان عليه » 
دون أن يتدخحَّل تدخحَلا علا » أن ببدي رأيه في التزاع ويطلع الناس على 
وجهة نظره لي الدولة الاحادية ١‏ الفيديرالية » والدولة الموحدة . 

کان علينا أن حدّد » بادیء ذي بدء › مفهومنا للدولة الاحاديّة لأن هذا 
التعبير قد أسىء فهمه حى ثي عهد بسمرك . 

ما هي الدولة الاحادىة ؟ 

هي مجموعة دول سيدة احدت فيما بينها من تلقائها وتنازلت لمصلحة 
الاحاد عن بعض حقوقها كدول ذات سيادة . 

ولكن هذا التعريف النظري لم يطبق عملا ني أية دولة من الدول الانحادية 
القائمة . فالولايات المتحدة الأميركية لم تكن وليدة اتفاق دول ذات سيادة › 
أي أن الولايات الي تالف منها الانحاد م تكن يوم دولا سيدة كي يصح 
القول إنها تنازلت عن بعض حقوقها لمصلحة الاحاد . ويمكن القول إن 
انولایات الأميركية ل تٴ لف الدولة الانحادية » بل كان بعضها من صنع الانحاد 
نفه » وإن الولايات ل ارس سيادما السياسية قبل الاحاد ولا هي مارستها 
بعد إعلانه » فهي تمارس الحقوق الي حددت ني الدستور وكفلها هما الدستور › 
وأضحت مذ ذاك عثابة امتيازات عحلية. . 

ولا ينطبتق التعريف النظري للدولة الاتحادية انطباقا تاتا على آلانيا وذلك 
بالرغم من كون الدول الي يتأتف منها الانحاد قد سبق قيامها كدول إنشاء 
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هذا الاحاد . ذلك بأن الريخ الألاني لم بكن وليد اتفاق حر بين الدول الألانيّة › 
ولا كان وليد التعاون فيما بينها على قدم المساواة » بل كان وليد تفوق إحداها: 
بروسیا . 

كانت بروسيا أ كبر الدول الألمانة مساحة » وأقدرها في ميدان البذل »› 
فکان بدا أن تتزعم هي حركة إنشاء الدولة الاحادية » يضاف إلى ما تقد م 
أن السيادة الي كانت تتمتع بها الدوبلات الألمانية كانت اسمية أكر منها فعلية 
مما بز لنا الول إنها تنازلت للاتحاد عن حقوق ما مارستها قط أو مارستها 
جريا . 

ليس هنا جال البحث ني نشوء الدويلات الأل اة وتطورها . ويكفي 
امدليل على ضعف تركيب هذه الموسسات السياسيّة « اليدة ٠‏ » أن نذكر 
أتها أنست لاعتبارات حض سياسية وني أسول العهود الي مرت بالريخ : 
عهود ضعفه وایاره . 

وعندما أنشاً بسمرك الريخ الأل اني أحل هذه الحقائتق لها من التقدير › 
فجعل ثيل دول الاتحاد في مجلس « البوندسرات » متناسبا وأهمية كل منها . 
ولزم جانب الحكمة والاعتدال في تعزيز سلطة الريخ على حساب الدويلات 
الي يأف منها » فما أذ منها إلا ما كان الانحاد بعحاجة ماسة إلبه » وحرص 
ي الوقت نفه على احرام العادات والتقاليد المحلية . ويظلم بسمرك من بعتقد 
أنه اكتفى بهذا الفدر اقتناعا منه بأن الربخ لا بحتاج إلى أكر منه لبقوم بدوره 
الكبير في مركب الدولة الاحادية . لقد اثر المستشار الحديدي مداراة 
الدويلات الألمانيّة تاركا لازمن أن يكمل ما بدأه هو » لأن الطفرة غير مأمونة 
العواقب » فدلل بهذا النهج القوبم على بعد نظره وسلامة منطقه . وكان الزمن 
عند حسن ظن" المستشار » فما الريخ مع الأيام نموأ مطردا على حساب 
الدويلات الالائية . 

وكانت الحرب وكانت المزيمة واليار الانيا » ففقدت الدويلات الألانية 
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أهميتها بمجرد زوال الأنظمة الملكية » ورأينا المديد من هذه « الدول الوهمية » 
ينخلى عن حقه بالوجود ويندمج ني دول مجاورة له أو يتعلّتق بأذيا ما . 

ولثن يكن انيار النظام الملكي قد سدد إلى طابع الريخ الانحادي ضربة 
قاصمة » فقد أجهزت على هذا الطابع الالترامات الي فرضتها علينا معاهدة 
الصلح . ذلك بأن الربخ جرد الدول الألانيّة من صلاحياما الاليّة عندما فر ضت 
عليه المز ية التزامات لا قبل له حمل عبئها اعتماداً على الوسائل العادية المتوفرة 
لديه » ولم يكن تأميم السكك الحديديّة والبربد سوى النتيجة الحتمية لسياسة 
التخاذل والتسليم الي نمجها الريخ حال المنتصرين › فقد كان جحاجة ماسة 
إلى المال لموم بالتزاماته » ولتددر هذا امال وضع يده على موارد البلاد كلها . 

ولكن الربخ ما كان ليستاثر بالسلطة ويرد الدول الألانيلة من معام سياد 
لبتسنى له إرضاء المنتصرين » لو عرفت الأحزاب الألابة كيف تنهي الحرب 
لهابة سعيدة » بدلا من أن تتجاهل » والحرب مستعرة الأوار » حقوق الريخ 
ومصالخحه > لتخدم مصا ها الحاصة . 

إن الذين يتبا كون اليوم على السيادة المضيعة والحقوق السلبة هم من 
المرائين الذن محاولون تغطية مساونهم . فد ساهموا مساهمة فعلية ي القضاء 
عل الأسس الى وضعها المستشار بسمرك للدولة الفيدبرالِة › وقاموا الان 
يتهمون الريخ بالأنانة لبر ئوا ساحتهم أمام الناحبين . وأنکی من هذا أن 
الأحزاب المرائية تحاول أن ترد إلى إثراف الريخ على مالية الدويلات 
الألانّة هذه النقمة الترايدة أي الأوساط الشعبية على الحكومة الاعادية 
ي برلين . 

لا م ينقم الشعب الألاني على الريخ لأته انتزع من الدويلات الي 
تالف منھا مقوّمات سیادتا » بل نقم عليه لأته لا جد إرادته ولا يعبر 
عن أمانيه . وقد ظل الريخ الحالي ( ربخ ما بعد الحرب ) بعيدآ عن قلوب 
الألمان » ولئن تكن القوانين الاستناثة والتدابير الإرهابية كفيلة بصون 
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الملأسسات اللحمهوريّة » فإنتها لن تنجح ني جعل هذه امسات عزيزة على 
قلب ألاني واحد . 

كيف يراد من الشعب أن بتعلتى بالدولة ني وقت يقوم الدليل تلو الدليل 
على خحضوع هذه الدولة خضوعا تاا للقوى الدوليّة الي سبّبت خراب بلادنا 
وجرتها إلى هذا المصير المحزن ؟ كان الشعب فخوراً بانتماثه إلى الريخ السابق 
لأته - أي الريخ - كان يوفر أسباب الرخاء وأسباب الطمأنينة في الداخل 
ويبهر اللحارج بمظاهر عظمته وقوته . اما المحمهورية فإتها تتخاذل حيال 
الحارج وتضطهد المواطنين ي الداحل ١‏ وليس ي هذه الظاهرة ما يستوقف 
المراقب الفطن › فالدولة القوميّة النشيطة لا تحتاج ني الداخل إلى العديد من 
القوانين لأن المواطنين بحتر مو ما وبوالونما ويتجتبون كل ما بسي ء إلى سمعتها . 
أن الدولة ذات الطابم الدولي أو الأممي فإنها تفرض ة على رعاياها 
بالقوة والإكراه وتعاملهم معاملة الأسياد للعبيد . والنظام الحالي ي ألانيا 
نجدف على الحقيقة عندما يصف رعاياه بأتهم « مواطنون أحرار » . كان هذا 
شأن المواطنين في الريخ السابق » أما اليوم فالمحمهورية تضم عبيداً في خدمة 
الأجني › وليس ي هذه الحمهورية مواطنون » ولا هي تملك علماً قوميَاً » 
TS‏ الاعتراف به . 

تجد الدولة الحالية نفها مضطرة للتجاوز على حقوق الدويلات الألمانية 
لا لافتبارات مادية فحسب » بل لاعتبارات بسيكولوجية . فهي تنهج إلى 
جانب سياسة قصم الظهور بالضرائب › سياسة الكبت والتضييق على الحربات » 
لأتها خشى انفجار النقمة العامة ذات يوم لتستحيل ثورة مكشوفة »> كا تجنح › 
شيعا فشيثاً » نحو الاستئئار بالسلطة كلها منتز عة من حكومات الدويلات الألمانية 
البقيّة الباقية من معالم السيادة . 

. ألمانيا‎ E PC E 

فمن السخف إذن النشبث بسيادة الدويلات ني الريخ الألاني بعد أن فقدت هذه 
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الدويلات أهميتها والمرتكز الأساسي لسيادنا ه الملكية » . ولا تسى أن النظام 
الفیدیرالي کان له ما برره يام كانت وسائط النقل والمواصلات بطيئة . 
اسا اليوم فقد اختصر اقل الحديث المسافات الشاسعة وصار بالامكان الانتقال 
من میونیخ إلى برلين ي بضع ساعات . 

الاتجاه نحو المركزية هو إذاأً تطور لا بد منه . ولكتنا نحن الوطنيين 
الاشراكيين نجد أنفسنا مسوقين إلى محاربة مركزية تم في الوقت الحاضر 
لصلحة دولة تسي ء استعمال سلطتها . فالريخ الحالي لم يوأمم السكلك الحديدية 
والبريد الخ . . . عملا بنهج قومي واضح العام » نبيل الأهداف » ولكثه 
اعنمد التأميم وسيلة لتنفيذ شروط المنتصرين والتزول على مشيئتهم . 

من أجل هذا جد حزبنا نفه في عداد أعداء المر كزية . وثمة سبب 
خر يجعل هذه المركزية غير مرغوب فيها . ذلك أنها قد تؤدي إلى تقوبة نظام 
حكم كان ولا يزال وبال على الأمة الألمانية . ولا كان في رأس أهداف حركتنا 
القضاء على النظام ١‏ الدعوقراطي - اليهودي ٠‏ وإقامة دولة عنصرية يتوفر 
فيها لشعبنا مناخ العمل والإبداع › فقد قررنا التعاون والأحزاب البافارية 
الي راحت تتبرم باتساع صلاحيات الريخ الحديد ومجهر بعدائها للمركزية > 
مجتهدين في رفع القضية إلى مستوى رفع بجعل منها قضية قومية وألانيّة » 
وليس كا يريدها « حزب الشعب البافاري » قضية ححلية ذات طابعم خحاص . 

يضاف إلى العاملين الالفى الذ كر عامل ثالك لا يقل عنهما أهمية . 
فقد توقر لدی حزبتا کر من دلبل على أن الیهود یکمنون وراء جنوح برلین 
إلى المركزية المطلقة » وأن ما يسمونه « التأميم لمصلحة الريخ الأل ماني » يري 
ي الواقع إلى انتراع المشروعات الكبيرة من الدوبلات ليتسى لايهود وللاحزاب 
الي يوجهها اليهود أن يتشمروها على هواهم وبحشروا في مصالحها أتباعهم 
ومۋيديهم . فبعد تأميم ابريد استغنت سلطات الريخ عن موظفي الإدارة 
القدماء وأحلّت علهم أناسا تق بولائهم للجمهورية › وناطت الإشراف 
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على عملية الاستشمار ب « خبراء » ثلاثة أرباعهم من اليهود . 

بيد أن #اربتنا المركزية لا تي حال من الأحوال أتنا معارب اليدأ نفه » 
فنحن من القائلين بوجوب نخويل الريخ صلاحيات واسعة » لان الدولة » 
بحد ذانما » ليست لي نظرنا أكر من عرض أو شكل أمّا ابحوهر الذي بحتوي 
عليه هذا الشكل فهو الشعب . وواضح أن مصلحة الدولة بحب أن تخضع 
لمصلحة الشعب وأن تنسجم معها . ولا كانت النز عات اللحصوصيّة لكل دوبلة 
من الدويلات الألانية تتعارض ومصلحة الشعب الأالمالي فنحن نقف في صف 
الذين محاربون هذه النزعات ولا نعرف للدويلات عقوق الدولة ذات اليادة > 
ونطالب بنعها من تبادل الممثلين الدبلوماسينين مع الحارح » لأن هذه الترعة 
الحصوصية تفضح ني العواصم الأجنبية ضعف الريخ وهزاله > ونغري به 
الطامعين . ٠‏ 
إن الدولة القومية الي نطمح إلى إنشائها ستكون دولة موحدة › ولكنها 
ان تستخدم المركزية وسيلة للاستئثار بالمنافع » ولن تتصد ى للقضاء على ميزات 
ار و ا 
عاصمة الفن الأل ماني الرفيع » وليبزيغ عاصمة العلوم » ولكنها لن تسمح بان 
یکون لبافاریا جیش ذو طابع بافاري وللساکس جیش له لباسه وأعلامه 
وقادته . . . فال يش الأ لاني ني الدولة القومية بجحب أن يظل بمعزل عن التيارا ت 
الحصوصية » ستجعل نه الدولة القومية بوتقة تنصهر فيها التز عات المختلفة › 
فينسى المحندي البافاري أن له وطنين : بافاريا الوطن الأصغر والربخ الوطن 
الأكبر > ويعتر بانتسابه إلى الأمة الالمانة . 

قلت إن الحزب الوطي الاشراكي هو ضد مركزية ت لمصلحة الريخ 
الحالي . ولكن حزبنا يرحب بكل خطوة نخطوها الحمهورية حو إخضاع 
تنظيم اليش للمركزية . أليس من العار أن يستبقى المجندون البافاريون في 
كنات ميونبخ وأبناء وار بورغ ي ثكنات شتوتغارت وأبناء إمارة فرنكوني 
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ي ثكنات نورميرغ ؟ أليس من الأفضل أن بتاح للبافاري زيارة بلاده > 
فيتفرج تباعاً على رينانيا ووستفاليا ومنطقة بحر الشمال ؟ وأن نتيح لابن 
هامبورغ التفرج على الألب ولابن بروسيا الإقامة بعض الوقت في ميونيخ ؟ 

إن الدولة الي نطالب هما بالمركزية هي اني تكمل ما بدأه بسمرك دون 
أن تتعرض للطابع المميّر لكل جزء من أجزاء الوطن الألاني › والي تحمل 
هذه الأجزاء » بسياستها القوميّة الناجحة » على التنازل ها بعلء اختيارها عن 
آخر حق من حقوق السيادة . 

هذه الدولة ستكون الدولة العنصرية الى تسود فبها العقيدة الوطنة 
الاشراكية . ۰ 

يتهمنا غلاة الانفصاليين ني بافاريا أننا نعمل لمصلحة برلين › ويتهمنا 
ا لحر أننا انعزاليّون متعصبون » وتتهمنا برلين بالوقو ف حجر عبرة في طريق 
المر كزية الي تصبو إليها . إن الحركة الوطنية الاشراكية لا نخدم مصالح 
الانفصاليّين ولا مشاريع برلين وخططها . إتها حركة قومية لزأ بالحدود 
اللصطنعة والترعات المفتعلة لأتها ندبت نفسها لتحقيتق الوحدة الألمانيّة والسير 
بالأمة الواحدة قدما حو مراتي المجد والعظمة . 
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لم روا ركة النمَاإسة 


افا ن 
الدعاوة و التنظم 


كان للعام ۱۹۲١‏ معى خاص بالنسبة إل وإلى الحركة الوطنية الاشتراكية. 
فبعد انضمامي إلى حزب العمال الألاني بأشهر معدودة اضطلعت بمهمة تنظم 
الدعاوة للحزب وتوجيهها » وقد أدركت منذ اللحظة الأول أن هى تتعدى 
التنظيم » من حيث هو عمل إداري ءعطيطي > إلى نشر الفكرة نشها › 
وأن الدعاوة مجحب أن تسبق التنظيم وتجمع حول الفكرة أكبر عدد ممكن من 
اناس . ولم أنحول عن هذا الرأي فيما بعد اقتناعا مى بأن الرتيبات المر جلة 
عضوي ينمو وا طبيعًاً مطرداً . 

عندما بتبنى فكرة ما فريق من الناس نراهم ينز عون إلى الانتظام في جمعية 
أو عصبة أو حزب » وهذا التطور قيمته الكبيرة » ولكن يغلب أن تلمع لي 
امنظمة شخصة آتتها الظروف تتحاول أن تقطع الطريق على العناصر 
الحديدة المهلة لازعامة » لتفرض نفسها ›» والحركة في مستهلها › قائداً 
لار ك و مرها فا وها السار 4 ر .اهار افك ة الا تار اكان :+ 
يفضي ني الغالب إلى أسو! النتائج ويكون وبالا على الفكرة والازب الذي 

من هنا وجوب نشر الفكرة أولا حى إذا تضخم العتاد البشري المتف 
أن التشبع بالعلوم النظريّة كاف لأن يهل المرء لاحتلال المركز الأول › 
فكبار المغكررن فما ينجحون في حقل التنظب > لأن عظمة المفكر وواضع 
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المنهاج تقوم على المعرفة وسن" الشرائم العادلة » أمًا المنظم فيجب أن يكون 
رجلا عملا » عارفا بنفسية البشر » يعالج القضابا على ساس موضوعي »› ولا 
يسقط من حسابه » ني حاولته إنشاء منظمة حية » الضعف البشري والنزوات 
الحيوانة . 

ندر أن يتحلى صاحب فكرة “هلات الزعامة . ولكننا جد الزعماء 
أكر ما جد » ني صفوف ال محرّضين الذين يكونون أعرف بتفية ابحماهير » 
بفضل احتكاكهم بها » من المفكرين أو النظريين المنطوين على أنفهم > 
الملتغرقين ني التأمّل بمعزل عن الناس . ذلك بأن التوجيه والقيادة معناهما 
تحريلك السواد » فموهبة توليد النظريات والمبادىء لا توهل حتما صاحبها 
لاز عامة . لقد أجهد فريق من التناظرين أنفسهم ني جدل عقيم حول المسألة 
لتالية : أيّهما بستحق شكر الإنسانّة : صاحب الفكرة أم منفذها ؟ وقد فات 
المتناظرين أن أسمى الفكر تظل بدون قيسة إذا م بعَيَّض ها الرعيم الذي بمكنه 
أن يلب الحماهير حوهما » وأن أقدر الزعماء وأرجحهم عقفلا يظل عاجز اً 
E N o‏ 
رجل الفكر والمنظم والزعيم (الفوهرر ) - وهذا نادر - ابق من اجتماعهم 
ا جل العظيم . 

قلت إني انصرفت إلى تنظيم الدعاوة بعد انضوائي حت لواء الحزب . 
وقد وضعت نصب عيي توفير نواة العتاد البشري الذي بصلح أساساً للعمل 
المنظم . وبعد توفر النواة تألفت العناصر الأولى المنظمة › فصنفناها فثتين : 
فئة الأنصار وفئة الأعضاء . وصار على الدعاوة أن تحشد الأنصار » انا ا منظمة 
نضها فقد عملت على كب الأعضاء . والفرق بين النمير والمضو هو أن 
أرما يوافق على مبادىء الحركة وأهدافها » أا العضو فهر الذي يناضل في 
سبيل الحركة . 

تعمل الدعاوة على استمالة النصير أمَّا العضو فيتعين عليه أن يعمل من 
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تلقائه على كسب الأنصار للحركة » ومن هولاء الأنصار تختار المنظمة أعضاء 
جدداً . ولا يطلب من النصيرأ كر من اعتناق الفكرة أما المضو فعليه أن عثلها 
عملا ويدافع عنها » وينشرها . ولمذا كان الأعضاء في حركة أو منظمة قَلّة 
وكان الأنصار كرة طاغية . 

كان على الدعاوة الى عهد إل بتنظيمها وتوجيهها أن تولب الأنصار 
حول الفكرة »› على أن الحركة العدد اللازم من الأعضاء ين هؤلاء 
الأنصار » ولم يكن على الدعاوة أن تجهد نفسها ني غربلة المناصررن وتصنيفهم 
تبعاً لدرجة تحصيل كل منهم وذكائه ومعرفته . فهذا التصنيف تتولاّه النظمة 
نفسها مستخرجة من الأنصار العناصر الي بمكنها أن توجه الحركة نحو النصر . 

تسعى الدعاوة لنشر فكرة ما في أوساط الشعب كافة »› أمًا المنظمة فإتها 
لا تدحل في ملاكها إلا الذين لا يستطيعون »› لأسباب بسيكولوجية » الوقوف 
حجر ععرة ي طريق انتشار الفكرة . 

تدحل الدعاوة في ذهن السواد فكرة ما وتعمل على ترسيخها لتعد هذا 
السواد ليوم النصر . أا المنظمة فإتها تناضل في سبيل النصر معتمدة على فريق 
من أنصارها بتحلى بالشجاعة والإقدام ونكران الذات . 

بقدر ما تنجح الدعاوة ني استمالة الأنصار يسهل انتصار الفكرة الي 
تعمل على نشرها . بيد أن انتصارها يظل رهناً بحسن تنظيم اليئة الي يعود 
إليها قيادة النضال . 

لا بتضّم عدد الأنصار مهما نما وازداد . أي أن" الحركة تظل“ اة 
إلى مناصرين بالغا عددهم ١ا‏ بلغ : وى قيض للدعاوة أن تقنع شما كاملا 
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يمكن المنظمة أن تستغل" هذا النجاح بقبضة من الرجال . فكل خطوة موفقة 
محخطوها الدعاوة مجعل ممكنا حفض عدد الأعضاء العاملين › أا إذا أحفقت 
الدعاوة فالحركة لا تنمو ما لم تكن المنظمة واسعة النطاق . وزبادة ي الإيضاح 
أقول : إذا قل عدد الأنصار وجبت زيادة عدد الأعضاء العاملين » والمكس 


بالىكس . 


أوّل واجبات الدعاوة هو اجتذاب الناس إلى الحركة » وأؤل واجبات 
المنظمة هو كسب الناس ليتابعوا الدعاوة . وثاني واجبات الدعاوة هو إثأرة 
النقمة على الوضع الراهن وإقناع الناس باعتناق العقيدة الحديدة » أا ثاني 
واجبات النظمة فهو الكفاح من أجل القوة لاستخدامها ني تقوبيض أسس 
الوضع الراهن وانتصار العقيدة اللحديدة . 

يكتب الفوز لحركة ثورية إذا مهد هما بتعليم الشعب كله مفهوماً جديداً 
للكون والحياة » أو بفرض هذا المفهوم فرضا عند الاقتضاء » وإذا ضمت 
منظمة المركزية » أي الحركة » أقل عدد ممكن من الرجال الذين توهلهم 
کفاء ہم للقيادة والتوجيه . 

ولزيادة الإيضاح أقول : 

ي كل حركة ذات رسالة انقلابية › تعن على الدعاوة أن تنشر مبادىء 
الحركة وتشرحها وترسخها في أذهان الناس » أو تعى عل الأقل لزعزعة 
العقائد القديمة . ولما كانت الدعاوة بحاجة إلى مرتكز قوي فإن المنظمة القوية 
هي الي توفر ما هذا المرتكز . وعلى المنظمة أن تار أعضاءها في صفوف 
الأنصار الذين جذبتهم الدعاوة إلى تلك الحركة الحديدة . ويشتد ساعد 
المنظمة بإقبان الناس على اعتناق الفكرة كما تتسع داثرة نشاط الدعاوة عندما 
يكوت وراءها منظمة قوية . 
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ينبغي للمنظمة أن تحول دون قيام حلافات بين أعضائها من شالا 
إحداث شقاق يفضي إلى إضعاف الحركة » وأن تسهر على بقاء روح الكفاح 
متقد اللحذوة »› يتجدد ويقوى يوماً بعد يوم . ولتحقيق هذا الغرض المز دوج 
ليست النظمة ي حاجة إلى زيادة مطردة ي عدد أعضائها . فالتزم والإقدام 
هما من شيم القلة المختارة ( فن التاريخ أكر من شاهد على ما آلت إليه 
الح ر کات الي نمت لسرعة من ضعف وتفكك › ایت دراعها › 
بعد جاحها » للذين رفضوا » قبل هذا النجاح » الاعتراف بها صراحة . 

إن الحزبت ذا الرسالة الانقلاية بققد طابعه الأرري يوم بز داد عدد 
أعضاثه زيادة غير طبعة على أثر إحرازه انتصارا حاسىا . لأن الحبتاء 
والأنانّين الذرن بقفون من الحركة موقف اللامبالاة وهي ي إبان الكفاح المرير» 
يتسابقون إلى خطب ود ها بعد انتصارهاء فإذا فتحت مم ذراعيها أمكنهم مع 

هذا كان ي مقدمة ما عنيت به هو إقناع رفاتي بضرورة إقفال باب 
الحركة الوطنية الاشراكية في وجه الجمهور لدى|حرازها أول انتصار حاسم » 
E E OE E E E‏ | 
بالقبادة والتوجيه » وأن تقوم باللحطى اللازمة لتحقيتى أهداف الحركة . 

عل بضفة كوي ديرا للدعاوة ى اللزب ٠‏ غل إعداة الافكار 
للحركة الوطنية الاثراكة » وسهرت في الوقت نفه على إقصاء العناصرالمائعة 
والمير د دة والحائفة عن اللجان التنفيذية واهيثات العاملة . وقد اعرف لي 
الظل لأن عضوية الحزب قد تسيب لمم متاعب هم بغى عنها . ولو تنا 
فحنا باب العضوبة أمام هذا الفريق من الانصار TER‏ > لقضيا على 
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وقد ترتب على إعطائي الدعاوة شكلا نضالا حًا إظهار الوطنية 
الاشراكية بمظهر الحركة ذات الترعة المحطرفة »> مما استبعد من طريقها 
الاتكاليين والوصولين والانتهازين وضعفاء النفوس › وجعل عضويتها وقناً 
على المححلين بالحرأة والإقدام . 

وهي صيف ۱۹۲١‏ حاول فريق من العنصريين النظريين › بالاتفاق مع 
رئيس الحزب » وضع أيديهم على الحركة والانحراف با عن غابتها » فأحبطنا 
المحاولة وانتخبتي الحمعية العموميَّة للأعضاء رئيا للحركة وأطلقت يدي 
ي العمل . وي الوقت نفه وافقت اللحمعية العمومية على مشروع نظام جديد 
حول الرئيس الصلاحيات المطلقة وبحد من اخحتصاصات اللجان والميئة المركزية 
( مكتب الحزب ) . وقد دشنت عهدي بإعادة تنظيم البيت › لأن الحركة 
کا فد الان الت ورور فت الط را شاع بح 
المسووليات . ففي العامين ۱۹۲١ - ۱١۹١۹‏ تولت إدارة الحركة لحنة انتخبتها 
مجالس الأعضاء . وكانت اللجنة تتأف من رئيس وريس ثان › وأمين 
صندوق وأمين ثان » وأمين سر ومعاون له . يضاف إلى هولاء جميعاً بلحنة 
من الأعضاء ورئيس الدعاوة وآنحرون . 

كانت اللجنة صورة مصغرة لا ندبت الحركة نفسها لحاربته + عنيت 
النظام البر لاني . فقد كانت اجتماعاتما نسخة طبق الأصل عن جلسات البرلان : 
القرارات تتّخذ بالا كرية » والمسوولية ضائعة وملها المؤهلات . 

كان للجنة أمناء سر وأمناء صندوق وهيئة لتنشثة الأعضاء الحدد وهيثة 
للدعاوة الخ . . . وكان هولاء جميعاً يشثركون فى دراسة السائل ويصوتون 
علبها . وهكذا كان الرجل الكلف إدارة الدعارة ثلا يصوت على القضايا 
اة وأمين الصندوق يصوت على شوون الدعاوة والتنظيم ... 

لقد انتقدت هذه الفوضى وأنا بعد عضو عادي » وبعد تکليفي شوٴون 
الدعاوة انقطعت عن حضرر الاجتماعات » ومنعت أعضاء اللجنة من التدخحل 
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ي الحقل الذي أفردته البركة لنشاطي . 

وما إن انتخبتي ابمعية العمومية ريسا أوّل وخولتي الصلاحيات 
اللازمة بموجب النظام الحديد للحركة حى وضعت حدآً للفوضى السائدة »› 
وحصرت المسؤوليات ني شخصي . ومنذ شهر أيلول ١‏ أصبح الر ئيس 
الأول مسوولا عن سير الحركة : يوزع المهام على أعضاء اللجنة ويختار 
معاونيه ويوجه نشاطهم › ویعتبر كلا منهم مسولا تجاهه عن المهمة المركولة 
إليه »> وسرعان ما ألفت الحركة مبدأ المسوولية المطلقة ›» أا القلائل الذين 
برموا بالوضع ابحديد فقد أخرجتهم من الحخزب وعممت على الفروع وجوب 
إخراج كل عضو بحن إلى مبد| الأ كريّة » فالحركة الي ندبت نفسها لمحاربة 
البرلانية ينبغي هما أن تبدأً بالتحرّر مما تريد تحرير البلاد منه . وقلت ني 
خطاب لفظته ثي اب حمعية العمومية للأعضاء إن حركة تقوم أي عهد يسود 
مبدأً الأ كرية على مبدإ مسوثولية الفوهرر » هي حركة موهلة لكنس الأوضاع 
القائمة وإنشاء نظام جديد يصلح ما فسد . 

عندما انضممت إلى الحزب في حريف ۱۹۱۹4 › كان عدد الأعضاء 
الميٴسسين ستة . ولم يكن للحزب مكتب ولا موظفون حى ولا قرطاسية › 
وكانت اللجنة الموسسة تعقد اجتماعاما تارة في حانة وطورآً في مقهى › 
فرحت منذ اليوم الأول لانضمامي إلى الحركة أبمحث عن فاعة تصلح لأن 
تكون مكانا لعقد الاجتماعات . وكان علي أن آخذ بعين الاعتبار حالة الحزب 
المالية فلا أتوسع في الإنفاق » فوقعت في حانة سرنيكر بشارع « تال » على 
حجرة كانت ملتقى مستشاري « الأمبراطورية المقدسة » في بافاريا كلما عن 
هم أن يعقدوا اجتماعا سريَاً . 

كانت الحجرة مظلمة » تطل نافذ ما الوحيدة على زقاق ضيق »› وكتا 
ني اجتماعاتنا النهاريّة نلقى بعض الصعوبة ي نبين طربقنا إلى الباب . ولم يكن 
بالإمكان اسنشجار مكان أصلح أن حالة صندوق الحزب لا تشجع على مثل 
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هذا . ومع هذا کان ما حقَقناه ني هذا الخقل خطوة لا بأس بها » وم مض 
طويل وقت حى امتدت الأسلاك الكهربائيّة إلى الحجرة ومشها أنلاك الماتف 
وبرع بعض الرفاق الفادرين بشمن طاولة وبضعة عشر كرسي وخزانة صغهرة. 
ولا م يكن للحزب موظفون يصرفون الشؤون العادية » فقد اقعرحت تعيين 
مين سر > ووقع اختيارنا على شوسلر » وهو جندي فليم ومن أصدقائي : 
ليضطلع بأعباء هذه المهمة » دون أن ينفك عن عمله . فبدأ بغشيان مكتب 
الحزب ساعتين ني اليوم » من السادسة إلى الثامنة صباحا ١‏ م ازدادت مشاغله 
كأمين سر تبعاً لاز دياد نشاط الحزب واتساع نطاق الحركة » فانقطم عن عمله 
الحاص ليقف نشاطه على خدمة الحزب » واستعان ثي مهمته بآلة ناسخة كان 
بملكها فاشتراها الحزب بأموال الترعات واشترى ثي الوقت نفسه صندوقاً 
حديديا لحفظ الإضبارات والوثائق ذات الأهمية . 

وني أواخر ۱۹۲۰ استأجرنا مکتا جديدا ي شارع کورنبوس بتألف 
من ثلاث غرف وقاعة كبيرة . وني كانون الأول من العام نفسه أخذ الحزب 
الوطي الاشراكي على عهدته إصدار جريدة ١‏ فولكيشر بيوباحر » الي 
كانت هر بالعطف على التزعة العنصرية » وقد بدانا بإصدارها نصف 
أسبوعية » وني مطلع ۱۹۲۳ أصدرناها بومية ولحجم كير . ولكن ١‏ الفولكيشر 
بيوباختر » كانت الحريدة العنصر ية الوحيدة في بلد تتلاعب بعتول سكانه 
الصحافة البهو دة المضللة . وقد شعرت منذ اللحظة الأول لانتقال الحريدة إلى 
عهدة الحزب آتها أضعف من أن تواجه حملات الصحت العادية وأن جار سا 
في مضمار الرواج والانتشأر » ومرد هذا الفصعف إلى ضوْولة إمكاناتنا وقصر 
نظر القائمين على إدارة ادصحيفة . فقد توم هوؤلاء أن جريدة الحزب بجحب 
أن تعيش بوسائلها الخاصة » أي عا يدخ صندوقها من بدلات الاشرال 
وأجور الإعلانات . أملًا أنا فقد اعتبرت اخريدة منذ اللحظة الأولى مشروعاً 
نجاريا » وما زت باللجئة ال ركزيلة حنى حملنها على تبني وجهة نظري » وعملت 
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من م على اخحتيار مدير نجاري للفولكيشر بيوباخر . وشاءت العناية أن تضم 
ي طربقي رئيسي ي خط النار د ماكس أمان » وهو رجل ذو مواهب تنظيمية 
من الطراز الأول » وكان الحزب بجتاز مرحلة دقيقة ويعاني أزمة مالية خحانقة . 
فناشدته إدارة شون الحزب الال والتجاريّة » فوافق بعد تر دد طويل › لأن" 
مشروعاته اللحاصة المز دهرة كانت تستغرق أوقاته كلها ولكنه اشتر ط للاضطلاع 
بالمهمّة أن تطلق بده في العمل › فلا تتدخَل اللجنة فيما يعود إلى اختصاصه . 

وفك تول :ا کی امان قارف دار دة ار ت غار ا 2 
وما هي إلا ثلالة أشهر حى كانت مالية الحزب فد انتظمت على أساس تغطية 
التفقات العادنة بالعائدات العادية » وإنفاق الدخحل الاستئنائي ي الوجوه 
الاستلنائِّة . ونظم ماكس العمل كما لو كان الحزب مشروعاً استماريًا 
فأقصى من الوظانف ( ني الحزب وال حريدة ) العناصر الي تعوزها الكفاءة 
والإخلاص »› واستعان ثي يعض حقول النشاط بكفاءات غريبة عن الحركة 
ولكنها منسجمة معها . وقد ثار بعض المسوؤولين في اللجنة على هذا الامجاه 
فما أبه ماكس لثورتهم » وكانت حجته أن رد الانتساب إلى الحركة لا يؤهل 
نتسب لأداء مهام هو غير كفؤ هما . إلا أن هذا لم يمنعه من إخراج الغرباء 
حالما يتقدم للحلول لهم وطنبون اشر اكيون تتوفر فيهم الشروط المطلوبة . 

وبفضل حزم المدير التجاري للحركة اجتاز الحزب الأزمة المالية لام 
وازدهرت د الفولكيشر يوباحر » وقفزت إلى مصاف الحرائد الرئيسية 
ي بافاریا » وبعد انتخاي را للحركة محرر ماكس آبان مایا من ضغط 
اللجنة وتدخلاتما » لأن النظام الحديد وزع الاختصاصات توزيعاً انتفى معه 
تشابك الصلاحيات » وأضحى كل عضو مسوولا عن سير العمل ي الحقل 
العائد إليه . وعندها حلت اللطة الحزب ني التاسع من أبلول ۱۹۲۳ وصادرت 
أمواله وممتلكاته عا فبها جريدة فولكيشر بيوباخر بلغت قيمة هذه الممتلكات 
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الفصل الحادي والعشرون 
الحر كة النقارة 


أبلحأنا بمو الحركة ني محر العام ۱۹۲١‏ إلى تحديد موقفنا من مألة م تظفر 
إلى يومنا بالحل النهائي . 

ففي بحثنا عن الأساليب القمينة بشق الطريتق أمام حركتنا للغرو قلوب 
السواد كتا نصطدم باعتر!ض لا سبيل إلى إنكار وجاهته : لا يسع العامل أو 
أي كادح آخر » أن ينذر نفه للحركة ما دام تمثيل مصالمحه في الحقل 
الاقتصادي والمهي ني عهدة أناس نختلف آراؤهم السياسية عن آراثنا . 

ذلك بان أي كاد أو ذي حرفة لا بمكنه أن بمارس عملا حارج الإطار 
النقابي » فضمن هذا الإطار يطمش إلى توفر الحماية له ولحرفته . وعند نشوء 
حركتنا كان ثمانون باللة من العمال وأرباب الحرف متظين ي نقابات 
وجمعيات تعاونيّة » ناضلت نضالا مجيدا ئي سبيل رفع معدلات الأجور 
وخحفض ساعات العمل . 

وقد وقف البورجوازبون » أحزابا وأفرادا »> من الحركة النقابية في 
أل الأمر موقف التفرح الذي لا يعنيه من الأمر شي ء»فلمًا اشتد ساعد 
النقابات ونلاعبت با أصابع الماركسين انبرى البورجوازيون لمحاربتها 
على الصعيد النظري البحت » بدلا من أن يمال محوا هذه الظاهرة بروح يبحاي 
وبحاولوا استمالة الحركة الحديدة إلى جانبهم ليستخدموها ي عاربة 
الماركسية ونقليم أظافرها . 

وقد دافقعت في جزء سابق عن الحركة النقاية واعرفت مق الطبقة 
الكادحة ني النكتل والدفاع عن مصالحها وحموقها ما دام هناك رباب عمل 
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أنانيون لا بقيمون وزنا لغير مصالحهم . ولم يبدل رأيي مذ ذاك لأن عملبة 
أرباب العمل م تنبدآل » وقد كان على الحزب أن دد موقفه من هذه المسألة 
قبل أن يبذل أولى محاولاته الحدية لاستمالة العمال » ولا سيما النقابن. 

كان علنا أن نفصل ني القضايا الآتة : 

۱ - آیکون قيام النقابات ضرورنا ؟ 

۲ -- أينبغي للحزب النازي أن يعتبر نفسه هيثة تعاونية أم حسن به أن 
يعمل على إدخال أعضائه إطاراً نقَابَاً معا ؛ 

۳ إذا أنشاً الحزب نقابة حض نازية » فما عساها تكون أهداف النمابة 
وواجبامما ؟ 

أعتقد أني بسطت رأبي أي المسألة الأولى » عندما اعنرفت بأن الأوضاع 
الراهنة مجعل قبام النقابات ضروريا وأكر من ضروري . فالمسسات النقابية 
تأي ي طليعة الموأسسات ذات الأثر ني حياة الامَة اجتماعبًَاً واقتصادنا › لأن 
شعباً يمن لسواده حاجاته الحيوية وقدراً من الربية ي نطاق موأسسة نقابية 
معرف بها - إن شعاً هذا شأنه وض غمار معركة البقاء بقوى روحية 
ومادية تكفل له الغلبة . 

ولا ننسى أن النقابات تشكل حجر الزاوية ني صرح البرلان الاقتصادي 
الذي حب أن تولفه في الدولة العنصرية الغرف التجارية والاقصادية . 

إن الاعتراف بضرورة قيام ا لح ركة النغايية بجعل المسألة الثانية سهلة الحل . 
فالحركة النازية ( وقد سمناها كذلك منذ ۱۹۲۳ ) الى وضعت نصب عينيها 
انشاء الدولة العنصربة لن تسمح بميام مو'سسات عل هاش هذه الدولة › 
بل ستحر ص على انبثاقها جميعاً من صميم الدولة . بيد أن حركتنا لن تقع ني 
الحطإ الذي وقع فه سواها » تحاول إعادة تنظيم الأجهزة قبل أن تتوفر 
لديما عناصر التنظيم » فالقيام مخطوة حاسمة في هذا السبيل يجب أن تسبقه 
تنشئة احتياط من الرجال المتشبعين بالفكرة . نعم يمكن فرض مبادىء زعيم 
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أو د كتاتور على جهاز اجتماعي ما » ولكن هذه البادىء تظل" مشلولة إذا ل 
يعتنقها عتاد بشري منخوب ومجرب وقادر على حفيق فكرة الفوهرر . 

لن ترتكب النازية اللحطأً الذي ارتكبته أحزاب العهد الحديد - العهد 
الحمهوري - . فقد خيل ذه الأحزاب أن جرد ستها دستورا جديداً للبلاد 
بوفر للدولة معام الاستقرار والبقاء . وقد رأيناها ترنجل دستور « فيمار » 
ارتجالا وتقدمه هدية إلى الشعب الألاني ٠‏ م رأيناها دم امسات القائمة 
لتشيد على أنقاضها موأسسات جديدة تنوكا عليها الدولة كرتكزات لسلطتها . 

سيكون للدولة النازية موا ماما ولكنها لن ترتجل هذه السات لأن 
ا لحركة الوطنية الاشتراكية لن تبى على الرمال » فهي تنظم نفسها منذ الان 
كا لو كانت دولة نهوم الكلمة الأصيل . وكل موسسة نازية تبصر النور 
بعد اليوم هي نواة لوأسسة مدعوة » فيما بعد » لأن تكون إحدى الدعائم الي 
ترتكز عليها الدولة النازية » وهكذا تستحيل حركتنا منظماما ومبادئها 
ومفاهيمها الموٴسسة الكبرى الي نعتبر محقيقها المبرر الوحيد لقيام حزبنا . 

من أجل هذا ينبغي للحركة النازية أن تنظم نفسها على أساس تعاوني »أو أن 
تسس تعاونيات نازية قلا وقالبا » وينبغي ها كذلك أن تربي العبال وأرباب 
العمل تربية نازية مزيئة للفريقين التعاون التبادل ضمن إطار المصلحة المشركة › 
فبدون هذا التقارب يظل السعى في سبيل بعث الحماعة الشعبية كنابة على ماء .. 

شت لمسألة الثاللة ٠‏ 

لن تكون التعاونية أو الحركة النقابية النازية جهاز نضال طبقي . ستكون 
جهازآ للتمثيل ا لحري . فالدولة النازبة لا تعتر ف بأية طبقة » ولكنها تعر ف »من 
الوجهة السياسية فقط » بوجود بورجوازيين متساون ي الحقوق والواجبات العامة 
وبوجود رعايا لا يتمتعون من الوجة السياسية بالحقوق المعرف با للمواطنين . 

التعاونية عفهومها الوطنى الاشتر كي أو النازي ليت أداة نضال » إنها 
لكذاك ني بد الاركسية الى استخدمتها ي الصراع الطبقي أداة لتفكيك عرى 
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الرابطة الشعبية › واستخدمتها البهودية الما ية في الرقت نفه ني تقويض اس 
الاقتصاد الفرمي لكل دولة مستقلة تسى ها استعباد الشعوب الحرة . 

لن يكون الإضراب › بالنسبة إلى النقابات النازية » وسيلة لتخريب 
الإنتاج القرمي ونسف أسه »› بل سیکون من بواعث از دهاره وغوه بفضل 
نال النازبة ضد الموامل المصطنعة الي تفوت على الاقتصاد القومى فرصة 
الإفادة من نشاط السواد . 

ينبغي لنا أن نرسخ ني ذهن العامل النازي أن ازدهار الاقتصاد القوي 
بتیح له أن يرتع بالبحبوحة المادية . 

ينبغي لا أن ندخل ي روع رب العمل النازي أن" ازدهار مخروعاته 
بتوفف > إلى حد کببر » على اطمئنان عماله إلى مستوی معیشتهم وارتیاحھہ 
إلى رضعهم . 

في الدولة النازية يمثل أرباب العمل والعمال الشعب الألاني في الحقل 
الذي يمارسون فيه نشاطهم › ويستمتعون بقدر كاف من الحرية الشخصية › 
لأن إنتاج الفر د يز داد إذا أطلقت يده ني العمل في الحدود الي ترسمها المصلحة 
العامة . 

أا حى اللإضراب فبديهي أن تنكره الدولة النازية على النقابات ما دامت 
توفر للعامل أسباب الرفاهية والطمأنينة وماخ الحرية الذي بصبو إليه . ولكن 
الإضراب يصبح واجاً » بل من أقدس راجبات النعارنيات النازية » بوم 
تتجاهل الدولة - نازية كانت أو غير نازية - حقوق الكادحين وتنصب 
نفسها حااً لصالح أرباب العمل . 

إن المخازعات الي تحمل اليوم ملايين البشر نى التناحر والاقتال جب 
أن توجد هما التسويات العادلة غداً الميثات المحرفة والبرلان الاقتصادي 
ام ړکزي الذي سيضم ي الدولة النازية ممثلين عن أرباب الصناعة والتحجارة 
وممثلين عن النقابات . وبقيام هذه امسات بحب أن يزول التناحر بين 
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لبر وليتاريا وأرباب العمل » ويكف العمال عن النضال ني سيبل الأجؤر 
وخفض ساعات العمل › ليتولى ممثلوهم المعرف لمم بهذه الصفة حل هذه 
المعضلة بالاشراك مع ممثلي الفريتق الاخحر وذلك لمصلحة الفريقين الي لا بعكن 
أن تتعارض ومصلحة الدولة . 

ولكن كيف السبيل إلى إنشاء تعاونبات تنوفر فيها الشروط الي أسلفنا 
ذکرها ؟ 

إن حفر الأساس ني أرض طليقة أو بكر هو على العموم أبسر من حفره 
ي أرض سبق استعماها للغرض نفسه . وليس أسهل من فتح حانوت في ملة 
لا حوانيت فيها » ولكن المشروع يصبح مغامرة إذا فتح الحانوت ي معحلة 
تشكو التخمة » وكانت الحوانيت أو بعضها تعرض أصنافا واحدة » ففي هذه 
الحالة تعن على الحديد أن يثبت وجوده وأن يسعى لإزالة امزاحم من طربقه . 
وقيام نقابة نازية إلى جانب نقابات غير نازية لن يوني عاره » لأن هذه 
التقابات لا تعرف معى التسامح حى حيال الموسسات الصديقة › ولا تدخر 
وسعاً ي سبيل القضاء عليها ليخلو لما الحو » وقد وجدت حركتنا نفسها أمام 
طریفتین : 

. إنشاء تعاونية نازبة وعحاربة النقابات الماركسية القائمة‎ - ١ 

۲ التسلل داحل اللقابات الماركية ونشر مبادىء حركتنا يي صفوف 

يكن حزبنا لي وضع ١الي‏ يمكنه من اعتماد الطريقة الأولى . وكان 
تدهور النقد الألماني تدهورآً مطردا من العوامل الي لا تشجع الحخرزب على 
التلوبح بفوائد مادية للذين تمكن دعوم إلى الانتظام ي تعاونية وطنية 
اشتراكية تة . يضاف إلى هذا العامل الرئيسي عامل آلحر لايقل عنه آهميَة › 
عنيت افتقار الحركة إلى شخصية أو شخصيات مكن أن يوكل إليها أمر تنظيم 
الحركة النقابية الوطنبة الاشتراكة . ولو وجدت هذه الشخصية وقض ها 
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القضاء على النقابات الماركسة القائمة ونشر الفكر ة التعاونية النازية - لو وجدت 
هذه الشخصية احق ها علينا أن نرفعها إلى مصف عظباء ألانا وأن نقيم هما 
نالا في كل مدينة وفرية . 

إن الذين بميمنون على مقدرات النقابات الماركسية ليسوا أفذاذا » وحى 
الذين أنشأوا هذه النقابات وحددوا ها أهدافها م یکونو! نوابع > ولکننا لا ننسی 
أن هذه النقابات بوم أنششت > ۾ يكن عليها أن تزيل المنافضين من الطريق › 
فمهمة الذي أنشأوها كانت يسيرة هينة . أمًا اليوم فالحركة النازية تواجه عملاقا 
راسخ القدم » واثقا من قدرته على الكفاح . 

إن القلعة التعاونة الماركسية بمكن أن يدير شوو ما اليو م أي رجل عادي » 
ولكن لا بمكن اقتحام أسوارها بهجوم عادي » ولا بد لبلوغ هذا الغرض 
من تسليم زمام القيادة إلى رجل عبقري » متصف بالحزم والإقدام . فإذا م 
يوجد هذا الرجل فباطلا نجهد أنفنا وعبتا حاول قلب الوضع الراهن . 

أليس العدول عن مشروع أفضل من نحقيقه ناقصاً لعدم توفر الإمكانات ؟ 

وكان وراء عدم اعتمادنا الطريقة الأولى اعتبارات أخرى أهمها اقتناعنا 
جميعاً بأن إقحام الاقتصاد ي داثرة نشاطنا النضالي من شأنه إضعاف هذا 
النشاط . إذ يكفي أن تدخحل الدعاوة في روع الألاني أنه يستطيع بشيء من 
التقتير على نفسه » أن يبي بيتاً »> كي بقف اهتمامه على هذه الناحية وينصرف 
عن السياسة انصرافا تاسَا » ويرفض أن يمد يده إلى الذين يناضلون في سبيل 
تقليم أظافر من بسلب المواطنين الماركات الي اقنصدوها . 

وكان رأيى في الاجتماعات الحز بة أن حركتنا الفتية لا تزال طربة العود 
ولا بزال طريق الكفاح أمامها طوبلا“ » فعليها » قبل مجاببة الحركات النقاية 
القائمة ومنازلة الماركية وحلفائها على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي › 
أن تعمل على نشر مبادئها ودعوة الناس إلى اعتناق هذه المبادىء ›» ولن 
حالف النوفيتق الو طنة الاشتراكية مالم جد مذ المهمة قواها جميعاً » أما إذا 
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وزعت هذه القوى » وعنيت بالاقتصاد والسياسة معا » فإتها تخسر المعركة 
ي الميدانين . 

بيت الطريقة الانية وهى ذات اتجاهين : فإمًا أن نوعز إلى الوطنيين 
الاشتراكيّين بالاتفكاك عن العاونيات الي هم أعضاء فيها » أو أمرهم 
بالبقاء ليبذلوا حيث هم نشاطا هداما . وقد اخخرت أنا الاتجاه الثاني . وكان 
رأيي دائ أن انصرافنا إلى العثاية بالحركة التعاونيةتسابق لأوانه > وأن حل 
المسائل الاقتصادية والمعضلات الاجتماعة جب أن يتولاّه حزبنا بعد وصوله 
إلى الحكم . وعندما أصر بعض الرفاق على ضرورة إنشاء تعاونيات نازية 
وجارت الأ كرية هذا الاجاه حدث الانقلاب في الحخزب وانتخبت أنا رئيا 
فاستبعدت الفكرة اا وأوضحت في نشرة دورية أن تعاونية نازية مهمتها 
الوحيدة منافسة التعاونيات الما ركسية القائمة لن تفيد الح ركة شا » وأن الحزب› 
بوضعه المالي الراهن › لا يستطبع إنشاء التعاونبة الموهلة للوقوف لي وجه الح ركة 
النقابية اليارية › لأنه يفتقر إلى المغريات » من جهة » ولأن أنصاره من 
الكادحين م يتشبعوا بعد بالفكر ة الرطنيّة الاشتراكبّة التشبّم الكاني حيثبفهمون 
رسالتهم » كنقايين نازيين » أتها كفاح مرير » لا ضد النقابات الماركسية 
وسات فحب ٠‏ بل كفكرة بجحب القضاء عليها . 

وني نشرة دورية أخرى أوضحت أن حصوم حركتنا يرجفون أن الحز ب 
النازي بناصب الحركة النقابية العداء لأته رأسمالي التزعة » وقلت إن الح ركة 
النازية ليست موجهة ضد النقابات من حيث هي مؤسسات دف إلى صيانة 
مصالح العمال » ولكنها ضد الصراع الطبقي ونحارب كل تكتل نقالي 
بقوم على هذا الأساس . 

تفطن الأحزاب الي قامت بعد الحرب إلى الحقائق المنقدمة »> فحاولت 
مجاراة المارکسبن ني الحقل النقااي › وأنشثت بین ۱۹۱۹ و ۱۹۲۲ ست نقابات 
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ية ونقابتان مستقلتان > إحداها نقابة عمال الصناعات الحفيفة . ولكن 
هذه امسات جميعا لم تعمر طويلا » لأتها كانت تفتقر إلى التنظيم والمالية › 
ولأن الذي أنشأوها ليستخدموها أداة لمحاربة الماركسة قد أساؤوا تقدير قوة 
اللصم »> فسحقهم سحقاً عندما حرشوا به ولم تقم لمم قاثمة مذ ذاك . 
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الفصل الثاني والعشرون 
سباسة المحالفات 


يكن لحكومات الريخ نهج تعتمده ني حقل السياسة الحارجية › ولا 
مبادیء يکن أن ترتكز عليها سباسة المحالفات الي تتفق ومصلحة البلاد . 
وجاءت الثورة فركت الأمر فوضى ٠‏ لأنّه م يكن من أهداف الماركسيين 
واليهود في وقت من الأوقات › النهوض بالدولة الألمانية وتقوبتها في الداخحل 
والحارج بنهج سياسة بناءة مستوحاة من مصالح الشعب اللاي » بل كان ني 
طلبعة أهداف جرمي تشرين الثاني ۱۹١۱۸‏ القضاء على القوى المتجة ني ألانا 
وإخحضاع البلاد لسيطرة الرساميل الدولية . ولم يفت رجال اللورة أن تحرر 
الريخ من القيود الي فرضها عليه المتتصرون معناه أفول نجهم هم › لأن 
محرر البلاد من كل سيطرة أجنبية يوقر هما مناخ الحرية الداخلية الذي لا بعكنها 
يدونه أن تعيد الأمور إلى نصابما بطرد اللحونة والمغامرين الدوليين . 

ذلك بأن شعبآً ينهض لتحرير نفسه ينمو فيه الشعور الوطي نموا عجيباً › 
وتتنبّه أفكاره إلى نشاط العناصر اللاقومية ›» فيحاربا دون ما هوادة » 
وتنتفض الشعوب الانتفاضة نفها كلما واجهت حريا كانت نها ني موقف 
المدافع عن نفسه أو ضغطا أجنيًا يودي إل انفجار الأحقاد الداحلية » فصب 
الرأي العام جام غضبه على العناصر الي تالىء الأجني أو الي تقف حجر 
عبرة ني طريق النهضة القرمية . 

وقد أدركت الطفليّات الي استغلت حوادث تشرن الاي أن اعتماد 
سياسة محالفات رشيدة من شأنه تقوية الشعور الوطي وإعادة القة إلى نفوس 
الألمان » فيعيدوا إلى القاع الذي حرجت منه ومحلصون البلاد من شرورها › 
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وهذا ما يفسر لنا تعر السياسة الحارجية بعد الحرب وسلوكها السبل اللتوية » 
وسوء الإدارة الداخلية ومجاهلها مصالح الأَة الحيوية . 

ولم تكن الحكومات وحدها مسؤولة عن هذا الوضع الشاذَ > فقد شجعها 
على المفي ي نجاهل مصالح البلاد برلان أكريته لاقومية وشعب ضرب الرقم 
القياسي ي الصبر وطول الأناة . ولا بد من الاعتراف بأن حزبنا ما أولى 
السياسة الحارجية العناية الي تستحقها وهو بعد حركة ناشثة تعاول أن تثبت 
وجودها . وكانت حجته أن تحطيم القيود الي فرضها الأجني لا بمكن أن 
بم قبل القضاء على عوامل الضعف الداخلي وزحزحة الذين يستغلون هذا 
الضعف . من هنا كان اهتمام حزبنا بالإصلاح الداخلي وإحلاله الشؤون 
الا اا ا 

ردا اد باعغك ال ك وتفاعت غدة ضارغا وجات ها هر 
إلى محديد موقفها من المسائل الي كانت تثير ها معاهدات الصلح › ولکنھا ۾ 
تتف بہذا القدر » بل رسمت الحطوط الكبرى لا مجحب أن تكون عليه 
سياسة ألانيا الحارجيّة » دون أن تبتعد عن المخطط العام الذي ترتكز عليه 
مفاهيمنا كحركة ذات عشدة . 

اوآ ن الجر ان ك الو لوالو ادال 
السبل الى بنبغي لشعبنا أن يسلكها ليتسى له استخلاص حقوقه واستقلاله . 
وقد وضعنا نصب أعيننا المبدأ الأساسي الآني : السياسة الحارجية هي واسطة 
لبلوغ غاية سامية »> وهذه الغابة هي خدمة مصالح الشعب . فكل مسألة من 
مسائل السياسة الحارجية مجحب أن ينظر إليها من هذه الزاوية : أيكون حل" 
القضية الي نواجه بالشكل المتتر ح منفقاً ومصلحة شعبنا حاضراً ومستقبلا » أم 
بعود بالضرر على هذه المصلحة ؟ 

هذا هو الاعتبار الوحيد الذي مجحب أن نقف عنده والذي تتضاءل أمامه 
الاعتبارات الدينية والإنانية والعقائد والنزعات الخ ... 
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قبل الحرب كان على سياسة آلمانيا الحار جية أن توفر الغذاء لشعبنا بتمهيد 
السبل المؤدية إلى هذه الغاية » وأن توفر للربخ قوة إضافية بنظام عالفات 
مسنوحى من الاختبارات . وقد بقيت المهمة هي أياها بعد الحرب مم الفارق 
الآني : قبل ٠۹١٤‏ كان على ألانيا أن حافظ على كيان الشعب وتوفر له 
مقومات البقاء » مرتكزة على دولة قوية ومستقلة » أا اليو م فعليتا أن نعيد إلى 
شعبنا القدرة على بعث الدولة القوية والحرة » فبدون بعث هذه الدولة لا سبيل 
إلى ممارسة سياسة خارجية قمينة بأن تصون كيان الشعب وأن توقر له الغذاء 
وأسباب النمو . 

وعلى الحملة يتعيّن على سباسة ألانيا الحارجية في الوقت الحاضر أن بيء 
للشعب ls‏ الل الي کی انا ا استغلاله ونود اعشار د 
وحريته . ولا بعزبن عن بال الذين بثبطون الممم بآرائيم السخيفة أن وحدة 
أراضي الدولة ليست شرطا لنجاح الثورة التحريرية » فيكفي أن بتمتعم جزء 
صغير من الدولة بقدر كاف من الحربة ليتولى إعداد العدة للكفاح واسر داد 
الى الله وة السلاح . 

وغد ان شغا ور الفر دة غ روا اده اه ر ل ن 
الحرية » وأفضل منه ألف ٠ة‏ شعب بنهضر بعضه المتحرر لتحطيم الثر 
وقبادة معركة الحلاص الي ترفع الکانو غ الشعي كل اولس بکى آن 
ف ال الط أ الكت جد ادا روا رشا دل عله آنه 
التدابير اللازمة لاعداد البعض الأخر اللي يئن تحت النير لعركة الحلاص 
فيمد ه بالسلاح ويدربه على استعماله ويتحثه على العمل المشرك ي سبيل 
جمع شتات الأمة . 

وعندما یکول الاش متعلقاً بدولة ومذدت ا م أراضها ( ف 
على الوطن الام أن بدأ باستر داد اعتباره واستعادة قدرته السياسيّة قبل أن 
فک اتر واو ال ال اى اا ما اراي ال جب ان 
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بضحى بها ثي هذه الحالة لمصلحة ما هو أهم : نحرير الوطن الأم . ذلك بأن 
تنيات ابلحزء المغتصب واحتجاجات إ[خوال ني الأجزاء المتعة عرية نسبية » 
لا تفيد شيت ولا تؤدي » بالتالي ٠‏ إلى تحرير المناطق الي تخضع لسيطرة الأجني » 
فمهمة التحرير تفم عل الأجزاء أحرة ( ولکې تستطیم هده الاضطلاع 
بالمبء ينبغي ها أن تقوي نفسها وتزيد من إمكاناتما ليتسى ها ذات يوم أن 
تشهر اليف ني وجه العدو المنتصر وترغمه على الحلاء . 

إن صنع اليف المننقم والمحرر مهمة بجحب أن تضطلع با السياسة الداخلية 
للحكومة . ويعود إلى السياسة الحارجية تمكين صانع اليف من العمل في جو 
تسوده الطمأنينة » ومن تعبئة رفاق السلاح . 

في الحزء الأول من هذا الكتاب تبطت ني شرح العوامل الي انحرفت 
قبل الحرب بسياسة ألانيا اللحارجية عن أهدافها . فقد كان هناك وسائل أربع 
عك اعتمادها أو اعتماد إحداها ني سعينا إلى الحناظ على كان شعبنا وتوفير 
الغذاء له . وقد اختار أولو الأمر فينا الوسيلة الرابعة أي أتهم › بدلا من أن 
يتوسعوا في أوروبا نفها › لهجوا سياسة استعمارية ومجارية توها منهم أن 
هذه الياسة لا تحر ألانا إلى المزالق اللحطرة » ولا تضطرها › بالتالي » إلى 
امتشاق السام . فكانت التتيجة نشوب الحرب العالية ورزوح الريخ حت 
عبء امز نمة وذىوفا . 

كان على الريخ أن بعتمد الوسيلة الثالكة : التوسع على حاب أوروبا » 
ومن م التفكر بنهجح سياسة استعمار . والتوسح ٤‏ العار ة خحطوة جب آن 
يبمها تغاهم بين ألانيا وإنكلرا أو وقف موارد الدولة كلها على تعزيز 
اليش محيث تزداد طاقتها المسكرية وتنمو على حاب نشاطها ي الحقول 
الأخرى ¢ ولا سیا الحقل النکر ي ولکن الريخ أحجم عن القيام ہدە 
المحطوة » وقد فات القابضين على الز مام أن النهضة الفكرية هي بنت الاستقلال 
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الياسي » وأن أمَة تلازمها اهواجس ويستبد با القلق على مصير ها لا بمكنه 
أن تقدّم نتاجا فكريًاً ذا قيمة . فالتضحيات » مهما غلت » هون ني سبيل 
تأمين الحرية للأمة » ومى تور هما سياج الاستقلال أي القَوّة العسكرية 
اللازمة » وزايلها الحوف » أمكنها أن تعوض ما فاا ني الحقل اللقافي . 
فالنهضة الفكرية في عصر بيركليس قد جاءت في أعقاب الحروب الطاحنة 
بين الإغريق والفرس . وقد رأينا الحمهورية الرومانية تنصرف إلى العلوم 
والفنون فور محررها من المواجس والمموم الي سببتها هما الجروب . 

ولكن هل کان يرجى من أكرية جاهلة وبرل انين ثرارين وساسة 
انتهازيين أن يقد موا الأهم على الهم وأن عدوا البلاد الإعداد العسكري 
لكاي » مضحين في هذا البيل عا يعده الشعب الحاهل مصالح جوهرية 
وما مجحب أن يتزله السياسي الحكيم متزلة الأمور الثانوية ؟ 

كان بمكن أن بنحقق هذا على يد رجل كفريدريك الكيبر » فتقوية 
اريخ عكريًاً وسباسًا كانت شغله الشاغل » ما الذين أقاموا بنتظرون 
هذه اللحطوة من جانب النظام البر لاني الديعوقراطى اليهودي نقد كانوا أغبياء 
O E ES‏ 
ببال برل انين باعوا نفوسهم من الشيطان . 

دحلت ألانيا الحرب العامة دون أن تكون متعدة لما » وعندما لمس 
السوولون مواطن الضعف كان الأوان قد فات » فاضطروا › وشبح الحرب 
على الأبواب » إلى البحث عن حلفاء يسدون النقص » وبدلا من أن بحالفوا 
الإنكليز ليتوسلعوا شرق أو مالفوا الروس لبأمنوا سرهم ويتفرغوا لأعداء 
الانيا ني الغرب » أغضبوا الروس والإنكليز معا > ولم مجدوا حلبفاً يتوكأون 
على ساعده سوی آل هاببورغ . 


تلك كانت سياسة الريخ اللحارجة قبل الحرب العالية . أا سياستنا 
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الحارجية في هذا العهد فإنها تخبط خبط عشواء ولا يكاد يستبين ها نهج ولا 
هدف . وإذا كان ساسة ما قبل الحرب قد اعتمدوا سياسة الاستعمار وغزو 
الأسواق » فليس من السهل تحديد السياسة المتبعة لي أيامنا » وبالتالي تبن 
امجاهها ومعرفة مراميها . 

وإذا درسنا بإمعان أوضاع الشعوب الأورويية » من حيث قوة كل 
منها » نستخرح الحقائى التالية : 

إن أبرز ما بقدمه لنا تاريخ أوروبا منذ منتصف القرن السابم عشر إلى 
ايوم هو سياسة نوازن القوى الي اعتمدا انكلترا خطة لها » فهي توفع 
بين دول القارة » الفينة بعد الفينة » ليتسى ها أن نحق أغراضها الاستعمارية 
دون كبر عناء . ومنذ ولابة الملكة البصابات زت الديلوماسية الانكليزية 
بز عة نقليدية ما تزال لاصقة بها : الحؤول › بشى الوسائل › دون قيام دولة 
أوروببة عزيزة الحانب › قادرة على إخضاع القارة لسيطر ما أو على احتلال 
مركز مرموف بين جموعة الدول الأوروية . ولتحقيق هذا الغرض اعتادت 
انكلترا اللجوء إلى وسائل شى › ولكن بعزم وفوة إرادة ما خحاناها قط . 
وقد رأيناها تلمو وتتوسع بعد كل نزاع بدمي أوروبا وبستنفد منها القوى . 
وعندما انفصلت عنها مستعمراما ي أميركا الشمالة حرصت على حماية 
ظهرها » فدأت بتصفية حساب هولندا واسبانيا كدولتين بريتين » م 
تفرّغت للوقوف ني وجه فرنسا والحوول بينها وبين إخضاع القارة لسيطر ا › 
وقد ل هما ذلك بأفول نحم نابوليون . 

أا مرقف بريطانيا من تململات ألانيا ومطاعها فقد كان تطوّره بطي 
لأن الشعوب الألانيَّة م تكن موحدة الكلمة ولا تشكل » بالتالي » خطرآ داها 
أو عقبة تعترض مشروعات الدبلوماسية الإنكليزية وخططها ذات المرامي 
العندة . يضاف إلى هذا أن رجال الدولة الر بطانيين بحر صون دائماً على إعداد 


الأفكار للخطرة الي يعتزمون القيام بها > بحيث لا يفاج الرأي العام بالاتجاه 
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السياسي الحديد ولا يلقى الحكام كبير عناء ي تبريره » وهذا الإعداد بستغرق 
بعض ااوقت وتتولاه دعاوة بارعة . 

حد دت إنكلر ا موففها من لمانا محددا صر عا عقب الحخرب السبعينية 
مباشرة ( ۱۸۷١ 1۸۷١‏ ) . وقد ضيع ساستنا في ذلك المحين فرصا ية 
للتفاهم مع زملائهم البربطانيين الذن كاذوا ببحلون عن حليف قوي بواجهون 
وإيّاه روسيا الأخذة بالنمو : وأميركا الي بدأ نشاطها الصناعي بقض مضاجم 
رجال الأعمال ني العام المتمدن . فلمتا سحقت فوتنا اليش الفرنسي في 
سيدان بعد أن خحطت بلادنا ي الميدان الصناعي خطى جعلت منها المنافس العتيد 
لإنكلرا » رأينا لندن تنظر إلينا شزرا وتجعل لسباستها الأوروية هدنا جديداً 
هو وضع حد لنمو ألانيا الاقتصادي ومنعها من ١‏ غزو العام اقتصاديًاً » . 
وتحعت ستار الحفاظ على السلم أثنت إنكلترا ضد نا دول القارة ذات القيمة 
E aN E ESE‏ 
يعفر دها الحبار الآلماني . أا الذين عابوا عليها لحوءها إلى التضليل واللحداع 
وقلبها الحقاثق لحمل الدول الأوروية على مجارا ما » فقد فام أن كل وسيلة 
تصبح مشروعة عندما يكون الأمر متعلقاً بصون كيان شعب وضمان مستقبله » 
و الترقع عن التضليل والحداع ثي مثل هذه الخال هو إخلال خطبر بالواجب 
إن ل يكن الحيانة بالذات . 

لقد وضعت الأورة الألمانِة حدا للقلتق الذي ساور إنكلرا وهي تتبم 
خحطانا في معارح النمو والازدهار » ولم يبق هما مصلحة ني أن ترى بلادنا 
تعانق الحضيض بعد أن حطمت الحرب أضلاعها وقصمت منها الظهر . وقد 
e Ca‏ ا ا ا 
له وناضلت ي سبيله أربع سنوات وبضعة أشهر › إلى اختلال التوازن 
الأورولي اختلالا يفسد عليها حططها ومشروعاما البعيدة المدى . فهي قد 
استعدت الدول العظمى على ألانيا لتزبل الشوكة الي مداد جنبها وحول دون 
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خضوع القارة لسيطرة دولة برية قوية الشكيمة . وها هي الانيا قد النہارت › 
ولكن شوكة جديدة قد برزت »› وهذه الشوكة هي فرنسا . 

وم يكن ي وسع الدبلوماسية الإنكليزية أن تفتح صفحة جديدة فور 
اصطدامها بهذا الواقع . فالرأي العام الذي أعدته دعاوة طويلة النفس للوقوف 
من ألانيا ذلك الموقف العدائي لا مكن توجيهه وجهة معا كسة بين ليلة وضحاها . 
يضاف إلى هذا أن الإنكليز خحرجوا من الحرب مشخنين بابلتراح » وليس من 
مصلحتهم أن يناصبوا الفرنسيين العداء في وقت كانت فرنا قد احتلت أي 
أوروبا مركز الصدارة » وراحت تفرض مشينتها ني مفاوضات الصلح 
والمو رات الدولية » تشد أزرها دول ودويلات اعتادت الير ني ركاب 
القري . 

كانت ألانيا الدولة الأورويية الوحيدة الي حكن إنكلرا أن تعتمد عليها 
ي الحد من مطامع فرنسا وجبر وا » ولكن بلادنا كانت في تلك اللحظات 
التارمَيّة فرية الحرب الأهليّة » وكان ساستها يتسابقون إلى خطب ود 
الفرنيّين » مسمين بكل ما يطلب من بلادهم . ولا لم تجد إنكلترا من 
تنوكا على ساعده اضطرت - ني سبيل إعادة توازن القوى - إلى العمل 
وفرنا اليد أي اليد لثلا يفوا القطار ويستقل الفرنسيون ني العمل . 

عندما ّل إلى إنکلتر! أن الانيا تشكل خطراً على سيطر تما وانبرت 
لمناصبتنا العداء » كانت بلادنا » من الناحية العمسكرية › ي وضع لا حسد 
عليه : ني أوروبا دولتان بربتان هما فرنا وروسيا » ور عکنهما سحق ألانيا 
بتةرَقها العمكري فكيف إذا تعاونتا وإنكلترا الدولة البحرية الأولى ؟ إن 
مركز فرنا اليوم ليختلف عن مركز أل انيا قبل الحرب اختلافا ييا : فهي 
السولة المسكريّة الأولى أي القارة» وليس ها أي منافس جدي ني هذا المضمار › 
وحمي ظهرها من انوب حدود طبيعية تتحطم عليها كل عاولة بمكن أن 
تقوم بها إسبانيا أو إيطالياء وقد أمنت فرنا جانب ألانيا بعد أن سقطت هذه 
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مهيضة الحناح » فضلا عن أتها تشرف من سواحلها الغريية على المرا كر 
ا لحيوية في الحزر البريطانية الي تمي في حالة الحرب تحت رحمة نيران المدفعية 
البعيدة المدى وني متناول اللاح الحوي . وبمكن الغواصات الفرنسية أن 
تسد د إلى المواصلات البحرية البريطانية ضربات قاصمة من قواعدها على 
شواطىء المحيط الأطلسي والبحر الخوسط . 

وهكذا جنت إنكلرا على نفسها . فهي بسعيها إلى القضاء على أل انيا قد 
أتاحت لفرنا أن تبسط سيطرتها على القارة » وني الوقت نفسه اضطرت إلى 
الذهاب بعيدا في مسايرة الولايات المححدة الأميركية » إذ اعتبر تما ندا ها 
كدولة حرية . وني المحقل الاقتصادي تنازلت للفائها عن مناطق هما فيها 
مصالح جد حيوية . ) 

وجدير بالذ كر أن أهداف الدبلوماسية الفرنسية تتعارض دائما والمرامي 
الأساسية الي تهدف إليها الدبلوماسية الإنكليزية . فالإنكليز يراقبون توازن 
القرى ني القارة حى إذا رجحت كفة إحدى الدوك انبروا طا وعملوا عل 
إضمافها لئلا" نمثل دورآً رلبسيًَاً على مسرح السياسة العالمية . أمَّا الفر نسيون 
فإتهم ينهجون المنهج نفه ولكن على نطاق ضيتق . فالمهم في نظرهم أن بنعوا 
الانيا من الوقوف على قدميها » وقد علمتهم التتجارب أن ألمانيا المىحدة 
تشكل قوة ليس من اليسير التغاتب عليها » فوضعت دبلوماسيتهم نصب عينيها 
إضماف بلادنا » متوسلة إلى ذلك بتشجيع ألتر عات الانفصالية وافتعال تيار 
يكون ني مصلحة النظام الاحادي على أساس اللامركرية » وهكذا يقوم بين 
الدويلات الألمانّة توازن شبيه بالتوازن الأوروبي الذي يلقى من إنكلرا 
اشر“ الاهتمام . 

عل ضوء الحقائى الي آوردت لست آری سبیلا کن الانيا أن تلکه 
٤‏ حثها عن أصدقاء أفضل من التودّد إلى إنكلترا وحطب ودها . أنا لا 
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أنكر أن سياسة الحرب الي اعتمدها الإنكليز قد جرت علينا الويلات » ولكن 
ماذا يفيدنا اجرارنا الحند على دولة لم يبق ها مصلحة ملحة ني القضاء على 
امانا القضاء الير م » بعد أن ألفت نفسها حيال حطر داهم هو خطر المطامع 
الاستعمارية الفرنسية الي نجاوزت كل حد ؟ 

إن مصالح الشعبين الإنكليزي والالاني بعكن أن نلتقي ما دام العدو 


مشتركا . ولكي أحذر الساسة المسوولين ني بلادي من اللحري وراء الأوهام » 
فقد عودونا الاستلام إلى الأحلام الليذة كلما آنوا من رجل دولة أجني 
عطفاً على القضة الألمانة . فليعلم الذين يتوهمون أن إنصاف ألانبا حكن أن 
بتحقق على بد رجل دولة أجنبي أن الانکليزي هو ٳنکليزي قل أي شي ء 
انحر » ومثله الأميركي E‏ > فمن السحف إذن التفكر باعماد عطف 
رجال الدولة الأجانب أا للمحالفات » فالشرط الأساسي لارنباط مصبر 
شعبين ليس الاحرام والعطف التبادلين » بل هو الشوائد الي یک ان نا 
كلاهما من هذا الارتباط . إن رجل الدولة الانكليزي › ملا > بمكنه أن 
ينهج سياسة عض إنكليزيّة تعود بالنفع على الشعبين الانكليزي والألماني معاً » 
دون أن يكون مضطراً لنهج سياسة تكون ني مصاحة ألانيا وحدها . 

إن ني أوروبا دولا بقلقها أن ترى ألانيا مهيضة اللحناح ي وقت يشتد 
فيه ساعد فرنا » ويبرز تفوّفها عسكريَاً واقتصاديَاً . وتحن الألمان لا نعرف 
فكوا لدا عدوا مميتاً لا ير حم > سوی فرنا » وسواء حکم هذه 
الدولة البوربون أم اليعقوبيون » آل بونابرت أم الدموقراطيون البورجوازيون » 
الخ ورن ادون م الماركيون » فهدف سياستهم الحارجية سيظل هو 
زناه : احتلال رينانيا ونجزئة ال مانا حيث لا تقوم ها قائسة . 

نکر انکلر ا آن ترى ألانيا آخحذة بأسباب التقدم والازدهار والنمو . 
أمَّا فرننا فتريد أن تمحو ألانيا من خريعلة أور وبا والعام . والفرق بين ما تكره 
لار وتريد الثانية ساسح جداً ون الوم ا ناضل ٤‏ سبل اسر داد 
مركزنا كدولة عظمى » بل علينا آن تعمل جاهدين ني سبيل كيان الوطن 
ووحدة الأمَة وخبز أولادنا اليومي . وإذا استعر ضا الحلناء الذرن حكن أن 
تقدمهم إلينا أوروبا فلا جد أمامنا سوى دولتين هما إنكلرا وإيطالبا . فإنكلترا 
تکرہ أن یشتدَ ساعد فرنا عحیٹ تقوی ذات يوم على ہدید مصالح الإنکليز 
وعرقلة مشروعالهم وإفساد خحططهم . ولا يعمل أن تقف إنكلارا موقف 
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الفرج من استيلاء فرنا على متاجم الحديد والفحم في أوروبا الغرية » لملمها 
آن حليفتها بالأمس تستطيع بفضل هذه الناجم الغية أن تثل دور كير 
في توجيه الاقتصاد العالي . ولا يعقل كذلك أن تنظر لندن بعين الارتياح 
إلى تزايد نفوذ فرنسا ني القارة وحاولتها تسيير دفة السياسة العالمة . 

وتتبع إبطاليا بقلق متزايد النفوذ الفرنسي في أوروبا . ذلك بأن الإبطاليين 
يتطلعون إلى حوض المتوسط ويطمحون إلى التوسع على حساب البلدان الخاحمة 
لمتلكامم الافريقيّة . ومن تحصيل الحاصل القول إن إيطاليا م تدخحل الحرب 
لاهم في إعلاء شأن فرنسا » بل دخلتها وني نيتها أن تسدّد ضربة قاصمة 
الا ا اعا دون أن تنسيها رفقة السلاح وقرابة الدم أن ما بي فرنسا 
منافا لا يقل خحطرا عن ابحارة الشرقة . 

إن إنكلرا و[يطالا هما »› والحالة ما ذكرت » الدولتان اللتان لا بر تى 
على قيام أمَة ألمانية موحدة وقويّة أي مساس يمصالحهما » بل حكن القول إن 
قيام هذه الأمة القويّة والموحّدة ينسجم مع مصالح الدولتين بعض الانجام . 

عند درسنا مسألة الملاقات الي بمکن أن تقوم يننا وبين الإنکليز 
والإيطاليين » يجب ألا نسقط من حسابنا عوامل ثلاثة » يتعلق أوها بنا › 
أا العاملان الثاني والفالث فإتهما يتعلمان بإنكلترا وإيطاليا . 

أتقدم دولة على محالفة الانيا الحالية ؟ أيعقل أن تجازف دولة ذات طط 
هجومية بمحالفة دولة يقبض على مقدراا منذ سنوات حكام غير أكفاء 
وتعمي بصاثر الكثرة الساحقة من أبنائها المبادىء الديعوقراطية والتعاليم 
الماركسية فيخونون شعبهم ووطنهم ؟ وأي نفع ترجو دولة قويّة من إنشاء 
علاقات مع دولة خانعة لا تحرك ساك للدفاع عن كالما » ولا تفعل شيعا 
التحرّر من الالترامات النفيلة الي فرضت عليها » لأن مقدراما في قبضة حكام 
غير صالحين » ولأن أصايع المغامرين الدوليين تعبث بمذه المقدرات ؟ 

لا » إن دولة نحترم نفسها وتفهم التحالف أته أكر من صفقة تعقد مم 
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برلانيين ينشدون الربح »› لا تقدم على عالفة لاني اليوم . 

ولا ننسى أن الدعاوة ني كل من إنكلرا وإبطاليا قد أعطت عتا بالأمس 
صورة بشعة » وليس ني مسلكنا اليوم ما يهل مهمة هذه الداعاوة إن هي 
حاولت تبديل لمجتها وإقناع الرأي العام بأن عدو البارحة عكن أن يصبح 
حلفا بيا . 

ولا ننسى » كذلك› أنه إذا کان لا يفيد إنكلرا شيعا بقاء أل انبا دو لة مستضعفة 
فاليهو دي العالمية تر حب بهذا الواقم وتعتبره متفقا ومصالها » منسجماً مم 
حططها . ول يبق سرا أن سياسة إنكلرا التقليدية تتعارض وأهداف البيوت 
لمالية الكبيرة الحاضعة للنفوذ اليهودي » فاليهود بريدون تفريض دعائم 
ألانيا اقتصاديًا وسياسيًا » وقد رأيناهم يعملون بكل" ما أوتوا من دهاء على 
بلشفة الدولة الألانة ليتسى م أن يضعوا أبديهم على مفاتيح الاقتصاد القوي › 
ولا لمسوا عجز الماركسية الألانة عن دل أسس الدولة القومية لي ألانيا › 
آشعلوا نيران الحرب العالية وبذروا ي داحل الريخ بذور اللورة الحمراء 
واستغلوا الكارثة ي الوقت المناسب استغلالا بارعا . 

احتارت الهو دة العامة الانيا مجالا لدسائها وهدفا لموامراتما » لان بلشفة 
بلادنا أي تخريب الوجدان القومي الأل اني » مخضع طاقة أمتنا النتجة لإشراف 
امسات المصرفة اليهودية » مما يشكل خطوة واسعة حو إخضاع المالم 
كله للسيطرة البهودية . ويستفاد من منطوق وثيقة « حكماء صهيون » 
دستور المحركة اليهوديّة - أن آلانبا مجحب أن تكون حور النضال اليهودي 
ي سبيل تحقيق هذا الحلم » فإذا تم « للشعب المختار » إحضاع الشعب الألافي › 
يكون قد أزال من طريقه العقبة الرثيسيّة الي تعتر ض سيره حو المدف الأسى . 

تلبس اليهودية المالية لكل“ حالة ليوسها » فهي ني سعيها المتواصل إلى 
تضليل الرأي العام المالمي وتسميم أفكار الأمم والشعوت » تلجأ إل وسائل 
وأساليب منوعة » ماطبة كل أمة باللهجة الي ترك صداها ني أعماقها . 
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فشي ألمانيا حیٺٰ تکر الاختلاطات الدموبة ٤‏ بنشر البهود مىادىء مستو حاة 
من المثالية السلمية ويزعمون أنهم أمميو التزعة . وف فرنا تستغل اليهودية 
التزعة الفردية والنفرر من الأجانب › وي إنكلترا تضرب على وتر المصالح 
الاقتصادية واعتبارات الساسة العالية . 

ولش بک كن التنافر ظاهرآ للعيان بين مفاهيم السياسة القومبة ومرامي اليهودية 
العاية في كل من إنكلر! وإيطالا »› فالتفاهم تام في فرنسا بين القوميين 
وملوك البورصة الذين بثلهم اليهود . وهذا التفاهم بشکل خطراً جیما عل 
ألمانيا » ويحعل من فرنا العدو المميت الذي بنبغي لنا ألا نسقطه من حسابنا 
لحظة واحدة . إن الشعب الفرنسي الذي بہبط شيا فشي إلى مستوى الزنوج 
يعرض كبان انس الأببض ني أوروبا حطر الزوال بمسايرته مشروعات 
اليهودية العالمية الطاعة إلى السيطرة على العام . 

ولا بظلم أحد" الفرنسيّين إذ بقرّر أن مم ضلعاً في تلويث الدم الأ لاني في 
رينانا لأن هذا الشعب المخهتك لا بعل عن اليهود رغبة ني القضاء على حيو 
شعبنا بتشجيع الأجناس المنحطة على تلقيح الألمان بدمها النجس . 

إن الدور الذي تثله فرنسا ‏ مفزها الحقد ويقود خطاها اليهود - 
بشكل إجراما حى ابحنس الأببض › وسيأني بوم تتألب فيه الشعوب الأوروبية 
على هذا الشى لشعب المجرم › ا الدي يستحق . 

فعلى ألانيا إذن أن تنسى ما كان من أمر إنكلرا وإبطاليا معها ثي الماضي 

القريب : فتمد يدها إلى الدولتين اللتين تتبعان بقلتق تزابد النفوذ الفر نسي 
وتضخم الطامم الغرنسة . 

من تتم الأطوار الي مرت با سياسة ألمانيا اللحارجية منذ قيام الثورة 
وراقب ر نشاط » رجال الدولة › لا يتمالك من ضرب الحدار برأسه بدافع 

من اللأس . فمنذ تشرنن الثالي ۸ 1 إلى اليو" لم بفعل ساستنا أكر من 


۱۹۲۹ ي آواخر‎ ٩ فرغ هتلر من وضع کتابه و کفاحي‎ ١ 
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اسر ضاء فرنا والاحناء أمام « الأمة العظمى » والمالغة في إكرام ممثليها 
امقر ارا لعطفهم . وهذه السياسة التائمة على دير غير صائب كانت نلا 
تشجيعاً من جانب الممسكين بالحيوط من وراء الستار لعلمهم أن خنوع ألانيا 
وامت ا اتان ال وة و وان ت ب اخحيررنة ي ونا 
مفض حنماً إا N N‏ 

و الوقت نشه تطورّعت المسحافة الالمانية الحاضعة لتوجيهات البهو د 
لركيز حقد الشعب على إنكلر ا ولبعث حاوف هذه الدولة ولحريك هواجسها . 
NE IE E E O ds‏ 
SPE‏ 

وقد نحت أصوات الخلصين لغرط ما حذروا الرأي العام من الوقوع 
ي الشرك ١‏ وم بذهب تخذيرهم صرخة ي واد > هذه المرة . فقد قام في صنوف 
ابر لابين أنفهم من بسنه الدعوة إلى بعث الأسطول والمطالبة بالمتىرات 
و 

فد أن ار 0 0 ا ا ا 
E‏ ا ٠‏ ويدفعوله إل الاأحتجاج وفاش ى 


وقت تعن فرنا ف اخم الألاني تقطيعاً وتبث الالغام حت مرنكزات 


استقلالنا . ألم تقدم الف حافة اليهودية نهاة للشعب الألاني عندها تطوعت لإثارة 
ا « التبرول » اب حولي داعية المواطنن إن السر تفلاهر ات صامته 
وتطيير برقيات الاحتجاح إلى عصبة الأمم ٠‏ 

و J)‏ الشرول ( الخحنوي الدي ا تله رادو هله الأيام E‏ أا 
ى غاد الذى اترا فى سبلة. ى الراب العالة يشا كات الحاكرن خرن 


الحبهة الداخلبة وحرضون عمال المصانعم على الإضراب طاعنين الججش ثي 


الظهر ملحقين بالفضية الةومية ي الريخ اغ ق 
عندما کان » الترول ( الحو Iu‏ عارك طاحنه » یکن اسر داده 
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ممکتاً بغر حد السيف . وقد أبلت الأفواج الألانيّة في هذا القطاع بلاء حستا »› 
وظل هنا شاا إلى أن فوجثت بانميار ابحبهة الداخحلية وانقطع عنها المدد . 
فالذين سببوا الالميار الداخلي قد خانوا التيرول كا خانوا باتي الأراضي 
الألماّة . والذين يظنون اليوم أن مألة التيرول الحنوبي يمكن حلتها 
بالاحتجاجات والنصريحات والواكب الملمية الخ . . . هم إما مصابون في 
عقولمم أو سذج يصدقون كل ما يقال مم » فمى بهم المواطنون كافة أن 
استر داد الأر اضي المضيعة لا يمكن أن يم لنا بالابتهالات نصعدها إلى العلي 
القدير ولا بالشكاوى نرفعها إلى عصبة الأمم . إن استر داد الأراضي المضيعة 
خطوة نتطيع أن نقوم بها بحن يوم نصبح قادربن على مجابمة أعدائنا . 

وأدهى ما ي الأمر أن الذين يتبجحون اليوم بأن تضييع « البرول » 
الحنوني كان غلطة جسيمة » بل خبانة وطة » م يفعلوا » من أجل الحفاظ 
عليه » سوى شقشقة الألسنة وذرف دموع التماسيح » ولو دعوناهم اليوم إلى 
حمل السلا لتحرير الأراضي السلبة »› لقبعوا ني زواياهم برتعدون فرقاً . 

إن التباكين على مصير التيرول الحنوبي من أسياد المنابر وحملة الأقلام 
المطالبين بإعادته إل الوطن الأم» هم الداعرن في حطبهم ومقالامم إلى الكف 
عن إزعاج النتصرين › ولا سيما فرنسا » بمطالب لا بمكن أن تستجاب » 
وقد رأيناهم بالأمس القريب بدافعون عن معاهدة فرساي ويشجبون إقدام 
١‏ كتائب التحرير » على نسف الجحسور ف الروهرء. ولكن لعبة هؤلاء امز دوجة 
بدأت تفضح نفسها بنفسها . فقد طلعوا بنغمة التيرول حالما شعر اليهود وأذنام 
بأن قيام حالف ألاني - إيطالي أمر مرغوب فيه ي الأوساط الألانية الي تنظر 
إلى أبعد من أنفها . وبديهي أن يبري اليهود وأنصار آل هابسبورغ لقطم 
الطريق على كل محاولة تهدف إلى تقوبة مركز ألانيا الدولي . 

وبدافم من الحقد على كل ما هو ألاني لا غش" فيه » وأعشاً مع سليقة 
١‏ الشعب المختار » البارع ني الكذب والتلفيق » راح المباكرن على مصير 
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« التيرول » الحتوبي يتهمون القوميين الأقحاح بالليانة ويرجفون أن 
الممنكريّن البروسيين هم الذين سبّبوا ضياع هذا اليز من الوطن الألاني › 
فلهؤلاء النافتين › المحجنين عل المخلصين › أقول : 
للق خان التيرول كل" ألاني قادز على حمل السلا » أمفى سنوات ' 
الحرب قابعاً وراء مکتبه ولم يسد إلى وطنه خدمة ما . .. 
وکل لاني لم يساهم خلال سنوات الحرب أي تقوبة الطاقة على النضال 
والقدرة. على الثبات ي نفس الشعب الذي كان يواجه أعداء مضرقين . . . 
وكل" ألاني ساهم في ثورة تشرين الثاني إن بأفعاله أم بكرته » طا 
بذلك اللاح الذي كته إنقاذ اللبرول الحثرني .. . 
٠‏ وخان التيرول انوي بل الوطن الأ لاني الأحزاب وسلو الأحزاب 
الذين ذيلرا بتراقیعهم معاهدلي فرماي وسان جرمان . 
وللشعب الالاني قلت وأعيد القول إن استرداد الأرض القعة لا ب 
للا بالحطب النارية بلفظها ألانيرن ينقنون صناعة الكلام » فتحرير الوطن 
لا يتطلّب ألسنة حداداً بل بحتاج إلى أسلحة حادة . زليس معى هذا أني أدعو 
إلى إشعال نيران الخرب أي سبيل اسر داد اليرول انوي . فأنا لا أسلم 
بإراقة ذماء الشعبين الألماني والإيطالي من أجل مخرير مثي ألف موإطن » في 
وقت برزح سبعة ملابين' من إخواننا حت نير الاحتلال الأجني لي ريانيا . 
قإذا كانت الأمَّة الألمانية مصَّمة فعلا على إزالة وضع من شأنه » في 
حال استمراره » أن يزيلها من خريطة أوروبا » فعليها أن تتفادى الو قوع 
ي الخطأ الذي وقعت فيه قبل الحرب عندما ناصبها العام كله المداء لأتها | 
تعرف كيف تار أصدقاءها . عليها أن تتبن عدوها الألد وتتفرّغ له 
انضربه بجماع. بدها : غاضة الطرف عن أعدائها الثانويين ولو كلفها هذا 
التسامح بعض التضحيات . 
٠‏ بف اا حن معشر الوطنيين الاشنراكيين أن ننشر الفكرة القاثلة بوجوب 
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ستخلاص حرية الوطن واستقلاله قبل التفكير في استر داد الأراضى السليبة › 
وان ندعو ليل ہار إلى ہج سياسة عالفات مستوحاة من الواقع الألاني والواقع 
الاورولي معا . فقد حكمنا العواطف بوم حالفنا آل هابسبورغ فجنينا 
المزيمة والاميار » ولن تسمح حركتنا محري الياسة في العهد الحالي بان 
ينهجوا في الحقل الحارجي هجا بتعارض ومصلحة الأمة الألمانية . 

أنتقل إلى مناقشة الاعراضات الى بمكن أن تنصب على المسائل الاث 
الي طرحتها ني سباق هذا البحث أي : 

١٠‏ أتقدم الدول على عالفة ألانيا محالتها الراهنة ؟ 
محالفون اليوم الأمة الى أعطوا عنها بالأمس أبشع الصور ؟ 

E‏ التزعة القومية لدى بعض الدول الي تنسجم مصالحها 
ومصالح ألانبا على النفوذ البهودي الذي بقاوم قيام نظام مالفات من هذا 
النوع 

من لخحصيل الحاصل القول إن ما من دولة حرم نفسها وتغار على مصاحها 
تتدم على عحالفة ألانيا عالتها الراهنة »> وما من دولة ني العام تحرو على ربط 
مصر ها تمسر دولة لا توحي حكوماما ذرة من الثقة . 

علو لبعض السطحن من المواطنين أن جد عذراً للحكومات وتفسراً 
و ا و ا ی ن ا 
شعبنا لما يفرح العدو. »> وأتّه مستسلم منذ سنوات لشيثة القدر » لا بحرك 
اکا ی ا ل ‏ ااغان > رلک ل ن ان سا ا ف کان ت 
سنوات مضرب الثل ي الشجاعة والنبل وعلو الممة . فقد أدهش العام منذ 
صيف ٠۹١١‏ إلى اليوم الذي ألقى فيه السلاح باباته وفضائله الإنسانية . ولا 
احال رجلا منصنا بذهب ني التجتي علبنا إلى حد الز عم بأن الدور المخجل الذي 
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بعثله الشعب الا لاني في هذه الآونة ينسجم مع ما فطر عليه من ميوعة واستسلام . 

إن ما حجري حولنا » وما نعانيه ثي قرارة نفوسنا » وما حمل أعداءنا 
وأصدقاءنا على إساءة الظن با » كل هذا ناجم عن جريمة التاسم من تشرين 
الثاني ۱۹١۸‏ » وقد صدق الشاعر عندما قال : « لا بتولد من الثر غير الثر » › 
ومع هذا بمكن القول إن السجايا الأساسية الي بتحلى ا شعبنا م نضمحل » 
إا جع في أعماق وجدانه » وتعلن عن نفسها الفينة بعد الفينة بالتماعات 
حاطفة تش الفضاء المتشح بالسواد »> وستذكر ألانيا بوماً أن هذه الالتماعات 
كانت بث ليرا بدخوها ني طور النقاهة . وتا لنجد آلافاً من الثبان مستعدين 
للبذل والتضحية ي سبيل الوطن الحجبيب إلى قلوبهم » ومجد كذلك ملايين 
الألمان منصرفين إلى العمل المجدي كأنه لم تكن ثورة ولم يكن دمار › فالحد اد 
مام عداته » والفلاح وراء حراثه » والعام وراء مكتبه › والحميع يودون 
واجبهم بإخلاص ونثاط . أا ما بعاب على الشعب الأ اني من استكانة 
واستسلام »> فيجب أن بأل عنه الذين بحكمون بلادنا منذ ۱۹۱۸ . على 
الذين يرثون حال أمتنا أن بتاءلوا : هل جرب الحكام إماض معنويات 
ا . وهل استنهضوا هته فبا لاهم ؟ وماذا فعلت الحكومات الألماة 
منذ ۱۹١۸‏ إلى اليوم من أجل إبقاد جذوة الشعور الوطي » وهل أقدىت على 
E N N‏ 

عندما فر ض المنتصرون معاهدة الصلح على شعبنا في العام ۱۹۱۹٩‏ › أتاحوا 
للشعب الألاني الذي ضعضعته المزيمة فرصة نادرة للخروج من ذهوله › 
ذلك أن معاهدات الصلح الي. تفرض على الشعوب قرودا ثقيلة نفعل ثي نفوس 
الغلوبين على أمرهم فعل قرع الطبول ي تفوس الحنود وهم بهمون بالانقضاض 
على مراكز العدو . ولكن الشعب كان في حاجة إلى من يفتح عينه » وكانت 
الحكومة الألانلة في شاغل عن هذا الواجب الوطي › يصرفها عنه اهتمامها 
اميم رافق الحيويّة واستحلاب الأمة لتقدام إلى المنتصرين ما بفرضونه 
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من إتاوات . 

ولو أن دعاوة منظمة اخذت من معاهدة الصلح الظالمة أداة لإثارة خواطر 
المواطنين » بإبراز ها تدابير أعداننا الوحشية وأساليبهم الر بريّة » لأمكنها آن 
حول اللامبالاة إلى استنكار ثاثر › ان هو غذي ني الوقت الخاسب فإته لا 
يعم أن ينقلب نقمة جارفة تضج في صدور ستين مليونا من الرجال والنساء 
فتتيقظ اللطات ذات صباح على تصاعهم : ١‏ سلحونا » فتحن أمَة لا 
تنام على ضيم ! » 

أجل » كان يمكن أن تكون معاهدة الصلح النقطة الي تطفح بها الكأس » 
ولكن هذا بتطلب تسخير كل مطبوعة من الكتيّب الذي يوضع بين يدي 
التلميذ السغير حى أرقى جريدة » وتسخير السنما والمسرح ي تنوير 
الحمهور ورفع معنوياته فيكف عن الابتهال إلى الله صبحاً ومساء : « اللهم 
أعد إلبنا حريتنا » ليصعد إليه الصلاة الخارة : ٠‏ أيّها الرب القدير » بارك 
أسلحتنا » وشدد من عزائمنا » واجعل لا الغلبة على مضطهديا ! ٠‏ 

إن الشعب اللاي ملوم » با ني ذلك شك » ولكن معظم اللوم يحب 
أن يقع على الحكومات الال اة الي تقدم عن الدولة إلى العام الحارجي صورة 
بشعة بتصرفاتما الميبة وباستلامها الذي يم عن ضعف إرادة . ولكي 
بصبح شعبنا موهلا لمحالفة الشعوب الي تنجم مصالحها مم مصالحه » ينبغي 
ENGNG‏ 
عا بخالج الوجدان القومي وترتكز على الإرادة الشعبية الحعطشة إلى الحرية . 

أا القول بأن أعداء الأمس لا مكنهم أن يستحيلوا أصدقاء بين ليلة 
وضحاها » فلت أنكر أنه قول وجيه . لقد أجهدت دعاوة ألحرب نفها 
في تسويد صحيفة الأمة الألمانة وتلطيخ سمعتها وتشوبه تاريحها . رالشعور 
بالكراهية نعو كل با هو ألاني الذي اصطعته الدعاوة لن يتلاشى بسورلة 
ما م يسرد الريخ بفضل الوعي القومي معام الدولة القادرة على عثيل دورها 
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ي روبا » وعندند فقط تطمشن الدول إلى سلامة أوضاعنا وتمهّد للتعاقد 
وإيانا بدعاوة من شأنا إعداد الأفكار للخطوة الحديدة . بيد أن هذا الإعداد 
قد يستغرق وقتاً طويلا » من هنا وجوب الَريّث ي العمل على حطب ود 
أعداء الأمس » للا يترتب على استعجالنا الأمور إفساد اللنطط الي رستها 
الدعاوة في البلد الاخحر للوصول إلى النتبجة نفها . 

قلت وأعيد القول إته لا حى لال انيا التطتع إلى ١ا‏ وراء الحدود قبل 
أن يدل الألمان » حكومة وشعباً » على أتهم أمَة حيّة مستعدة للبذل » بل 
قادرة عله » ي سبيل اسر داد حريتها . 

ببد أن ثمة نقطة ينبني لنا ألا نسقطها من حابنا : فقد بعضي طويل 
وقت قبل أن يدرك الشعب المطلوب إعطاو'ه فكرة جديدة عن عدو الأمس 
مرامي حكومته وأهدافها » وذلك إمًا لأن اللحكومة تور كتمان هذه الأهداف 
وتلك المرامي > أو لأن الرأي العام تفه بطيء النهم لنقص ني ترببته الوطنية 
وني هذه الحالة بغلب أن بقوم ى أوماط التنورين من غارب الانجاه 
الحديد وحمل السواد على مجاراته > ولا كان شعبنا مالا إلى الرثرة الفارغة › 
وكان بعض أحزابنا ومنظماتنا مار سون اللياسة ني المقاهي والأندية » فن كل 
غلطة ترتكب تضع لي متناول حصوم التقارب في الحانب الاخر سلاا 
بتخدموله ي نف الحاولات الي ® 

لا ر ا ن رر 
التيرول انوي وبعث الأسطول الألماني والمطالبة بالمستعمرات ٠‏ وقد لبهت 
حركتنا الأفكار ولا تزال إلى الأثر الي ء الذي تركه هذه الدعرة في نفوس 
الانكليز رالإبطاليین > ولل الحواجز الي تا ف طر بق الداعين إلى دفن 
الماضى وإقامة الملاقات بين الشعب الألاني والشعبين الإنكليزي والإيطالي 
علي اشن دة : 

لقد استغالت الدعاوة البهو دة دائاً هفواتنا ي الحقل الحارجي » وثرراتنا 
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الي لا طائل تحتها » والبوم يدفعنا اليهود إلى ترديد نغمة من شألما إغضاب 
الأين ينغي لا خحطب ودهم « فلنضع ا موس المهووسين ودسائس 
الدساسين قبل أن يعود أعداء الأمس إلى التأتب ضدنا » ولا ننس أت 
خحسرنا الحرب لأتنا أغضبنا الله والناس أجمعين » وقد كان علينا أن نداري 
الأقربين والأبعدين ليتسى لنا تركيز مجهودنا كله في ناحية واحدة . 

إا ارا افائلن. اة ك ا ا ا م ا 2 
والداعين إلى مقاطعة إيطاليا لاتها تحتل التيرول الحنوبي » والناقمين على 
ہولونبا ونشیکوسلوفا کیا لاتھما ہولونیا وتشیکوسلوفا کیا › فلا ببقی لنا من 
حالفه في أوروبا إلا فرنا » الي ينسى غلاة « الوطتيين » أتها سلبتنا هي 
لاخر الان ورون 

إن عدونا الحقيقي في أوروبا هو فرنا . أمَّا إنكلرا وسائر الدول 
الأوروبيّة فقد كان عداوها لنا ظرفا › ويمكننا أن جعل منها دولا صديقة 
يوم نبهر شعوما جد دآ بنهضتنا وحيويتنا ونجعل من ألانيا حليفا ميا يتزاحم 
على بابه الباحثون عن حلفاء . 

بقيت المسألة الثالنة وهي قدرة ممثلي المصالح القومية ي الدول الي 
تنسجم مسا ہا مم الح شعبنا على حدي خطط البهود والتحرر من 
نفوذهم . 

إن الحملة الى تشتها إبطالا الفاشستة للقضاء على الأسلحة الرئيسية 
الثلانة للبهودية الما > لدليل كاف على ١ا‏ تستطيعه الحركات القومية المنظمة 
CO O‏ 
وملاحقة الصحافة الاركية بعد القضاء على الأحزاب اليسارية من جهة »> 
وترسيخ المفهوم الفاشي للدولة من جهة أخرى › تدابير من شأنها تدعيم 
مركز الحكوهة الإيطالة على الصعيد القومي وني الميدان الدولي › وإعللاق 
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يدها في حماية مصالح الشعب الإبطالي أحب اليهود أم كرهرا. 

ولكن الخال في إنكلرا بحتلف عنه في إبطالبا . ففي « موطن الديموقراطية » 
أي إنكلرا » حيث بارس البهودي د كتائورية مطلقة » يقوم نزاع متواصل 
بين ممثلي المصالح القومية » مصالح الدولة الإنكليزية » وبين دعاة الد كناتورية 
العالمية الي ارا الهو فك ر انا هذا التزراع يشتد فور انتهاء الحرب 
ENE‏ 
نفو ذ البهودي » فيما بحب أن تكون عليه العلاقات بين إنكلرا واليابان . 

ما إن وضعت الرب أوزارها حى عاد إلى الظهور العداء النقليدي بين 
امیر کا واليابان . وبدهي ألا نعف الدول الأورويية موقف المفرح من هذه 
الظاهرة المهددة للسلام . وكان على إنكلرا أن تراعي الاعتبارات العرفية 
والصلات الأخرى الي تر بطها بالو لايات المححدة الأمركبة عند حديد موقفمها 
لون ار ا د اا ن 
هذه الدولة وتقدمها الماثل باتا مصدر قاق للإنكلز » وكيف لا يقلقهم تطور 
المستعمرة الابقة تطوراً يوأهلها لان تسود العام تي سنوات معدودات ؟ 

حثت إنكلرا عن حليف تعتمد عليه ي الملمات إن هي اضطرت ذات 
يوم للدفاع عن مركز ها الدولي الممتاز وسيادبا البحرية > فما وجدت أصلح 
من اليابان لمذه المهمة ٠‏ لعلمها أن العداء المستحكم بين طوكيو وواشنطن قمين 
NE AG‏ 
مركز الأمبراطورية البريطانية حیال مصامہ القارة. الاسر ك 

و ی كانت الحكومة الإنکلیز رة تعمل جاهدة يي سيل 
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ناحضة لا بمكن إخحضاعها لسيطر ہم ما لم يصف حسايما ني ميدان القتال » 
واليهود أعقل من أن بحلمو! بإفساد الدم الباباني إعثل السهولة الي أفسدوا بها 
الدم الفرنسي والإنكليزي والأميركي . فإضعاف الأمة الصفراء يحب أن بم" 
بطربقة أحرى هي الحرب » لان بقاء اليابان دولة قومية وسط مجموعة دول 
عظمى جر دا الدسائس اليهودية من معالم القومية ليسهل على الماركسية استعبادها 
يشكل خطرا على مشزوعات الشعب المختار الذي علم ببلشفة العام > وحلمه 
هذا لن يتحقق ما دام في العام دولة قادرة على سحق الطغيان بقوى الفكرة 
القوي . 

إن الصحافة اليهودية ثي العام عموما وفي إنكلترا على الأحص تاول 
أن تستعدي الدول على اليايان كا سبق هما واستعدما عل الانيا »> وقد بدأت 
مقاوة الحكومة الإنكليزية تيار لمضاد للتحالف الإنكليزي الياباني 
تراخحى وتضعف › وفد بأني يوم تتزعّم فيه إنكلترا الحملة الصلببية ضد 
الدولة الصفراء اقتناعا منها بأن التزعة القومية في بلاد الشس الطالعة تشكل 
خطرا على السلام العالمي . 

إن الحركة الوطنية الاشراكية لن تألو جهدآ ني سبيل تنبيه الشعوب 
الارية ‏ حى المعادية منها لشعبنا - إلى ما يببته اليهود لنا وما > وسترسم 
الشعب الأ لاني طريتق احلاص بحيث يكون كفاحه ني سيل التحرّر من سيطرة 
ليهو د المشعل الذي ينير أمام الشعوب الأخحرى السبل الودية إلى الغاية نها . 


الفصل الال والعشرون 
الامجاه حو الشرف 


نحدوني إلى خحوض موضوع العلاقات الألانية - الروسية الاعتباران 
الاتيان : 

ألا : إثارة هذا الموضوع ي الصحافة اليساريّة في معرض المطالبة بعقد 
حالفات يشتد با ساعد ألانيا . 

ثانا : اللحفة الي تعالح با أوساط الثقفين القضايا اللحارجبة . 

إن حرکتنا لا تلقی کر عناء في تبدید ما بعلت بأذهان البساريين بنعل 
الدعاوة الماركسيّة » لأن هذا الفريق من المواطتين ما تبتى وجهة نظر الاركة 
في ما عب أن تكون عليه سباسة ألانيا اللحارجية إلا لأنه لم بقع على من بأحذ 
بيده وبرشده إلى اليل القوح . وقد وجد لاف اليساريين في حركتنا ومبادنها 
المشعل الذي أنار أمامهم الل » وسهتل مهمتنا لديم احتفاظهم ببقية من 
الوعي القومي وغريزة حب البقاء . 

ولكن مهمتنا ل تكن يسيرة لدى ما يسمونه « طبقة المثقفين » . فقد كان 
علينا أن حمل على الأخذ بمفاهيمنا السياسية الواضحة رجالا خدرت وعيهم 
لفومي مثاليات مشوشة » فضحتوا على مذبح الموضوعيّة آحر ما تبقى لمم من 
العزة القومية وغربزة حب البقاء . 

ولا كان هذا الفريق من المواطنين قد بدأ ينحرف بسياسة ألانبا الحارجية 
نعو المزالتق اللحطرة » فقد رأيت من واجي أن أشرح لأعضاء الحزب وأنصاره 
أهم مسألة تواجه الدولة العنصريّة في الحقل الحارجي : موقف الربخ من روسياء 
وقبل الدخول ني صلب الموضوع أوضحت ني أكر من خطاب وعاضرة 
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ومقال أن سياسة الدولة العنصربّة في الحقل الحارجي يجب أن لمدف إلى تأمين 
بن عدد الىكان وزبادنه الملطردة من جهة › ورن مساحه الأرض وقستها 
من جهة أخرى . 

وقد سبق لي وأوضحت في فصل سابق أن أقوى ضامن لرية الشعب 
وبمائه هو حصوله على ادى الحيو ي الكاي ( عل أن تتفل دسللامة دزا 

على الشعب الألاني ي تطلعه إلى المستقيل أن عتر بلاده دولة عظى 
مدعوة إلى تمثيل دورها على المسرح العالمي . فقد ملت ألانيا هذا الدور طبلة 
قرون » وكان نشاط شعبنا دائماً جزءا من التأريخ العالمي لا بتجرأ . والحرب 
الأخيرة اني خحضنا غمرانما والي كانت » بالنسبة إلبنا > صراعاً من أجل 
البقاء » قد أطلق عليها أعداؤنا اسم « الحرب العالية » معترفين بأهمية الدور 
العالمى الذي يمثله شعبنا . 

لقد خاض شعبنا غمرات الحرب بصفة كونه قوة عالية فزعومة . أقول 
١‏ مزعومه ) لان الانيا ٤‏ 1۹۱ تكن وة عالة > فتد حملت السلاح 
وهي غير متأهنبة للقاء أعدائها » ولم يكن لدا مواد احتياطية أمكنها من إبداء 
مناومة طويلة التنس » لأن الأراض الألانة ضاقت بالسكان وبات جهد 
الشعب الأناني النشيط مقصورآ على تربة الوطن الحّرة > ولكن عطاءها 
قصر + مع الأيام > عن سد حاجة السكان الاخحذ عاددهم بالنمو . 

وألانيا اليوم ليست قوة عالية » ولن تصبح كذلك حى في حال بعث 
الحيش الألاني » لأن المانعم الذي كان قاثماً قبل الحرب ما يزال حيث هو » 
بل از داد وضعتا دی سار تنا أجزاء من الوطن اللاي > اد بات على ستين 
مليوناً من المواطنين والرعايا أن بتديّروا كفافهم اليومي ضمن مساحة لا تزيد 
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على نص مليون كيلومر مربع . 

وإذا نظرنا إلى المألة من زاوية واحدة هى الرقعة الأرضة » نبدو لنا 
ألمانيا عساحتها الحاضرة دولة متوسطة › ا شأو الدول العظمى › 
ولا جوز الاستشهاد بصغر الحز الأرضي الذي تشغله إنكلرا عل بعد هذه 
التظرية عن الصواب » فإنكلرا هي » ثي الواقع » العاصمة الكبرى للأمبراطورية 
الإنكليزية المرامية الأطراف . 

ويمكننا أن نعتبر دولا عظمى كالولايات المتحدة الأميركبة وروسيا والصين. 
فمساحة كل منها هي عشرة أضعاف ماحة ألمانبا بوضعها الراهن . وفرنسا 
نفسها تدحل في عداد الدول العظمى لأتها » من جهة » تلك أقوى جبش 
في العام وتعززه باستمرار بنضل مواردها الحاصة وموارد أمبراطوريتها 
الواسعة » ولأتها » من جهة أخرى » تد اللقص الحاصل بالمواليد باحتلاطات 
عرقة ودموبة إن م يوضع هما حد ترتب على استمرارها قرا آخر فام دول 
إفريقبة - أوروبية مكان فرنا الحالية . 

لقد أدركت الحركة الوطنية الاشراكية هذه الحقائق وندبت مها للم 
شتات الشعب الألاني وصهر شى عناصره في بوئقة القوي الصافة > ثم 
الحروح به من الدائرة الضبقة ليضرب ني آفاق جديدة واسعة » لأن بقاءه 
حيث هو معناه الانقراض أو الحضوع لير الاستعباد . 

إن الحركة الوطية الاشراكبة لن تمح بأن يعيش سنون مليون ألاني 
على رقعة من الأرض لا تزيد ماحتها على نصف مليون كيلومتر مربم» 
وترى أن من أقدس واجبانما إزالة هذا الواقع الأليم » ود اللغرة الي 
أحدتها الياسة الحار جب في المهد الأخير بين ماضينا التار خي المجيد وحاضرنا 
الك 

ستعلم حركتنا الشعب الألاني العنابة بنفسه كعنصر متفوق في الأاصل »> 
ويب به إلى الرفق بدمه فلا بركه عرضة للاختلاطات المينة > وتوجهه 


- 


الوجهة الي نجعله جديرأً حمل المشعل الذي حمله أحدادنا . 

۾ تكن سياسة ألانيا اللحارجية خلال السنين العشر الي سبقت نشوب 
الحرب العالية أفضل من الساسة ال ي کی ا ارم ع وأخطاءها » 
فقد كانت لنا أمبراطورية وكا أقوباء نبا ولكن قر الدولة حب أن 
ينظر إلبها بالتياس إلى قو باي الدرل ٠‏ وألانيا ما قبل الحرب بقيت مقصرة 
عن بلوغ شأو الدول المنافة هما . كتا بخطو إلى الأمام بطء شدید بنا کان 
الاحرون . بسر عون الحطی . ولش ت> گن تضحبات شعبنا فد ذهبت سذی فمز د 
ذلك إلى إساءة الحا كين استعمال الطافة الشعبة الي وجدت ي منناوشم . 

وإذا عدنا إلى ناريخ لمانا واستعرضنا ماتبها العسكرية ودرسنا نتائج 
هذه الآني النهائة كا تبدو لنا اللوم > بجدنا ام واقع ناطق بمهارة الذبن 
تواوا 8 شعبنا ي ذاك العهد الذهيي . فبشضل سياستهم الحكية 
تو صلوا إلى النتائج الاتة : 

| = استعمار الناطى الي تفنح أمام شعبنا الطريتق الوأدي إلى الشرى . 

۲ - احتلال المناعاق الي نفع شرفي ر الابلب . 

۳ جاح آل هوهنزولرن ي إنشاء نواة الأميراطورية بوم تم هم 
إنشاء الدولة البروسة . 

لقد شد د الور حون الألان على أهمية النتيجة الثالثة (إنشاء الدولة البر وسة) 
ومروا ءرورالكرام بالأولى والثانة > مع أن التوسعم شرا كان أعفلم خحطوة 
قام بها أجدادنا » ولو أتَهم أحجموا لكنا الوم مقاطعة تدين بالطاعة والولاء 
لروسبا ي الشرق ٠‏ أو لرا ني الغرب ٠‏ فيضيل الزحف شرا » الذي 
يشكل المحاولة الوحيدة الناجحة من هذا القيل ١‏ أمكن حقيق الان جام 
المطلوبت بين عدد الىكان المتزايد والمدى احيوي لازم . 

ولئن كنت أشد د على أهمبَة الز حف شرق كخطرة موفقة قام ا أجدادناء 
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فليس معی هذ | أي mb‏ أهبية الحطرة الغا كة› أي إنشاء الدولة الروسية 
وما تبعها من قيام اليش الألاني »> رمز وحدة الأمة . فبفضل هذا الحدث 
التاربخي العظيم أدرك كل ألاني أن الدفاع الفردي الذي كان شاغله الشاغل 
قد حل مله واجب الدفاع عن الأمة كلها في نطاق موسسة عكرية 
تلت فيا عاضر الامة كاف 
له مناخ التنظيم الذي كان بنتقر إليه . 

ذلاف بأن التضامن الفطري القائم بين الشعوب الأحرى › والذي لا أثر 
له في جتمعنا عن » فد ساد » إلى حدا ما » صفذرف اتنا بفضل التدريب 
العسكري . هذا كان إلغاء الحدمة العسكربة الإجبارية وخيم العواقب ي 
بلادنا الي لم تتخل بعد اا عن النرعة الفردية » والي باهم في تفريق 
کله اناا تنوع العناصر وشيوءع المفاهيم الفلسفية المتضاربة . 

وجدير بالذ كر أن أهمية الانتصارات السياسية الحقيقبة الي أحرزها 
شعنا خلال ألف عام من التضال الشاق والكفاح المرير » بفهمها عداو 
TE A O‏ أن تعلم شعبنا مز 
الانتدارات السياسية ألحقيقِة من الحالات الي أريتق فيها الدم الأل ماني على 
غر طائل . وکنا القول دون أن نكون متجنن على الحتائثق ودون أن نغمط 
ساستنا حةوقهم : إت لاتا م جن شا من الط الى حطتها منذ قرن إلى 
الوم ني ميدان السياسة الحارجية »> لأن المدى الحيوي م يكن هدف هذه 
e‏ 
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نشاطها على ۶و عار ۱۹۱۸ › وان تشیم الدلل على زهدها يي التوسع تطمينا 
لالجيران . آما أن فأقول إن التفكير بإعادة الربخ إلى الحدود الي كانت له 
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٤‏ هو جريمة حى الوطن . لست آنکر أن حدود ما قبل الحرب لم تكن 
معمو له من الناحية الاسر اتيجبة ولا عادلة من الوجهة الإنسانية لان الملاين 

من الالمان كانوا بعبشون خارج هذه الحدود . وأذهي أبعد من ذلك فأقول 
إن حدود الريخ م تكن نتيجة عمل سياسي موزون . إنها كانت موقوتة 
بانتظار انتهاء نراع لا يزال قائاً. ولكن المطالبة بإعادة هذه الحدود من 
شاا » اليوم » إعادة اللحمة إلى صفوف الحلفاء » لأن أخشى ما عخشاه هر“لاء 
هو انبعاث ما بسمونه د الحطر الأل اني » الماثل في وحدة الأمة وانضواء أبنائيا 
کافة حت راتتها . 

لقد نناسى أعداؤنا ي العام 4 ما بينهم من بواعث القطيعة والتراع 
لبعقدوا الحخناصر على محاربة ألانا القوبة » م وجدوا ني نةطبم أو صال بلادنا 
الصمانة الوحيدة لمنع الريخ من النهوض > وعندما بعلن ساستنا البور جوازيون أن 
ساس تنا الحارجبة مجحب أن تقصر هسَها على إعادة حدود ٠۹۱٤‏ > بقدمون إلى 
أعداء الاس ذريعة لاإبقاء على التضامن فيما بينهم › لعلمهم أن أل انبا القويّة 

إن شعار عالنا البورجوازي ( إعادة حدود ۱۹١٤١‏ ) هو والالة ما 
ذ كرت في غير عله » مع العلم أن وسائل نحقيقه غير متوفرة » وأته في حال 
تحقيقه لا بستأهل متا إراقة دماء أبنائنا في سييله . ذلك بأن حدود ما قبل الحرب 
لا قيمة ها في حساب الذين ينظرون إلى أبعد من أنوفهم . فهي م تكن غطاء 
صاللاً ني الماضي » ولا بمكن أن تشكل فوة ثي المستقبل » إن هذه الحدود 
م تحفظ لشعبنا وحدته الداخلية ولم توفر له قط أسباب معيشته . ومن الوجهة 
العسكرية ليس خدردنا قيمة دفاعية . 

لا » ليس بإعادة حدرد ۱۹۱٤‏ بمكن ألانا أن تحتل مكانما بحت 
الشمس ٠‏ ولحن الوطنيين الاشراكين مقتنعون بعقم كل سياسة خارجية لا 
تجعل هدفها الأسى إعطاء الشعب الال اني الأرض الي جب أن تعود إليه في 
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هذا العام . وبلوغ هذا المدف هو المبرر الوحيد لإراقة الدم الألاني ء لأن 
أحفادنا الذين سيتكاثر ون على الأرض الحديدة سبغتفرون لنا ولا ربب إرسالنا 
آباءهم إلى المجزرة ليومنوا لمم المدى الحيوي . 

يعتر ض تفر من الكتاب العنصريين على هذا الضرب من ضروب التوسع 
راا ا ع ن ال افد ا کت ری س ان 
استفى هذا النفر نظريته السخيفة » ولكي موقن بأن انتشار هذه النظرية بخدم 
أغراض أعداثنا ثي الداخل واللحارج . وبتناسى أعداء التوسعم والفتح أن ما 
من شعب ملك ي الدنيا مرا ربعا من الأرض بفضل احتر امه حقوق الأخرين 
وتقيّده بالشرائع المتزلة أو الوضعية . 

إن نحوم الدول هي من صنم للحن بم غ 
وحدود ألانيا ا حالية ليست سوى عرة نضال طويل لم بنته بعد » ومثلها حدود 
فرنا وبولونيا وإبطاليا الخ . 

إن aT‏ أراضي مرامية الأطراف » لا يعي محال 

م الا خر ال ان اليرت الخ وة لا غلك ن منازعته ملكبة هذه الأراضي . 
ولان يكن شعبنا البوم بقاسى شظف العيش وبكاد بحختنتق ضمن الإطار الارضي 
ال 2 فلن هرد ما نشکو منه إلى حكم القدر کا يزعم الاتكاليون »› 
وليس الكفاح ي سبيل وضع حد فذه الحالة ردا على هذا القدر . إن 
أجدادنا م بتلقو! الأرنس الي نعيش عليها منحة من الماء » فقد أحرزوها 
احدً السيف وتوا تربتها بدمائهم الزكية . والمدى الحيوي الذي نفتقر إليه 
حن أحنادهم لن تحصل عليه بنعمة « العنصريَة » ٠‏ فسبيلنا الوحد إليبه هوالقوة. 

إن تصنية الحساب مع فرنا خعلوة لا بجادل ألائي علص في ضرور تما » 
ولكنها تل خطوة عقيمة إن تحن اكنفينا ذا القدر . فإزالة الشو كة الي 
مدد ظهرنا ي الغرب بحب أن تكون نقطة الانطلاق حو نوسيع الرقعة الي 
عليها نعيش . وفد أوضحت ني جزء سابق أن توسعنا خارج أوروبا لا محل 
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المشكلة › > فليس المطلوب إخضاع بعض الشعوب اللوّنة لليطرة الألمانتة > 
إنما المطلوب إحراز أراض وروي تتم معها رقعة الوطن الأم . ومثل 
هذا التوسع سيكون طبعا على حاب الشعوب الأخرى ٠‏ وحن الألمان لاني 
المنطق ونكذب التاريخ ممحاولتنا ا إقاع أنفسنا بأن التوسع على حساب 
الاخرين عمل غير مشروع » فحق الشعب بإحراز أرض جديدة بستحيل 
واجاً مفد سا عندما بضيق الإطار الوطي ممن في داخله » وبوشكون أن 
ہلكوا اختناقا . 

إمّا أن تكون ألانا قَرَة عالة أو لا تكون . والشرط الأساسي لبلوغها 
شأو الدول العظمى هر إحرازها المدى الحيوي الذي يوفر لشعبها مقَرَمات 
البقاء. 

بنبغي للا ىن الوطنين الاشراكين أن تعمل على تبديل ااه سياسة 
نانا الحارجة وان زرداً حیٹ انتھی أحدادنا هند ستمئةه سنة . بنبغي لا 
أن تعمل على وقت الزحف الحرمافي جنوي وغرباً لنتجه بأبصارنا نحو الشرق . 

أجل ستضع حركتنا حدأً لهائاً للسياسة الاستعمار ية والتجارية لتومن 
لشعبنا مداه الحبوي ني أوروبا نفها » وحن إذ نضم هذا المدف نصب أعيننا 
لا يموتا أن اتاع الرقعة الي نعيش عليها لن يم إلا على حساب روس 
والبلدان الاخحمة فما , 

إن القدر نفه يشير إلى روسيا بإصبعه » فهو يوم ألفى 8 ي أحضان 
البلشفية قد انتزع من الشعب الروسي تلك الطبقة من المفكرين الذن أنشأوا 
الدولة وتولوا مقداراا . ذلك بأن تنظيم الدولة رر رة جهود 
الصفالبة وقدر لمم على الحلق والإبداع » بل كان رة جهود العنصر ابعر ماني 
ذي العبقربة المنتلمة حيثما وجد . ولكن روسيا م تعرف كف عافظ على 
النواة اللرمانية خحالقة الدولة » فاضصمحلت النواة مع الأيأء : وبرز اليهودي 


۳۹۰ 


ي الوقت المناسب ليأخحذ مكاما . 

قد تحاول روسيا زحزحة الكابوس البهودي ولکنها لن تقو على زحزحنه 
بوسائلها الحاصة . ولا نشسى أن اليهود أعجز من أن خضعوا دولة كبيرة مدة 
طويلة لسيطر مم » لأنتهم عنصر ححرّب يكره الننظيم رالبناء . هذا نعتقد نحن 
ااوطنيين الاشرا كيين أن الدولة المحبارة في الشرق تقف على شفيبر الماوية » 
وأن ناي السيطرة اليهودية ي روسيا ستكون ناية روسيا نفها كدرلة . 
وقد اخحتارنا القدر لنشهد كارئة هى أصدق بر هان على صحة النظربات العنصرية 
٤‏ مو صو ع الأعراى البشرية : 

e‏ ا لحاصل القول إن اليهود بقارمون هذه السياسة بكل ما أوتوا 

من وة لأتها تتعارض وما دف إلبه خحططهم ودسائسهم. و مجر د وقوف‌الهود 
في وجه هذه السياسة الرشيدة يكفي لإقناع الذن بتحسسون بالةضابا القومية 
بشائدة الانجاه الحديد الذي رسمته حر كتنا . ولكن فكرة الزحف شرق لم 
حتمر » بعد » مم الأاسف . في روس العديد من القوميين الآلمان وبعض 
وخامم النطى ٤‏ بالا اه الذي رسمه ER‏ ن قد حر ص المستشار الحديدي 
دائماً على قيام علاقات ودية بين ألانيا وروسيا . وكان حرصه في #له. 
رت الان هدرن سل ا کان بعلي اة حاف غل دارا 
إيطاليا ليفر ض مشيئته على النما وهى في شبه عزلة . فلم لا بطالب المعجبون 
بسياسة المستثار الحديدي باعتماد النهج نفسه حيال إبطالا الحالة ؟ سيقولون 
لنا إن إيطالا اليوم ليست إبطالا القرن التاسع عشر . وحن فول لمم إن روسيا 
اليوم لو ووا ال ر ق د غ داف ا ق ن 
« ماذا فعل بسمرك ؟ » بل هي : « ترى لو كان بسمرك حًا فما هي السياسة 
الى بتبعها ؟ » لا شك ني أن هذا الرجل البعيد النظر ما كان ليمد يده إلى 


۳۹۱ 


روسيا البلشفية المثرفة على اللاك . 

ولا ننسى أن بسمرك تبتى الرأي القاثل بالاستعمار وغزو الأسواق العالمة › 
وأن مسألة تنظيم البيت > التنظيم الداخلي » كانت شغله الشاغل . فبديہي 
والحالة هذه أن بعتبر وقوف روسيا على المحياد في نزاعه مع الغرب نجاحاً 
کبيراً لسباسته . ولكن ما كان وقتئذ مفيداً لألانبا هو اليوم ي غير مصلحتها . 

ي العام ٠۹۲١‏ بذلت ماولات لإبجاد صلة بين حركتنا التحريرية وبين 
حركات التحرر ي البلدان الأخرى » واقترح الوسطاء إنشاء « عصبة الأمم 
المضطهدة » وقد اجتمعت مرتين أو لاتا برجال ادّعوا شل بعض الدول 
البلقابة والمند ومصر › فأعربوا لي عن رغبتهم يي إقامة تعاون وثيق بين 
الحركات الاستفلاليّة في بلادهم وبين الحركة الوط الاشنراكية » ولكني ! 
أعر أقواهم كبير اهتمام » لأتهم تكشفوا لي عن ثرثارين أدعياء لا يعرفون 
ما يریدون . 

إلا أن هولاء « الاستقلاليين » وجدوا من er‏ بأمر هم وتحمس لارائهم 
في صفوف القوميين الألمان الذين حبوا ديهم من طلاب هنود ومصريين › 
الممثلين الحقيقيين لمصر والمند . وقد فانم أن هولاء الطلاب لا يمثنون إلا 
أنفسهم وأن الدخول معهم في مفاوضات هو مضيعة للوقت . وحی لو کان 
المفاوضون الشرقيون معتمدين رسميين فالمشروع بحد ذاته عقيم ويعود على 
القومية الألانية بأفدح الأضرار . 

لقد جرّبت الانيا التعاون والدول الي لا قيمة عسكرية ما يوم حالفت 
النسا وتركبا لتواجه أقوى الدول عسكريًا وصناعيًا » فكانت النتيجة الكارة 
الى لا تزال نعاني ذيوها . ويبدو أن هذا الدرس القاسي م يكن كافياً بدليل 
مس المهووسين من المواطنين للمشروع « عصبة الأمم المضطهدة » اقتناعاً 
منهم بأن هذه العصبة ستجرد النتصرين الأقوياء من سلاحهم . 

لقد قاومت النكرة وسفهت المشروع لأتهما بحولان شعبنا عن إمكاناته 


۳1۲ 


الحقيقية ويمحملانه على الاستسلام إلى الأوهام والأحلام . 

ما أشبه الأ لاني ي أيامنا بإنسان أشرف على الغرق فراح تكش بعود 
ثقاب تفادباً للنهاية الأليمة . وإننا لنجد ني أوساط الثقفين أنفسهم مواطنين 
بتحمسون لمشروعات خيالية من نوع ١‏ عصبة الأمم الضطهدة ) و ١‏ عصبة 
الأمم » وما شاكل . 

وتحضرلي للمناسبة حادثة شغلت أنديتنا « العنصرية » بضعة أشهر . ففي 
العام ۱۹۲١‏ هبط أوروبا استقلاليون هنود واستطاعوا أن بدخلوا ني روع 
الاس أن الأمبراطورية البربطانبة توشك أن تنهار لأن المهند » حجر الزاوية 
هده الاهراظطرربة »> تحص تررة حاثلة :وفك انام « العنصربون اف 
الانا قوت اجار الاسر اط رة كان رة ق عا الف ف 
بذلك على قصر نظرهم وعلى جهلهم تاريخ الفتح الإنكليزي . 

إن الذرن أملوا اهيار الأمبراطورية بمجرد خحروج اند من أبدي 
الانكليز قد اعبرفوا بأن بقاء المند خحاضعة لسيطرة إنكلرا أمر حبوي بالنسبة 
إلى هذه الدولة . فهل يعمل والحالة هذه أن يدع الاستعماريون الإنكليز 

لا . لن يكون هذا ما لم يدرك انكارا الالال العنصري - وهذا 
بعيد الاحتمال - أو مالم حر صريعة بضربة سيف بدادها إلبها عدو أقوى 
منها . أما القول إن الأمبراطورية ستنهار بمجرد قيام المنود بثورة » فزعم 
إن حار لابناء أمیركا اوةه اناا جوا وا غوران غه الان 
الذرن تعلموا على حسابمم E E O‏ 

ولم يكن « العنصريون » الذين أملوا حيرا من الحركة الاستفلالة في مصر› 
أعقل من إخحوالهم الذين أقاموا يرقبون الميار الأمبراطورية البربطانية كنتيجة 
منطقية بحنوح المنود إلى المقاومة . فابمحهاد المقدس بمكن أن يزعج الإنكليز 
في وادي النيل » ولكن المصريين لن يفلحوا ثي زحزحة الكابوس البريطاني »› 


۳1۳ 


ولن بذهبوا في النضحية إلى حد ابحود بدمائهم في سبيل قضية ء إخوالم ۲ 
الالمان کا بتوهم الحياليون من المواطنين . 
هندي - م يشطنوا إلى واقعهم الأليم › أيقرى حلف من المقعدين على مهاجبة 
عملای بقظ لا بد خر وسعاً ي سبيل الدفاع عن کیانه والحفاظ على مقتنياته ؟ 
وأا كعنصري أنخذ من الأعراق مقباماً لفيمة العتاد البشري » لا أبيح لنضسي 
ربط مصر شعي صير شعوب محتل › ني التسلسل العنصري › مرتبة 
وصيعه . 

وما فلته ي و الشغوبت الضطهدة » . نطبی اليوم على روسا الى لا عکنا 
الاعتماد عليها ي نضالنا من أجل غرير الأمَة الألابة » بعد أن آلت متالد 
الأمور فبها إلى جماعة من المغامرين الدوليين . فمن الوجهة العسكرية الحض 
لن تفبد ألانيا شيثاً من حلف بقوم بين الدولتين في وجه أوروبا الغريية » لأن 
رحى القتال ستدور حتما على الأرض الألاة درن أن تتلقى من الخليفة 
الشرقية معونة مجدية » ذلك بأن بولونبا الي تعترض سيل ابحيش الروسي 
في زحفه غرباً هي اليوم موالية لفرنا » وني الحرب بتعين على روسيا أن 
تصفى حساب الدولة البولونية ليتسى ها إرسال قواما إلى ميادين التنال 
الريية . 

ولا نى أن ألانيا في حرب تنشب بينها وبين الغرب ستكون حاجتها 
إلى الوسائل التكنيكية أشد منها إلى الرجال . وقد حملت وحدما ثي الحرتب 
العايّة عبء الحرب التكنيكية لأتها لإ لعسن اختيار حلفائها . وروسيا اليوم 
عنصر تكنيكي لا بعتد به » فكي نواجه وإيّاها الغرب ذا الوسائل الألبة 
التفوقة ني حرب سيكون فيها القول الفصل للالبات ؟ وهل تستطيع ألاني 
المحدودة الإہکانات أن تومن الوسائل التكشكة اللازمة لما وحلنتها ؟ 
طعا لا »> وعلى هذا نكون بدخولتا الحرب اعتماداً على روسيا قد سنا الشبية 


"¢ 


الألمانية إلى مجزرة هائلة » لنخرج من المعمعة خامرين . 

يقول الداعون إلى محالفة روسيا إن قيام حلف ألاني - روني ليس معناه 
الحرب » فغي وسعنا عند الحلف اليوم والاستعداد › ي ظله » لا قد بطلع 
به الغد . فإلى الذين يسوقون هذا الاعتراض أقول إن الحلف الذي يدعون 
إله لا معى له ولا قيمة . تتحالف دولتان أو عدة دول استعداداً للحرب ٠‏ 
وإذا سلمنا جدلا ججواز قيام حلف ألاني - روسي منذ اليوم لمواجهة حرب 
قد تنشب بعد عشر سنين » فالأعداء الذين عحصون علينا أنفاسنا لن بعطونا 
الوقت الكافي لاسنكمال استعداداتنا التكنيكية » وقد بر هنوا ي الماضي القريب 
أتهم قادرون على استدراجنا إلى الحلبة وحن غير مستعدين » وحميلنا من 
م مسوولة التراع . 

يضاف إلى هذا كله الحتقتان الاتبتان : 

| - إن حكام روسيا الحاليين بنظرون إلى المعاهدات والمواثيق نظرهم 
إلى قصاصات ورف لا قيمة ها . 

ولا بعزبن عن بال أحد أن ءحكتام روسيا الحاليَين هم جره‌ون غائثفون 
ي الدم حى أعناقهم . إنهم حلالة البشرية انقفت ني غفلة من القدر على 
دولة جبارة فصرعتها وفتكت باللايين من أبناء الطبقات الموجهة لتقيم على 
أنقاض ذلك كله د كتاتوريتها المطلقة. وليس من نجهل أن حكام روسيا الجاللين 
يتتمون إلى شعب أتقن النفاتق والتلفيق » شعب يدعي أته مدعو لإخحضاع 
العام لسيطرته . إن اليهو دي الذي يقبض على عنق روسيا الآن لا ينظر إلى 
ألمانيا نظره إلى حليفة بمكن التعاون وإياها > بل يعتبرها الفريسة القبلة ٠.‏ 
فكيف يريد البعض متا أن نمد يدنا إلى شريك تقوم مصلحته على خراب 
شریکه ؟ كيف بريد هذا البعض أن نعقد مواثيق مع أناس شعارهم الكذب 
والحداع والسرقة والنهب ؟ 

۲ - إن الداء الذي صرع روسيا بتهدد ألانيا نفها . فليعلم الذين 


۳ 


يدفتون رؤوسهم ني الرمال أن بلشفة روسيا هي خطرة أولى نحو إحضاع المالم 
السيطرة البهودية . واليهودي » كالأنكلوسكسوني ٠‏ قد يتحول عن هدفه . 
لوقت محدود ء ولكنه لا ينفك بتطلع إليه متحيناً الفرص لسلوك السبل 
الموأدبة إلبه » وسبيل اليهودي هو الاختلاط بالشعوب واستنفاد حيويتها 
وإفساد دمها » وهو سيتابع مجه هذا إلى أن يصطدم بقرة ترسل إلى الححيم 
من بحاول غزو السماء . 

إن ألانيا هي الفريسة التالية الي بسيل ها لعاب البلشفية . ولن بنقذها 
من هذا المصير إلا فكرة جبارة يلتف حوها المخلصون ويودي انتشارها 
إلى النهوض بشعبنا . أما القول إن الشعب الألاني بحاجة إلى ساعد بتوكأً عليه ني 
سعيه إلى حربر نفسه » وإن روسيا هي الحليف الأمثل » فإته يشف عن قصر 
نظر أو سوء نة . فكيف نرجو اسر داد اعتبارنا كأمة باعتمادنا على 'دولة 
يتحكم بمصيرها عدونا المميت ؟ كيف نوفق بين تحالفنا مع روسبا البلشفية 
وبين ما نقوله للعامل الألماني من أن البلشفية حركة هدامة ؟ وبأي حق تعمد 
إلى اضطهاد الجر من مواطنينا ي وقت يتخذ حكامنا من زعماء الحركة 
البلشفية حلفاء هم ؟ 

إن مكافحة البلشفية تتعارض والتفاهم مع روسيا السوفياتة › فإذا 
حالفنا السوفيات نكون كمن بستعين بإبليس لطرد الشيطان . 

قلت في جزء سابق إته كان على رجال الدولة الألان قبل ٠۹۱٤‏ أن 
حالفو إنكلرا ليتسى لمم التوسّم شرقاً وهم مطمئنون › أو أن حالفو 
روسيا لثلا يضطرٌوا إلى القتال ي ساحتين . أما اللوم فمحالفة روسا لم تبق 
ذات موضوع » وقد رسمت حركتنا لألمانيا سياسة خارجية مستوحاة من 
الواقم ومتفقة مع مصالح أمتنا »> وهي ترجو أن بأني يوم تصان فيه هذه 
الصالح بفضل تقد الحكام بالسياسة المرسومة واي يصح أن ننز هما منزلة 
الوصية السياسية . 


۳۹٦ 


أن العطوط الرثبية هذه السباسة فهي الآية : 

لا تسمحوا أبداً بقيام دولتين بريتين كبير ةين في القارة الأورويية » وشي 
E‏ 
لكم أن تعتبر وا هذه المحاولة عملا غير ودي بل مديداً مرجهاً إلى بلادنا » 
وعليكم أن تحولوا دون قيام هذه الدولة بكل ما علكون من وساثل . واحرصوا 
على أن يكون مصدر فوة ألانيا في أوروبا > في الأرض الألانة » ولا يجوز 
لكم أن تطمثنوا إلى وضع الريخ ومصيره قبل أن توفروا الشعب الألاني 
المدى الحيوي الذي تاج إليه . 

أعود إلى موضوع التحالف بيننا وبين الإنكليز والإيطالين »› لأشداد 
على أهمة هذا الحدث من الناحية العسكرية . 

E N 
عكس النتائج الي تترتب على قيام حلف ألاني  رومي . فتعاقدنا مع‎ 
Ne E ESE 
الوحيدة الي حكن أن تتخذ من الحلف موقا عدائيًا » أي فرنا » لن تفدم‎ 
عل هذه اللحطوة بقيناً منها بأتّها أعجز من أن تواجه الدول اللاث . ,ضاف‎ 
إلى هذا أن تتربنا من الانكليز والإبطاليين بتيح لنا الوقت الكاني لأب‎ 
والاستعداد » ني نطاق الحلف الثلائي » للحرب الثأرية الي مجحب أن خوض‎ 
O EOE a 
. المبادرة منها عسكريًا وساسيًاً‎ 

وللحلف اللاي أهميته من الناحية التكنيكة » فألانا لن تنوء هذه المرة 
تحت عبء الحرب ومتطلباتبا > لان حلفتيها قادرتان على نجهيز أنفسهما 
تكبكًا بنضل اقتصادم ما النظمين ومراردها العظيمة . 

لمعت ثي جزء سابق إلى العقبات الي تعرض نحقيق هذا المشروع › 


۳۹۷ 


ولکنھا عقبات ممکن نذللها » ألم يمم التحالف الودي بين فرنسا وإنكلرا 
ي عهد ادوار السابع » على الرغم مما بين الدولتين من بواعث النفور والعداء ؟ 
وحن نستطيع أن حرج من الحلقة امغر غة الي ندور فيها منذ عشرات السنين » 
بوم نتحرر من أوهامنا وننهج في المحقل الحارجي سياسة رشبدة تطلقى أبدينا 
في الشرق » بعد أن تكون قد قلّمت أظافر فرنا ني الغرب . 
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كافة من شأنه أن بزيدهم نضافرا » وأن القضية الألماية تربح كرا من 
تفرّق كلمتهم » وليعلم الذين بتر ون أحقادهم على إنكاترا وإبطاليا أن 
كل دولة لا تنظر بارتياح إلى تزايد تفوذ فرنا في القارة هي حليفة طبيعية 
لالمانيا » وأته لا مجرز لنا أن ند خر وسا أو أن نحجم عن خطوة ي سبيل 
استمالة هذه الدولة » إذا كان تفاهمنا وإباها يدنينا من المد : سحق فرنسا 
الي ترید إبادتنا 


۳۹۸ 


الفصل الرابع والعشرون 
حق الدفاع الملشروع 


في التاريخ أكر من شاهد على أن الشعوب الي تلقي اللاح وهي بعد 
قادرة على المقاومة » تفضل من م تلقي الصفعات والإهانات المذلة على حمل 
السلاح ددا : 

ويدو لنا أن الممسكين بالميوط من وراء الستار ي ألانيا المغلوبة 
على أمرها بحاولون منذ تشرين الثاني ۱۹۱۸ التدرج بالشعب الألاني نحو 
المصير الذي ينتهى إليه كل شعب بنلقى الصفعات وهو مطرى › لا يبدي 


ولا يعيد . 

وقد كان لا بثه وببثه المحبثاء من دعوة إلى اللحضوع الام للمنتصرين 
تأثير ه السى ء في تفكير الساسة وتصرفات السواد . ولا كان اليهودي هو الذي 
بوجه ا ألمانيا اللحارجبةَ منذ 1۹١۸‏ › فإن الأخطاء الي تفع فيها سياسننا 
الحارجية لست دائماً وليدة قصر النظر والحهل والار جال . .. إن الأصابم 
اليهودية الي اف عقدرات فعا اول :د رات أن تور ددا الب 
موارد الملاك » وعكن القول إن كل خطوة غير موفقة خحطتها بلادنا منذ 
۸ لل اليوم لم تكن نتيجة اللحطإ أو الإهمال » بل كانت نتيجة خحطة 
مرسومة تتفى وأهداف البهود . 

عندما هزمت جیوش نابوليون بروسيا ( ۱۸٠١‏ ) خيل إل الرأي العام 
العالمي أن الدولة المغلوبة على أمرها لن تقوم لما قاثمة ... ولكن بروسيا 
اسر دت قواها الحيوية في غضون سبع سنوات »› وامتشقت السام ئي وجه 
الفاتح 


۳۹۹ ۲٤ 


وقد انعضصت سیم سنوات عل هدنة تشرين الثاني ۱۹۱۸ فاز دادت لمانا 
خلال هذه المدة ضعفاً على ضعف » ألم نقبل بالأمس أحكام معاهدة لوكارنو 
الظالة ؟ 

لد ألقت ألانا السلاح وهي بعد قادرة على المقاومة . ومنذ أن قبلا 
شروط النتصر خارت عزائمنا وبتنا عاجزين عن مقاومة التدابير الي ۰ 
إلبها أعدار“نا إمعاناً منهم ني إيذاثنا وإذلالنا . وقد عرف هوّلاء الأعداء كيف 
بخدآرون عة نفس الشعب الأل اني وكبرياءه » فما اشتطوا ي فرض المطالب 
رلا هم فرضوها دفعة واحدة › بل تدرجوا حو إحضاعنا لسيطر مم محطى 
بطيثة اعلمهم أن التدرج أسلم عاقبة » وهكذا استطاعوا › تعاو ہم حکومتنا 
الملتسلمة › أن حققوا أغراضهم كلها دون أن يستفزوا شعورنا أو يستثيروا 

وهکذا استدرجنا المنتصرون إلى التوقيعم على انفاقات وقبول شروط 
وتسويات من شأنا تجريدنا من مقومات البقاء واستعبادنا . وقد بلغ بنا التخاذل 
والاستسلام حد ا حمل اإبعض متا على اعتبار مشروع دابقز حدثاً سعدا 
ومعاهدة لوكارنو نصراً مبياً . 

كتمت فرنا عن حلفائها نيالها الحقبقية ني الم نمرات الي سبقت الحرب 
والي تلتها مباشرة . ولکن هذه النیات برزت بوضوح لي شتاء ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ 
فأدرك الذرن لا تخدعهم المظاهر أن فرنا الي جازفت يقد راما في حرب 
عالية ضروس طلة أربع سنوات وبضعة أشهر » م تفعل طمعاً بالحصول على 
مليارات الاركات لتعويض ما أصابها من خحراب ودمار › بالإضافة إلى 
اقتطاع الألزاس واللورين وضلَهما إلى أراضيها . لقد قامت فرنا بأحطر 
مجازفة في تاريخها لأن اليهو دية العالمية الي توجه سياسة باريس الحارجية جعلت 
ي رأس أهداف هذه السياسة تقطيم أوصال ألانبا وجعلها مقدونيا الثانة . 
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لقد أملت فرنسا بلوغ هذا المدف والحرب مستعرة الأرار . وكانت 
ترجو أن تدور رحى المعارك الطاحنة على الأرض الألمانةَ > ري هذه الحالة 
يسهل على الللماء تقطيم ا الريخ وإنشاء دوبلات متضارية الاجاهات 
متباينة الأهداف » ححيث لا نقوم » من م » قاثمة لأل انيا الموحدة . 

ولو تم للفرنسيين ما أملوا ودارت رحى المعركة ي الروهر وعلى الرين 
والايلب » أمام هانوفر ولايبزغ ونورميرغ الخ ... بدلا من أن تستمر 
حرب الحنادق والحصون أربعم سنوات ني الفلاندر وأمام فرصوفيا وريغا 
وكوفنو » لا لقي .الحلفاء صعوبة كبيرة في تقطيع أوصال الربخ » هذه الدولة 
ا لحديثة العهد بالنظام الفيديرالي . ويعود الفضل ني نجاة بلادنا من ويلات الحرب 
إلى المحيش الأل اني وحده » لمذا يمكن القول إن دم إخواننا الذين سقطوا في 
ميادين الشرف م يرق جزافاً . 

نعم اهارت الانيا في تشرين الثاني ۱۹١۸‏ » ولكن عند وقوع الكارة 
كانت جيوشنا تحتل رقعة كبيرة من أراضي الأعداء » هذا اهم الفرنسيون 
اول ما اهتموا بإجلاء هذه اليوش عن فرنا وبلجيكا . ولا م لمم ذلك 
تنفّسوا الصعداء هموا بتحقيق المدف الرثيسي : تقسيم الريخ إلى دويلات » 
فاعتر ضت طربقهم إنكلر ا الي اكتفت عا حصل . فقد کان همها أن تزبح 
من طريقها ألانيا الدولة الاستعمارية والمنافسة ها. تجاريا . ولكنها ما فكرت 
قط أي القضاء على ألانيا قضاء مبرما > لأن هذه النتيجة لا تتفق ومصالحها › 
وتتعارض وسياستها التقليدية : الحوؤول دون قيام دولة أورريية قادرة على 
إخحضاع القارة لسيطرجا . 

تراجعت فرنا أمام معار ضة حليفتها » ولكن كليمنصو عبر عما بجول 
ي رووس مواطنيه عندما قال : « السلم بالنسبة إلينا هو استمرار الحرب . ٠‏ 
وقد عمل الفرنسيون مذ ذاك على إضهاف a‏ 
الاقتصادي وتشجيع التزعة الانفصاليّة في بعض الناطق » وهي سياسة ودي 
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ي حالة استمرارها بضع سنوات » إلى النتيجة الي توختها فرنسا من استدراجها 
الانيا إلى الحرب والي حالت معارضة إنكلرا دون حصوها لأسباب خارجة 
عن إرادتنا حن . . . 

وي شتاء ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ أدرك المخلصون أن فرنا واصلة حسما إلى 
ما تريد رذا لم تتحطم إرادا على صخرة المقاومة والعناد الأل ماين » وأدركوا 
في الوقت نفسه أن ركوب بلادنا هذا المركب يجب أن يسبقه نف الحلف الذي 
مكن فرنسا من إحراز النصر › وإلا كانت المقاومة ضرباً من الانتحار . 

وقد شد دت أنا ئي بياناني وخحطي على هذه الناحية وقلت إن فرنا لن 
تعدّل موقفها متا من تلقائها لأن بقاءها كدولة رهن ببقائنا حن أسَة ضعفة » 
مفكَكة الأوصال . ولو كنت أنا فرنيًا لنظرت إلى ألانا النظرة نفها . 
فالاعتماد على قيام حكومة فرنية معتدلة هو › في نظري › أفون سياسي 
يصفه لأعصابنا المريضة أعداء ألانا الداخليون من مرد ودعوقراطين لأن" 
كل فرنسي هو كليمنصو أو بوانكاره » ولن تفيدنا شيئ إالسلبية الي يدعو 
إليها بعض « المنصريين » القائلين باللاعنف » لأن عدونا الذي بكر لنا 
عن أنيابه لن براجم أمام ازورارنا ولن تزعجه احتجاجاتنا وشکاویتا . 

لن ينصفنا من فرنسا غير ساعدنا القوي وتفكير نا الليم » ومى استطعنا 
عزل هذه الدولة بتفاهمنا وحلفاءها بالأمس › جاز لنا أن عد العدة لمناقشتها 
الحاب » ملقين ني المزان بأهداف إمتنا » ولكن القضاء على فرنا لن 
يكون أكر من وسيلة لبلوغ غابة لا حياة لأمتنا بدو ما : ينبغي لنا أن نتبع 
اقتلاعنا الشركة الي توم ظهرنا بحركة توسعية في الشرق تومن لنا المدى الحيوي 
الذي مجعل من ألانيا دولة عظمى وقوة عالية . 

ي كانون الأول ۱۹۲۲ احتلّت فرنا حوض الروهر إمعانا منها ني 
إذلالنا وي تحطيم أضلاعنا معنويًا واقتصاديا » ولكن هذه البادرة الي قصمت 
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فعلا ظهر ألانياء كانت عاملا رثيسًا في إذكاء الشعور الوطى »يضاف إلى هذا 
أن احتلال الروهر قد أغضنب إنكلرا حكومة وشعا > لان هذه النطقة 
غنية ناجم الفحم والحديد » واستيلاء الفرنيين عليها يحمل من بلادهم 
الدولة الأولى في أوروبا » سياسيًاً وعسك ريا واقتصاديا » ویتیح هما أن تنافس 
إنکلرا ي كل مکان وني كل ميدان . وقد كتبت صحيفة إنكليزية شبه 
رسمية تقول إن فرنسا باحتلاها الروهر قد انتزعت من إنكلرا الغام كلها . 

وكان للبادرة الفرنسية صدى غير مستحب في إيطاليا والولايات المتحدة 
الأميركيّة . وبدا على حلفاء الأمس أن ما كان بجمعهم ترك مكانه لما هو 
كفيل بتفريق شملهم . ولكن إذا كان حلفاء الأمس ل ينقلبوا أعداء الغد كا 
حدث بعد الحرب البلقانية الثاية » فمرد ذلك إلى افتقار بلادنا إلى رجل 
كانور باشا » یعرف کف يتغل الحلاف الناشب بين أعداء بلاده . 

عندما شرع الفرنسيون يتوغلون في منطقة الروهر اتجهت الأنظار إلى 
السلطات الألماة » وأدرك المخلصون أن ألانا تعيش لحظة حاسمة من تارعها » 
وان کل ٿيء بتوقف على قرار الحكومة ووقع هذا القرار داخحل البلاد 
وخارجها . ولم يكن ثم جال لتر دد » فالبادرة الفرنسية تشكل خحرقاً لمعاهدة 
فرساي » وقد أغضبت الرأي العام في كل من إنكلترا وإيطالا »> وحملت 
حكومة لندن على التصريح ني مجلس العموم بأن الحكومة الفرنية لم تراع 
شعور حلفائها ولا مصالحهم باحتلاها منطقة المناجم في ألانا الفلى . 

کان عل حكومتنا أن تعمد إلى استغلال هذا الحلاف يذر قرنه بين 
حلفاء الأمس » وأن تسقط من حسابہا قيام تعاون بين هولاء الحلفاء في وجه 
مفاومة ألانية جدية للغزو الفرنسي . كان عليها أن نجعل من الروهر ما كانت 
موسكو بالشبة إلى ابوليون » معتمدة على الشعور الوطي الذي أيقظه الدوان 
الفرنسي . 

م يكن بالإمكان مع الفرنسيين من احتلال الروهر باللجرء إلى التدابير 
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المسكريّة . ولم تكن المفاوضات لتجدي نفعاً لأن المفاوض الألاني بعشي إلى 
لقاء اللعصم أعزل من كل سلاح . لم يبق إذن إلا العمل على كسب الوقت 
وإهاء قوات الاحتلال مناوشات تقوم بها العصابات ريشما تنظف البهة 
الداخلية من الحونة» ونضمن ي الحارح عطف الإنكليز والإيطاليين وتأيدهم. 

رلک كز الان ٠‏ کر ۾ ادت ا آخر : 

لقد اكتشف المستشار « العبقري » أن فرنا لم محتل حوض الروهر 
إلا لأته غي بالفحم الحجري . فهي تريد إذن الاستيلاء على هذا الفحم . 

وقرر المستشار « العبقري » أن الوسيلة الوحيدة لإحراج المحتلين من 
الروهر هي إعلان الإضراب العام ي المنطقة » لأن هذا الإضراب يشل 
حركة استخراج الفحم » ويغوت ٠‏ من م ٠‏ على الفرنسيين الغرض من 
الاحتلال » فجلون عن المنطقة مرون أذيال الحبة . 

EE E E a ej 
وجدت أن الاضرابت لا كن أن برق تاره معرل غن الاركسن الذين‎ 
يتقنون التحريض والتنظيم ... ووافق البورجوازيون على ض الحمر إلى‎ 
ا کو ن اون الول اعدا‎ 
> الوطن » فتلقتغوا يده محرارة وطفة » لأن انضمامهم إلى « الحبهة الوطنية‎ 
. بوازي اشتراكهم ي الحكم في وقت نسلم البلاد قيادها لأركان الحبهة‎ 

وهكذا حقق كونو « الوحدة الوطية » وواجه الفرنيين علف ضم 
ان ا ار اى المحتالين والذين أتاحت فم الدولة نفسها » وعلى 
نفقتها هذه المرة » فرصة ذهبية للعمل على إشاعة الفوضى وريب الاقتصاد 
اموي 

قد أراد كونو تحرير الشعب الألماني بتشجيعه على التقاعس والكسل . 
ولو أته » بدلا من أن يدعو الناس إلى الإضراب العام »> دعاهم إلى العمل 
ساعتين إضافيتين ني اليوم لتوفير العتاد اللازم للشبيبة الألمانية المنقدة غيرة 
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ووطنيّة › لأعطى تدبيره أفضل التائج في الداحل › ورك ني اللحارج أطيب 
آثر ي نفوس الذين أقاموا برقبون مدى الانتفاضة الأل اة . 

ومن تحصيل الحاصل القول إن المقاومة السلبية المزعومة م تعمر طويلا > 
وإن الإضراب - وما رافقه من شغب - لم يمنع الفرنسيين من تثبيت أقدامهم 
ئي الروهر . وقد کان على کونو - لو کان لصا حقا - أن بم بتنظیم 
المغاومة الفعلبة إلى جانب اهتمامه بتنظيم المقاومة السليية » ولو أنه فعل » 
لأحجم الفرنسيون عن البقاء في منطقة تغلي كالمرجل »› ليس لأن فحم الروهر 
لا بستأهل أية تضحية من جانبهم» بل لأن اندلاع نيران الحرب» ولو على 
نطاق ضيق تفرضه حالة ألانبا > قد مجعل من حلفاء الأمس أعداء ألداء » 
وعندها تدفع فرنا غالياً تمن غرورها وعنجهيتها وہمها . 

لقد كان موقفنا نحن الوطنيين الاشتراكيين صرعا من المقاومة السلبية 
و « الحبهة الوطنة » المزعومة . فقد سفهنا الأولى وحاربنا قيام الثانية وجاءت 
الحوادث مويدة لوجهة نظرنا . 

ذلك أن العناصر القوميّة ني البلاد قررت » بعد أسابيع من إعلان الإضراب 
أي حوض الروهر » تنظيم المقاومة الفعلية في وجه المحتلين » ودعت المضربين 
إلى التعاون وإباها . وقد كان لمذه الدعوة تأثير ها ي نفوس العمال المخلصين 
فقرّروا الانضمام إلى فصائل الرماة الأحرار والمساهمة في حرب العصابات . 
أا الماركسيّون فقد دوا على دعوة العناصر القوبة بالانىحاب من 
ا ل وا ان رعا دة اغ امن الحلن مدان 
ملأوا صناديقهم من مال الدولة وخربوا الاقتصاد القومي حت ستار المساهمة 
في المقاومة اللبية . 

وقبل أن بثبت ٠‏ الرماة الأحرار » وجودهم ابارت ١‏ الحبهة الوطنية » 
وعقبها تسليم السلطات بشروط الفرنسين › وفتحت هذه الحيانة عيون 
الاين من الألان على أهميّة الحركة الوطنية الاشتراكبة وأهدافها القومية 
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السامية وأدركوا أن خلاص ألانيا رهن بنجاح هذه الحركة وبيناع المبادىء 
العنصربة الي تنشرها . 

ليس هذا جال إيراد الحوادث ٠ي‏ سبقت ۸ تشرين الثاني ۱۹۲۳ › تلك 
الحوادث الي انتهت بحل الحزد- الوطي الاشراكي بعد اعتقال أركانه 
والعديد من أعضائه ومناصريه . ولكني أقرر هنا أن ما قمنا به لم يكن الدافع 
إليه شهوة الحكم » كا بحلو لأعداء حركتنا أن يرجفوا » فقد جاءت حوادث 
۸ تشرین الثاني ۱۹۲۳ تعبيرآً صادفا عا كان مجيش في صدور اللاين من 
المواطنين . وتحضري للمناسبة الكلمة الي ختمت بها دفاعي ني البوم الأخير 
لمحا كة حزبنا . فقد قلت عاطاآً القضاة : 

« بستطيع قضاة هذه الدولة أن يدينونا من أجل ما فعلنا > ولكن التاريخ 
الذي بجسد حقيقة أسمى سيمزّق ذات يوم هذا الحكم » ومحلنا جميعاً من 

وأا موقت الأحزاب واليثات متا في نحريف ۱۹۲۳ ولي أئناء حا كمتنا › 
فإتي أمرَ عليه بإسفنجة لأني لا أريد أن أنكأ الحراح » ولأني مقتنع بأن الذين 
حاربونا الاس التريب ليرا » كلهم > أعداء الش اللاي » وأن 
معظمهم سيذ كر بوماً باحترام رجالا سلكوا عتارين الطريق المؤدي إلى 
اموت لينقذوا وطنهم من اللاك . 


الكتاب 
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ماي هتلر! 


كان هتلر بقول وهو بعد رجل عقيدة ونضال : « الرجل الشجاع هو 
من تحمل نتائج عله . » وبقي هذا شعاره بعد أن انتهت إلبه مقاليد الأمور 
وأضحى الامر الناهي ني الريخ الثالك . فهل تبدل الفوهرر غير الفوهرر 
عندما أقدم على الانتحار ني قصر المستشارية ببرلين بعد أن رزح تحت العبء 
وشهد بأم العين انيار البنيان الشامخ الذي شيده ساعداه القوبان ؟ 

إتنا ترك الكلام لألبرت زولار » الرجل الذي عايش هلر ائي عشر 
عاا ووقف بحكم اتصاله الدائم به عل نواح ني شخصة الدكتاتور بقيت 
ا E‏ ن 

يقول ألبرت زوللر ي نماية هلر : 

و لاغامرلي شك في أن هتلر وإيفا برون قد انتحرا. وكان انتحارهما 
الحاعة الي کرست ايار ما حققه رجل ؛ اريخ اثالث 

بل الحر تب کان هتلر بشجب الانتحار 4 وطll‏ سمعه مول إن 
أصدقائه القدماء وضع حداا لناعبه بالانتحار شنا » فتال لمن حوله : ١‏ عرفت 
صديقۍ هذا رجلا شجاعا » ولا ریب عندي اه لو وقم على صدیق بواسیه 
في حنته لاسرد لقته بنفسه وبمصيره . » 

ولكن هتلر حخلى عن هذه النظرية بعد محاولة ۲١‏ عوز سنة ٠١۹٤٤‏ 
ازل مهي الفكرن أغعا ل و مل عل الل أن انرك الدي را 
ا ا ( 
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رمنها شعوره بأن أنصاره بدأوا ينفضون من حوله » ومنها أخيراً اقتناعه 
اناي ار 

رافقته إلى مقره العام في بروسيا الشرقية »> وسهرنا ذات ليلة حول المصطلى 
إلى ساعة متأحرة » وكان الحديث يدور حول معنويات جنودنا » فقال لي 
هقلر وهو ساهم : و عندما تتخلى العناية عن الإنسان وتنهار معنوياته لا 
یبقی أمامه إلا أن پتواری . » 

وعندما اعتكف ني أيلول ۱۹٤٤‏ »› أرسل يدعوني إليه › فلازمته ثلاثة 
أسابيعم » وكان كلما شعر بالاآلام ( كان يشكو ألا في المعدة ) يناشد طبيبه 
أن يسعفه بعقار حدر كالمورفين أو سواه » واتفق ذات للة أن تعذر إمجاد. 
TEEN‏ الألل على الفوهرر > فقام إلى دولاب صغير مثبت 
بالحدار وأخرح منه مسداً + فأدركت ما جول ني رأسه واختطفت المسدس 
من يده » فقال لي وهو يتهالك على سربره : م ببق للحياة معى ! ١‏ , 

قاطا لي بلهجة تم عن اليأس الشديد »> ولکنه ندم على مخاذله بحضوري 
فما عتم أن نكف ضحكة خافتة وقال : « لقد أسأت تفسير بادرني با زوللر . 
أخرجت المسدس من عبثه لأدفع به إلى بورمان لأته بحاجة إلى زيت . وقد 
أفادتي الحركة بعض الشيء فخت وطأة الألل . » 

يستر د نشاطه مذ ذاك » وقد نصح له الأطباء بالاستجام وناشده كبار 
فغاونه ان يكل العبء إليهم بعض الوقت » ولكته ضرب بالنصائح والمناشدات 
عرض الأفق » وكان بقول لإبفغا برون » كلما توسّلت إلبه أن يرفق بنفسه : 
١‏ دعك من هذا المذر » إن ألانيا لتنهار دفعة واحدة يوم أبتعد أنا عن الدقة . » 

واقترحت عله إيفا ذات يوم قضاء أسبوعين ي جبال بافاريا » وكانت 
اليوش الليفة نت تحرير فرنا وبلجيكا وراح اميش الأحمر يدق 
أبواب بروسبا الشرقة » فبدا عليه قبول الاقتراح » وسارعت أيضا إلى إعداد 
الحقاثب ووقفت أا أعرض على الفوهرر بعض الأوراق » وفجأة أرسل 


YA 


ضحكة عصيية أذهاتي وأذهلت ارون > سمعنا الفوهرر يتمم كن 

١‏ لاذا بريدون مي آن أستج م ي بافاريا ؟ إنتهم ضنبنون ماني » وقد 
فام أي سشمت نكاليف الحياة . » وكرر هذه العبارة ثلاث مرات » م أبلغ 
إيفا أته لن بنتقل إلى الحبال البافارية . » 

ي كانون الثاني ۱۹٤١‏ انتحر العديد من حكام المناطق المحنلة موأثرين 
هذه النهاية على نسليم نهم للأعداء » وكان هتلر بتلقى أنباء الانتحارات 
وهو على فراش المرض :+ فبعلق على كل منها بكلمتين اثنتين : حسنا فعل ... 
ولكنه اننجر باكيا عندما أبلغه غورنغ أن غوليتر فيبنا صرع امرأته وأولاده 
الأربعة قبل أن ينتحر › لم التفت إلى إبفا برون » وقال هما هما : إِثَها 
ا 

وأئرت حالة هتلر الصحية في حالته اللفية »› فأضحى سوبدالي المراج 
ولكنه لم بفقد الأمل بإنقاذ ألانبا حى عندما شرع الحمر ني دق أبواب المدن 
افر اا ل ال ر ن غ ا 
كلف الارل عفر ر افادة السكر دن 6 فة فاجانه هان م كارن .الان 
رل رت رر و ا0ا ما واا م تنجح ي بذر بذور الشقاق 
ي صشوف الحلفاء »> وها هم الغربيون بتدفقون على الانيا حاولين بلوغ 
برلین قبل حلفاثهم الروس > وقد اقرح ارال زوللر هذا الصباح اللجوء 
إلى الغازات السامة وحرب الحراثيم »> ولكي رفضت لأن هذه الأسلحة 
الفتاكة لن نخر القضاء المحتوم . « 

1 أكن ني قصرالمستشارية عندما اختار هتلر وإيفا برون تلاك النهاية 
الى اختارها من قبل غوليعر فينا . فقد أمرلي الفوهرر بفادرة برلين قبيل 
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سشوطها بثلاثة أبّام > وقال بحضور إيفا : « سأنتقل بعد بومين إلى اب بال 
البافارية لأنظم حرب العصابات » فوافي إلى هناك لآني سأكون محاجة إلى 
مستشار . ) 

ومع أته كان بعلم أن الروس أتموا تطويق العاصمة » فما نمت هجته 
وهو يخاطببي عن ذلك اليأس الذي يدفع فريسته إلى الانتحار . 

وحاولت ي اليوم التالي مغادرة برلين بطري البر » فما استطعت إلى 
ذلك سيلا لأن الدبابات الروسية كانت قد ضربت حوها نطاقاً من فولاذ »› 
فاتصلت بالفوهرر هاتفبًا واستأذنته بالبقاء » فانتهرني وأمرني بالسفر فوراً 
على من إحدى الطائرات » م عاد فتلطف بالمقال معي وقال إنه برجو أن 
براني قري جداً في الحبال البافارية » وسمح لي بان أقضي ي برلين يونا 
آخر ولکنه اعتذر عن عدم استطاعته مغابلي لاما که راعداد الدفاع عن 
العاصمة . 

بت للى تلك ني أحد أقية فصر المتشارية » وكانت برلن شعلة من 
نار » الحرائق تلتهم الباني الرئيية ومستودعات الوقود » وقد حاولت مقابلة 
ايغا برون لأقف منها على حقيقة ما بعتزمه الفوهرر > فقالت لي وصيفتها 
إن سبدنها ي حجرة الزينة منذ الساعة الخأامة اء > وإن الفوهرر وافاها 
إلبها بعد اننهاء الاجتماع العسكري ... ولم تكتمي الوصيفة أن ايفا 
اء التاق والاضرطراتب » وقد رفضت حدمات وصسنتها عندما دحلت علبها 
هاه ي الصا ح لتسرح ما شعرها وتاعدها على ارتداء »انها . 

1 أعلقى أسمية على ثرلرات الوصيفة » وعند المجر برحت القصر ويي 
نى اللجوء إلى سرداب ي حي المحامعات بملكه صهري > زوج شفيقي 
الصغرى فألفیت انو د حتلون السر داب ولم أجد أثراً لشفيقي و هرب › 
فقضصيت هاري ئي ملجا عنومي » ولا أرحى الال سدوله على العامة تسللت 


1 


عائداً إلى قضر استشار رة لاقف من دتا اباط على التطورات الأخبرة » 
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ولکي ۾ أفع على ضابط واحد من معارفي وأصدقائي › بل التقيت وجوهاً 
لا أعرفها » وقد علاها الوجوم » ولم أجرو على دخول ابخناح الأرضي الذي 
تله الفوهرر لأني خالفت أوامره وم أبرح برلين ... وهممت بالصعود 
من الطابق الأول » فاعترض سبيلى جنديان من رجال الحرس اللحاص وقال 
لي أحدهما إن القصر عرق لأن القنابل الروسية الناسفة والحارقة قد أشعلت 
فيه النار . 

عدت آدراجي وني ني هذه الرة أن أقتحم جناح الفوهرر وليكن من 
أمره ما يكونْ . 

وهبطت السلم الحشية الموؤدية إلى القبو رقم ٠ه‏ »> حيث اعتاد هتار 
العمل عاطاً ببعض معاونيه من عسكرين ومدنن › فالتقيت عند أسفل السلم 
بکونراد أحد مرافقي الفوهرر وكيكي سائق سیارته › وکانا پنتحبان »› 
فألتهما ما الحبر » فأكدا لي أن النوهرر وزوجته ( كانا قد تروّجا في أوّل 
نیسان ) قد انتحرا » وقال کونراد وهو بنشج إنه ساهم ي حرق جتيها 
تيذا لوصية هتلر . 

وسألت کونراد كيت انحر هتلر » فهز كتفبه ٠‏ وقال السائق إن 
الذين حملوا الثتين إلى حفرة ني فناء دار المستشارية لحرقهما أكدوا له أن 
الاتحار كان بالسم » وأن أحد الأطباء حقتهما به نزولا على رغبة الفوهرر . 


م صدا شيا مما رواه الرجلان » ولكن شاهد عيان » هو الضابدل 
فراتز بوهلر » انض إلينا » وكان شاحب اللون . مشعث اللعر »> أحمر 
ّ 1 

العيتين » واكد لي نبأ الانتحار ولكنه قال إنه استدعاه في ساعة «بكرة من 


العصباح ( أول أبار ۱۹4١‏ ) وقال له إثه قرر الاتحار بعد أن أفلت من يده 


“ م | ° ا 1 ا د او د 
زە ام التحصر » واأفهمه حور إا برو اده يطاقن عليها رحصابة واحدة» 
۳ نر سو ره - 

أ لارا مل أن ا اهار مش ف العلل ال 
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إلى فناء القصر ونحرقا في حفرة قليلة العمق » م أمره بالحروج » فخرج 
وني نيته نقل ما سمع إلى معاون الفوهرر › علهم يتداركون الأمر » فما 
وقعم إلا على الدكتور بوهارت الذي كان بعالج هتلر ني أيامه الأخيرة » 
وقبل أن ينقل إليه انبأ الام > دوی طلتق ناري » فان فثالٹ » وعقب 
دلك صمت ! 

وكان الضابط والطيب على بضعة أمتار من حجرة الفوهرر » فهرعا 
إلبها فوجدا هتلر وإيفا جثتين هامدتين › وفد امتزجت دماوٴهما . 

وقد طلبت إلى الضابط أن عضي ي لى الفناء لأری آثار الحریق والدخان » 
فتقدمي ني الرواق » وقد تقوس ظهره »› وقبل أن نجتاز العتبة سمعنا قر قعة 
شديدة عقبها دوي انفجارات هائلة » وأقبل أحد الحنود من الفناء وقد علت 
وجهه صفر ة الأموات » وقال لنا وهو يلهث : « لقد امار الطابق الثاني كله › 
وملأت الأنعاض الفناء الحارجي . » 

وهكذا حيل بيني وبين مشاهدة الحفرة الي ضمت بقايا هتلر ويفا برون . 

ي أواخر العام ۱۹٤۷‏ عرت بين أورائي على رسالة كان موسوليي قد 
بعث با إلى هتلر قبيل تسليم إبطاليا بأيّام » وقد جاء في هذه الرسالة ما بلي : 
د لن أتحخلى عنك يا عزيزي أدولف » إن مصيري مرتبط بمصيرك فما أن 
نتصر معا أو نتواری معا . ( 

وكان ما توقعه الدكتاتور الإبطالي ... 

ففۍ اول أیار ۱۹٤١‏ سقط موسوليي وخلیلته كلارا ميتاتثي بر صاص 
الأنصار الإيطالين . 

وني أوّل آیار ٠۹٤١‏ مات هتلر وإيغا برون منتحرين . 


وشتان بن اليتتىن ! 


مدمه 


الفمل الأول 


الفصل اكاني 


الفصل الثالك 


الفصل الرابم 
الفصل الامس 
الفمل الادس 
الفسل السابم 
الفسل الثامن 
الفصل التاسم 


الفصل الماشر 
الفصل الځادي عشر 
الفصل انشاي عشر 
انفصل الثالت عشر 


کفا ی 


هتلر والبهود 
رات الاشان القاسي 1 
ا الاشر ا کي الد موقر اطي 
مفتاح الاش ا که 


: ملاحظاث ساس عامه . 


النظام البر لاني 


الرأي المام 
عوامل الاخفاق 
ميونیخ 
هتلر والشيوعيه 
المرب المالميه 


الاعارة يي الحرب 
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ناء الزشاط الياسي 
حزب الفلاح اللاي 
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ار وال خاس 


انشب ر عرق 


حر ب ن العمل 
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الفصل الراب عر 
الفصل الاس عثر 
الفصل الادس عثر 
الفسل السابم عشر 
الفصل الان عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل المشر ون 


الفمل الحادي والمشرون : 
: ساس المحالفات 

: الانجاء نحو الثرق 
: حق الافاع المشروع 


الفسل الثاني و المشر رن 
الفصل اثالث و المشر ون 
الفصل الر ابع والمشر ون 


نہاية هتلر 


هتلر والنازية 


الارلة وتنشة اة 
: رعايا الدرلة رالمراطنون 
: المفهرم الفلسفي رالتظيم 
: نمل الكلمة 

: القري توي بنفه 

: القناع الفيدرالي 


هتلر وال ركة النقابية 


: الدےار : ر انظ 


المركة اللقابية 


At 


لم یکن ولف تلو رجا عانياً كى حلقه عجلة الزمي 
وتنثره وراءها غباراً تضيع آثاره في أرجاء الكون الفسيح.* 
هنن أدولف فکلر سك لھ جب الألانى وحده. إته واحد من 
الحظماء القالاتل الذين كادوا يوقفون سير التاريخ ويبدلون 
القاس ويون تنكل الالو فيع إنن مللة اسايج ٠ ٠.‏ 

وااترجهة الع تضعها بين بدي القارئ لكقاب ”كفاعي 
لم تسق أن تخهة آلى الباطقين بالخاة باماتة: نها 
ماخ وة من النس ةة الأضاية لولف ادولق هلس أي 
النسخة التى لم تمتد إليها يد الرقابة بالحذف والتعديل. وقد 
حرصنا على نقل آراء هتلر ونظرياته في القومية وأنظمة 
الحكم والأعراق دون أدتى تصرف لان هذه القضايا ¥ تبلى 
جدتها ولأننا فى دنيا العرب < نزال نخبط في الحقول الثلاثة 


من ا قد مد . 
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